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مهما ساء الأمر يمكنني دومًا أن أنام..

مهما ساء الأمر يمكنني دومًا أن أستيقظ
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الفصل الأول

كيف بدأ النهر؟
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طالعَتُ الكلمات المكتوبة على ظهر ورقة النتيجة...

"من البداية.. لم يكن الإنسان أبدًا..
 بالغباء الكافي ليتقبَّل الحياة كما هي..

لكنه أيضًا لم يكن.. في أي وقت من الأوقات..
 بالذكاء الكافي لينهيها"

الغائــرة في  الحــروف  الواثــق، وانحنــاءات  ـي  صــتُ خطّـِ تفحَّ
ــا هــذا  ــا. م ــى طــرف شــفتي اســتتفاهًا، وزفــرت هازئً ــورق. انحن ال
ــا.  ــرف مصدره ــة لا أع ــة زائف ــكاري. حكم ــك بأف ــم علي ــه! الله البل
كلــمات كتبتهــا بيــدي، ورأيــت فيهــا حكمــة الأقــدار التــي امتثلــت 

ــك الســذاجة. ــا بتل ــى أراه ــام حت ــا ســوى أي ــرُّ عليه ــي، لا تم لعق

تكررت سذاجاتي.

لا أحتــاج إلى الكثــير مــن الإقنــاع كي أرى ضحالــة أفــكاري. مجــرد 
ــكار، كل  ــق الأف ــدى حم ــأرى م ــردًا ف ــا منف ــة أقضيه ــاعات قليل س

الأفــكار.

طويــت الورقــة الســاذجة، وأعدتهــا إلى حيــث كانــت عــلى 
الجزَّامــة العاليــة بالقــرب مــن البــاب، ثــم خرجــت قاصــدًا المزلقــان؛ 
لعــيِّ أجــد تســجيلً مــن كامــيرات افتراضيــة، لا وجــود لهــا؛ فأعــرف 

مــا جــرى يــوم الحــادث.
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قديــم، لكاتــب أحمــق، وانبهــرت بهــا كالعــادة، لــن أذكِّــر نفــي بهــا 
ــاها. دًا، سأنس ــدَّ مج

ـص منهــا بطريقــة أو  تلــك العــادة الســخيفة يجــب أن أتخلّـَ
ــكافي لأقتــل  ــا مــا بالهــدوء الــلزم والوقــت ال بأخــرى. ســأتحلىَّ يومً
بداخــي ذلــك الكائــن الــذي يميــل للنبهــار ببــارق الأفكار وقشــورها، 
والعبــارات التــي تبــدو في ظاهرهــا حكيمــة، لكنهــا تحمــل الحمق في 
باطنهــا، كتلــك الفكــرة الســاذجة التــي كتبتهــا عــلى ورقــة النتيجــة، 

التــي لولاهــا لمــا وقــع حــادث القطــار قبــل أيــام.

***

2

ــع  ــه قطــار الصوام ــرُّ من ــان"، ويم ــه "مزلق ــترق طــرق، ب ثمــة مف
مــن  بالقــرب  الحــداد"،  "أرض  بمنطقــة  قنطــرة"،  "أول  بمحطــة 
"الــورَّاق". المنطقــة التــي لم أرَ بهــا، منــذ كنــت طفــلً، أيَّ أنهــار أو 
تــرع أو حتــى مجــاري مائيــة. فــل أعــرف أنَّ لهــا بقنطــرة أولى، وإن 
ــام،  ــد الأي ــع في أح ــك التقاط ــدَت في ذل ــرة الأولى وُجِ ــت القنط كان
فبالتأكيــد هنــاك قناطــر أخــرى، أو قنطــرة ثانيــة عــلى الأقــل، وإلا لمــا 
وُصفــت الأولى بــالأولى. ألم تخُلـَـق الأرقــام مــن البدايــة لهذا الســبب؟ 
وا الأول بــالأول ليميِّــزوه عــن الثــاني! أيــن هــي القنطــرة الثانيــة  ســمَّ
إذًا؟ بالتأكيــد هُدمــت هــي الأخــرى، وردُم مجــرى المــاء مــن تحتهــا 

آمــل أن أصــل إلى تســجيل إلهــي، مــن منظــور الطائــر، في مــكانٍ 
مــا بالمزلقــان، أو عــلى الأقــل مــن منظــور الدكتــور "ثابــت"، الأمــر 
كلــه عائــد إلى المنظــور، هــو أهــم مــن الحقيقــة في معظــم الأحيــان.

ــادي، وأســندت  ــارع الن ــن ش ــاص م ــت ميكروب ــارد. ركب ــو ب الج
رأسي إلى زجــاج النافــذة مستســلمًا لاهتــزازه المريــح. أخرجــت 
موبايــي، وأخــذت أقلِّــب بــين منشــوراتٍ هنــا وهنــاك، أســحب مــن 
أســفل لأعــلى بسرعــة كبــيرة بــين أخبــار وخواطــر ومــزاح. أصدقــاء 
وعــداوات. معــارف ســابقين وأحبــاب كانــوا في أحــد الأيــام مُحتمََلــين. 
أخبــار منهــم وعنهــم. كلهــا عــلى الأرجــح ليســت صحيحــة. لا أهتــم 
لأيٍّ منهــا، لكنــي لا أحــب الاحتــمالات. أريــد فقــط أن أعــرف 
ــة، ودون شــكوك، وهــذا ضَبٌ آخــر مــن الســذاجة. الحقيقــة كامل

تذكــرةً للنفــس؛ لا يمكننــي أن أعــرف كل شيء، لا يمكننــي أن 
ــاج أن  ــا أحت ــدر م ــى بق ــرف، ولا حت ــد أن أع ــا أري ــدر م ــرف بق أع
أعــرف. يجــب أن أتوقَّــف عــن القلــق بهــذا الشــأن. ليــس هنــاك مــا 
يمكــن أن يفعلــه الإنســان تجــاه عجــزه عــن المعرفــة بشــكل عــام. 
ألم يؤمــن البــشر لهــذا الســبب؟ ليملــؤوا فــراغ المعرفــة، ويتقبَّلــوا لا 

ــةَ المجهــول؟ نهائيَّ

ــة  ــا، الجمل ــول تجاهه ــرة يســاورني شــكٌّ مجه ــك التذك ــى تل حت
ــاد،  ــن المعت ــر م ــة أك ــا برَّاق ــدو كلماته ــح. تب ــير مري ــعٌ غ ــا وَق له
قــة ومُرتَّبــة وطنانــة. مزيَّفــة. لا تبــدو كأفــكاري. أفــكاري  منمَّ
ــاب  ــا في كت ــة قرأته ــا جمل ــك. لعلَّه ــة كتل ــارات قوي ــا بعب لا أصيغه
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ــقط  ــر. مس ــين طائ ــن ع ــان م ــلى المزلق ــقط رأسي ع ــل مس أتخيَّ
ــى  ــة، وحت ــذه الناحي ــار في ه ــكات القط ــت فلن ــذ أن دُقَّ ــت من ثاب
ــيٌّ مــن عــين  اليــوم التــي وقعــت فيــه الحادثــة. تســجيل رأسي تخيُّ
ــر المــارُّون  ــا. يظه ــر، بكامــيرا فــوق المزلقــان لا وجــود له ذاك الطائ
مــن هــذا المســقط عــلى هيئــة رؤوس وأكتــاف فقــط. كذلــك يبــدو 
أهــل الأرض لأهــل الســماء عــلى الأرجــح. لــو أن لهــذا التســجيل، أو 
لــذاك الطائــر، وجــودًا، لوجــدت مــا أبحــث عنــه، ولملمــت شــتات 
ــرء...، ولا  ــاه الم ــا يتمن ــس كل م ــع لي ــن بالطب ــة. لك ــع المبهم القط

ــم كنــت أفكــر بالعــودة إلى هــذا المــكان مــن الأســاس. أدري في

أقــى طمــوح أراه مــن العــودة، أن أتمكــن مــن إعــادة ترتيــب 
ــا قبــل الحــادث. حــين كنــت أظــن أني عــلى معرفــة  الأحــداث زمنيًّ
كاملــة بتفاصيــل مــا يدور في هــذا المزلقــان، واحتمالاته، واســتثناءاته، 
وبالرغــم مــن ســاذج ظنــي، فاتتنــي بعــض الزوايــا، وحدثــت أبعــد 

الاحتــمالات عــن تقديــري.

يــا لي مــن خبــير عتيــد في التخطيــط. حيلــة أمــي، وأذكى إخــوتي، 
إن كان لي إخــوة لم تخــرني أمــي بهــم. ليتنــي أتخــلىَّ عــن ذاك النزق، 
وتلــك الثقــة الســخيفة بــأن لــديَّ أي ســيطرة عــلى أي شيء. عــلى أي 
حــال، لــن يغــيرِّ هــذا الحديــث مــن الأمــر في شيء؛ فــما حــدث قــد 

حــدث، لكــن وجــب التوبيــخ؛ فالحــدث لم يكــن هيِّنًــا.

***

ــقَّ  ــه، وشُ ــات مياه ــت النفاي بَ ــة، وتشرَّ ــاس القمام ــأ بأكي ــين امت ح
طريــق أســفلتيٌّ بــدلًا منــه.

ــا،  ــة، والحكومــة كله ــيرة في عشــق الحــي، والبلدي ــديَّ ثقــة كب ل
ــاض  ــلى أنق ــرق ع ــدِّ الط ــت وم ــس والتزفي ــردم والطم ــدم وال لله
ون بــذاك  الممــرات المائيــة، لعلهــم كانــوا يظنــون أنهــم ســيمدُّ
ــا للتجــارة الدوليــة مــن وإلى "الــوراق"  الطريــق الجديــد ممــرًّا عالميًّ
ــين  ــم ب ــتقبل، ويضعه ــا إلى المس ــر بأهله ــر المم ــا، فيع ــا خلفه وم

ــال. ــدل الح ــة، ويتب ــق الراقي ــاف المناط مص

ــر  ــه النه ــق المشــؤوم، ومــن تحت ــا كان مــن هــذا الطري لكــن م
المــردوم، ســوى درب مهــترئ معــدوم، يتقاطــع مــع قضيــب القطــار 
ــح  ــرور. يصل ــرار الم ــه بتك ــلى جانبي ــن ع ــفلت م ــط الأس ــذي هب ال
الطريــق الممــدود بالــكاد لمــرور الســائرين وعربــات الخضــار التــي 
ــا وإن كان يجرُّهــا حصــان، فمــن الصعــب  يجرُّهــا بائعوهــا، أمَّ

ــا. مروره

منطقــة نائيــة، ونأيهــا ليــس نــأيَ مســافة، إنمــا هــو نــأي انفصــال. 
ــي  ــذا لا يعن ــالم. إلا أن ه ــة بالع ــو ذي صِل ــا ه ــن كل م ــال ع انفص
ــوراق"  ــة، فـــ "أرض الحــداد" وحدهــا، و"ال ــا ليســت ذات أهمي أنه
ــة كــرى  ــا أهمي ــا يعطيه ــا مــن البــشر م ــا، به ــة مــن خلفه العملق
ــة عــلى الإطــلق، هــذا إن كانــت لكــرة  هــا مهمَّ فــوق مناطــق لا أعدُّ
ــا لأي  ــاسي، أو وفقً ــير مقي ــاس غ ــلى أي مقي ــا، ع ــة م ــشر في بقع الب

ــة. ــة أهمي مــازورة ســوى مــازورتي، أي
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وقفــت بالمزلقــان، يتطــوَّر التعاطــف في داخــي. راقبتهــم جميعًــا 
عــن كثــب. أجريــت مســحًا دقيقًــا لــكل مَــن مــرَّ بالمزلقــان، حتــى 
ــا  حــرت منهــم الــرواد المتكرِّريــن، وصنعــت لــكل فــرد منهــم ملفًّ
ــا، حتــى العابــرون الذيــن لم أرهــم ســوى مــرة واحــدة، كانــت  وافيً
ــات باهتــة اللــون، صغــيرة الحجــم،  ــات، لكنهــا ملفَّ لهــم في رأسي ملفَّ
لا يوجــد بهــا مــا يميِّزهــا، هــم أشــبه بكومبارســات يملــؤون الســاحة 
ــحًا  ــم مس ــرى له ــت أجُ ــال، فكن ــا الأبط ــان. أم ــال المزلق ــول أبط ح
ــن مــن الحضــور في الفــترة  ــد تمكَّ ــن منهــم ق ــا لأرى مَ ــا سريعً يوميًّ
الصباحيــة، ومــن تسَــنَّت لــه العــودة في الفــترة المســائية، حتــى إننــي 

كنــت أختلــق بعــض الأعــذار الخاصــة لمــن يتغيَّــب منهــم.

حــين يغلــق عامــلُ المزلقــان، عــم "عــشري"، كــما ارتأيت تســميته، 
ــين متقابلــين، لا ينظــر أحــد مــن  ذراعَ البوابــة، نصطــفُّ في صفَّ
ــة.  ــة في الاحترافي ــوا غاي ــات، كان ــى الكومبارس ــر، وحت ــال للآخ الأبط
ــف إلى جــواره.  ــه الواق ــدم النظــر لزميل ــم بع ــزم كلٌّ منه ــث الت حي
ــون  ــه أن يك ــم أن علي ــين لا يعل ــا ح ــان احترافيًّ ــون الإنس ــم يك لكََ
ــا في موبايلــه، أو في رأســه،  احترافيًّــا. كل فــرد مشــغول بشــاغِلةٍ مــا، إمَّ

ــراه أحــد غــيره. أو في أفــق لا ي

ولا يلحظ أحد ذلك إلا أنا.

ــى  ــن أق ــر. م ــأ الدفات ــجيل. أم ــن في التس ــح. أتمعَّ ــدأ المس أب
اليســار؛ عــم "عــشري"، رجــل قصــير بشــكل ملحــوظ، كرشــه ممتلئــة 
ـا بنُِّيًّــا كالحًــا، مشــيته خمســينية وئيــدة، لا  ضخمــة، يرتــدي زيّـً
تتناســب مــع شــخص يتعامــل مــع قطــارات مــن المفــترض أن تكــون 

3

بدأ الأمر منذ ما يزيد عن الشهر.

عــلى قــدر خــرتي التــي بالغَــتُ في تقديرهــا، فمــن المفــترض أن 
ــام  ــف أم ــه أق ــهر بأكمل ــان. ش ــة المزلق ــة لدراس ة كافي ــدَّ ــهر مُ الش
ذراع بوابــة المزلقــان عديمــة الفائــدة، التــي ليــس بمقدورهــا أن تمنــع 
ــزم أحدهــم  ــي إنْ ع ــار. أعن ــرور القط ــاء م ــا أثن ــن تخطِّيه ــدًا م أح
ــي. بــل كــم مــن أنــاس رأيتهــم يتخطَّونهــا قبــل مــرور  عــلى التَّخطِّ

القطــار بثــوان.

لكنهــم لم يكونــوا أبــدًا يتخطَّونهــا مدفوعــين بالســبب الــذي كان 
ــس  ــل البائ ــين بالتَّعجُّ ــا مدفوع ــوا دومً ــن كان ــدي، لك ــدور في خل ي
ــم  ــد تدفعه ــي ق ــباب الت ــم كل الأس ــن. أرى في أعينه ــابقة الزم لمس
نحــو الحافَّــة التــي أقــف عليهــا، لكــن لم يكــن لــدى أيٍّ منهــم العــزم 

الــكافي للقيــام بالأمــر.

ــذي يعترينــي مــع  ــير ال ــك التعاطــف الكب لا أملــك أن أقــاوم ذل
ــري المزلقــان،  ــاد. تعاطــف خــاص بعاب ــن أراهــم بشــكل معت كل مَ
بــل تعاطــف فطــري مــع المظلومــين، أو بالأحــرى تعاطـُـف عــام مــع 
البــشر أجمعــين. شركائي في المظلوميــة، أصدقــائي الموعوديــن، الذيــن 
ــع،  ــن الصن ــمًا مُتقَ ــردُّدٍ، طع ــاع، ودون ت ــكل اندف ــي، ب ــوا مع التقم
ــة.  ــويًّا أركان المهزل ــا س ــزة. أتممن ــول، والجائ ــزى، والوص ــواء المغ إغ
ــرأة  ــا بج ــلىَّ أحدن ــن يتح ــسراب سرابٌ، ول ــلفنا أن ال ــا أس لم ينبِّهن

ــا في الفــخ. ــا وقعن ــا أنن الاعــتراف لأخلفن



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  1819  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

مــن إحســاس دفــين بالذنــب لــدى الأب أنــه هــو صاحــب چينــات 
النظــر الضعيــف التــي اســتقرَّت في ابنــه؛ لذلــك كان لــأب في اســمه 
ــا"، وللبــن في اســمه حــظ  الافــتراضي حــظٌّ مــن صــره؛ فصــار "أيوبً

ــا". ــات "يعقوبً مــن ضَعــف نظــره؛ فب

حتــى الباعــة الجائلــون المحيطــون بالمزلقــان، ألفِتهُــم. منهــم مَــن 
تـَـيْ القضبــان، ومنهــم مَــن كان مرتاحًــا فوقــه،  كان مســتقرًّا عــلى ضفَّ
يزيــح عربتــه أو نصبتــه مــن فــوق المضــمار حــين يمــرُّ القطــار، ثــم 
يعيدهــا بعــد المــرور؛ "مريــم"، بائعــة الخــرة، ومشــنَّتها الضخمــة 
بائــع  نــر"،  و"أشرف  كالنمــل؛  ودأب  بصعوبــة  تحرِّكهــا  التــي 
ــرْز الثالــث. لم يكــن لــديَّ ســبب واضــح  الأطبــاق الصينيــة مــن الفَ
لتســمية بائــع الأطبــاق بهــذا الاســم ســوى أني لم أكــن أراه إلاَّ ويقفــز 
اســم "أشرف نــر" لذهنــي. تذكــرة أخــرى للنفــس؛ يجــب أن أجــد 
ــي ذهنــي وأتذكَّــر المصــدر  مُقتطَعًَــا مــن الوقــت في أحــد الأيــام لأصفِّ
ــو "أشرف  ــن ه ــرف مَ ــي، فأع ــم لعق ــذا الاس ــه ه ــز من ــذي يقف ال

نــر" الأصــي.

ــي  ــل الت ــت التفاصي ــان؛ قلَّ ــن للمزلق ــارات الماري ــت زي ــما قلََّ كل
ــه ملفاتهــم.  ــغ ب ــذي تصطب ــون ال ــت صبغــة الل وضعتهــا لهــم، وقلَّ
ــه يحمــل ســوى اســم وهيئــة فقــط،  حتــى إن بعضهــم لم يكــن مَلفُّ
كالأســتاذ "ثابــت"، الســتيني القصــير، الــذي يبــدو عليــه كامــل 
الحــاضة في  الممســوخة  البــشر  بــين موجــة  الهنــدام واليقظــة 
ــة ويفضحــه  ــه التخم ــدو علي ــذي تب ــان. والحــاج "نعــمان" ال المزلق

ــا. ــابعة صباحً ــه في الس ــق معدت ــي تره ــة الت ــه بالحموض وجه

سريعــة. يجلــس في كشــك متهالــك لــه نافــذة لا زجــاج لهــا. في داخل 
ذلــك الكشــك البائــد، وعــلى الطاولــة أمامــه، كــوب شــاي بحليــب، 
ــماَّ في  ــضٍ م ــة ببع ــطء مُبلَّل ــا بب ــماطات، يأكله ــع بقس ــه بض وبجانب

الكــوب.

ــررات،  ــات متك ــة موظف ــت بضع ــل لي، وقف ــف المقاب ــلى الص ع
ل مألوفــون، انشــغلت بهــم في أيــام الشــهر الأولى، حتــى  وعــماَّ
ــح  ــه ملم ــا تملي ــب م ــزاً بحس ــمًا مميَّ ــم اس ــرد منه ــت كلَّ ف أعطي
صــتُ لــكلٍّ منهــم وظيفــة افتراضيــة تليــق بمظهــره  وجهــه، ثــم خصَّ

ــه. ــنِّه وملبس وسِ

ــان هــما الأكــر حضــورًا، أولاهــما  ــان ثلثينيت ــاك فتات ــت هن كان
بــة، أســميتهما "صفيــة"  ترتــدي خــمارًا ضخــمًا، والأخــرى محجَّ
ــا  ــا لتركب ــان يوميًّ ــب، تعــران المزلق ــدار الكت ــما ب و"ســمية"، وعيَّنتهُ
ــما إلى  ــل به ــور"، ليص ــد والن ــلِّ "التوحي ــام مح ــن أم ــاص م ميكروب
محطــة مــترو الإســعاف، لتســتقلَّ المــترو مــن هنــاك إلى محطــة بــاب 

ــب. ــر دار الكت ــث مق ــق حي الخل

ــدٍّ  ــيمٌ إلى ح ــل، وس ــي طوي ــف أبٌ أربعين ــين، يق ــب الفتات بجان
ــاوز  ــل لم يتج ــاه طف ــبَّث بيمن ــميكة، يتش ــارة س ــدي نظ ــير، يرت كب
ــا إلى المدرســة؛  الســابعة، هــو ابنــه عــلى الأرجــح، يوصلــه الأب يوميًّ
ــدي نظــارة  ــل يرت ــرده؛ فالطف ــان بمف ــور المزلق ــه مــن عب ــا علي خوفً
ــك  ــع لتل ــإن الداف ــك ف ــارة الأب؛ ولذل ــمكَ نظ ــمكها سُ ــاوز سُ يتج
ــه  ــلى ابن ــوفَ الأب ع ــن خ ــح- لم يك ــلى الأرج ــة -ع ــة اليومي الرحل
ــا  ــل كان نابعً ــا؛ ب ــلى ابنه ــنَّ ع ــط الأم لتطم ــى ضغ ــط، أو حت فق
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ــوي  ــدة تح ــة ممت ــل. قبَُّ ــف المقاب ــا والص ــفِّ بيتن ــين ص ــة ب مُعلَّق
تحتهــا كل شيء.

لا أصــوات في المحيــط المســموع إلا صــوت تــلوة الشــيخ "محمــد 
ــا عــم "رجــب هوجــان"،  ــوم القــادم مــن غرفــة جارن رفعــت" المكت
ــه  ــم أن ــن أعل ــا. لم أك ــاور لبيتن ــت المج ــدور الأرضي بالبي ــم بال المقي
مــا زال حيًّــا إلاَّ حــين ســمعت صــوت التــلوة المكتومــة بعــد عــودتي 
ــت،  ــول إن الشــيخ "رفعــت" لم يَمُ ــرتُ أبي حــين كان يق ــام، وتذكَّ بأي
وأن عــم "هوجــان"، نظــراً لمــا يتمتَّــع بــه مــن وافــر الصحــة وشــديد 
الشــبه بالمصــارع العمــلق؛ قــد تمكَّــن مــن حبــس الشــيخ "رفعــت" 

في بيتــه، كي يقــرأ لــه هــو فقــط، ولا أحــد غــيره.

أمــر مذهــل، تلــك القــدرة المهولــة عــلى اســتدعاء الذكــرى 
الَّــة عليهــا. لــن يتذكــر  الكاملــة بمجــرد ســماع الصــوت أو النغمــة الدَّ
أحــد عــم "هوجــان" حــين يســمع صــوت الشــيخ "محمــد رفعــت"، 
إلا بعــض مــن أهــل الشــارع القدامــى، ولــن يتذكَّــر أحــد أبي ونكتتــه 
المخيفــة بعــض الــيء، إلاَّ أنــا. وبالطبــع شــعرت بإحبــاطٍ وتعاطـُـفٍ 
ــس  ــك الطق ــوم بذل ــا زال يق ــه م ــان"؛ كون ــم "هوج ــع ع ــج م مزع

. ــلَّ ــك الســنوات دون أن يَم طــوال تل

أركان ســقف  بالســكون، وأراقــب شــقوقاً في  أنعــم  وقفــت 
ــب. كيــف، وبعــد كل هــذه المــدة، لم يكــن في تلــك  البلكونــة. وأتعجَّ
الأركان أي آثــار لخيــوط عنكبــوت؟ طفُــتُ بنظــري أقــارن كل شيء 
حــولي، بمــا كان عليــه في الســابق، حتــى تســلَّلتَ جدائــل نــور الفجــر 
ـة، واســتقرَّت عــلى الأرض الرطبــة،  الأول مــن ثقــوب القُبَّــة الرَّثّـَ
فبعَثـَـت ظــلًّ متراميًــا في الأركان. وأضفَــت طابعًــا حالمـًـا على الشــارع.

استســغت التمريــن والتســجيل، والافــتراض والتحليــل، حتــى 
أنهيــت المهمــة التــي بــدأت بســببها المراقبــة، واســتقرأت التوقيــت 
المثــالي للتنفيــذ، وأي اتجــاه مــن اتجاهــات القطــار يعُــدُّ مناســبًا لمــا 
أنــوي القيــام بــه. وكان القــرار في النهايــة بــأن قطــار الوجــه البحــري 
هــو القطــار المنشــود، والتوقيــت هــو أقــلُّ التوقيتــات ازدحامًــا عــلى 
بوابــة المزلقــان، حيــث لا يوجــد أطفــال بتاتًــا، حتــى الزاويــة التــي 
كنــت ســأواجه بهــا القطــار صــارت واضحــة، زاويــة مثاليــة يقذفنــي 

بهــا القطــار في اتجــاه الســاحة الخاليــة وينتهــي الأمــر هنــاك.

ـة تشــبهني تمامًــا؛ لذلــك أحببتهــا،  عشــوائية محســوبة. خطّـَ
وقــرَّرت الــشروع في تنفيذهــا عــلى الفــور.

***

4

في يوم التنفيذ...

ــع. فتحــت  ــي بشــارع الجام ــزل أبي وأم ــراً في من ــتيقظت فج اس
ــق  ــارع الضي ــلى الش ــاني ع ــق الث ــن الطاب ــة م ــة المطِلَّ ــاب البلكون ب
ــذ أن  ــه من ــم في ــذي أقي ــه كل ســنوات نشــأتي، وال ــذي أقمــت في ال
عُــدتُ إلى القاهــرة. كان الشــارع نائمًــا بــكل مــا فيــه. لم تطــأه قــدم 
ــا في  ــات كله ــت والفرشــات والنَّصب ــال والحواني ــد. المح لتوُقظــه بع
ــة،  ــواب مهترئ ــة مــن قطــع أث َّ ــةٌ رثَ ــوق الشــارع قبَُّ ــم ف ــات، تخيِّ ثب
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أشــعر بــالأسى تجــاه عــم "عــشري"؛ أن تقــع الحادثــة في ورديتــه. 
ــرَّ لهــما  ــع، لا مف ــم"، موجــودان بالطب الباعــة؛ "أشرف نــر" و"مري
ــد  ــا زال عــلى موع ــة" م ــا ســيحدث. "ســمية" و"صفي ــة م ــن رؤي م
ذهابهــما لــدار الكتــب زمــنٌ، لا أظنهــما ســيكونان هنــاك. "أيــوب" 
ــر  ــوب" هــو أك ــاك، كان "يعق ــد ليســا هن ــوب" بالتأكي ــه "يعق وابن
ــه؛ لا يجــب أن  ــاءً علي ــي بن ــن اخــترت توقيت ــمُّ مَ ــو أه ــي، وه هَمِّ
يشــاهد شــيئاً مــماَّ ســيحدث، لا أريــد أن أكــون ســبباً في خلــق صدمة 
في خيــال طفــل بــأي شــكل، فبحســب التوقيــت، هــو بالتأكيــد مــا 
ــل  ــس في فص ــب ويجل ــتيقاظه ليذه ــت اس ــار وق ــا في انتظ زال نائمً
ــه،  ــة أخــرى تلئم ــا صدم ــه فيه ــاك ل ــيرة، تحُ ــة حق مزدحــم، بمدرس

لكــن عــلى الأقــل ليــس لي يــد فيهــا.

ــت إلى  ــك، وصل ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــا. وع ــب يومه سِرتُ. لم أرك
المزلقــان أسرع مــماَّ اعتــدتُ، كنــت أمــي هادئًــا دون هــمٍّ لوقــت 
يؤرِّقنــي، أو شــخص ينتظــرني. لم يكــن هنــاك ســوى موعــد القطــار. 
بــدأت أقيِّــم المــكان في بدايــة النهــار، وملءمتــه ليكون نهاية المســار. 
ــاتي، فالمــكان لا  ــا طــوال حي ــت أتخيَّله ــي كن ــة الت ــه بالنهاي وبمقارنت

بــأس بــه.

بعــد مــدة، اتَّجــه عــم "عــشري" ليســحب الحبــل المربــوط 
ــل وجــوه الحاضيــن الذيــن ازدادوا  بطــرف ذراع البوابــة. بــدأت أتأمَّ
ــه، وأزِنُ  ــو الآخــر، أســتحر ملفَّ ــم واحــدًا تل ــلً. أخــذت أعاينه قلي
ــؤ بالمســتقبل القريــب، لا أحــد  كــمَّ المعلومــات فيــه، وأحــاول التنب

منهــم ســيبالي بمــا ســيحدث.

ــير  ــادئ.. غ ــوم ه ــدتُ أن الي ــة. تأكَّ ــت البلكون ــت وأغلق فدخل
ــب. ــز.. مناس مُميَّ

ارتديــت أكــر زيٍّ أكرهــه؛ سُــترة قطنيــة رماديــة ثقيلــة لهــا 
سوســتة مــن الأمــام، ومــن تحتهــا تي-شــيرت أســود خفيــف. وركبــت 
حــذائي الـــ "ســكيتشرز"، أكــر أحذيتــي راحــةً عــلى الإطلق. آثــرتُ ألاَّ 

آكل شــيئاً؛ فــل حاجــة لي بــالأكل في يــوم كهــذا.

وعــلى الجــدار الملصــق للبــاب، رأيــت نتيجــة المطبعــة الأميريــة 
معلَّقــة، تحمــل ورقتهــا تاريــخ خروج أمــي من البيت إلى المستشــفى، 
ــمًا مــن عــلى الجزَّامــة  ــتُ قل قبــل شــهور. فقطعــت الورقــة، وتناوَل
العاليــة بجانــب البــاب، وكتبــت عــلى ظهرهــا فكــرتي الســاذجة بــكل 

ــح... ثقــة وتبجُّ

ال��كافي                     بالغب��اء  أب��دًا  الإنس��ان  يك��ن  لم  البداي��ة..  "م��ن 
ه��ي..." كم��ا  الحي��اة  ليتقبَّ��ل 

هــراءٌ مَحــضٌ. كل النــاس يتقبَّلــون حياتهــم عــلى قــدر مــا رأيــت، 
وتلــك هــي الأزمــة.

ــت. انســللت  ــم نزل ــا عــلى الجزَّامــة، ث طويــت الورقــة ووضعته
ــة،  ــة الرَّثَّ ــل القُبَّ ــن ظ ــتُ ع ــات، وتخلَّي ــين والنصب ــين الدكاك ــن ب م
ــةُ مشــاعر، لا ســلبية ولا  واســتقبلت الشــارع الرئيــي. لم تنتبنــي أيَّ
ــة  ــات اليومي ــض الطلب ــي إلى شراء بع ــت في طريق ــة. كأني كن إيجابي
الاعتياديــة. بــدأت أتصــوَّر الحضــور في تلــك الســاعة عنــد المزلقــان. 

ــن. ــال الحاضي ــتُ الأبط تخيَّل
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ــارت  ــشري". ص ــم "ع ــو ع ــافةً ه ــن لي مس ــرب الحاضي كان أق
ـات قلبــي تــدوِّي كدفــوف في اســتقبال القطــار، وخِفــتُ أن  دقّـَ
ــي. نظــرت  ــري ويفســد خطت ــم "عــشري" فيكشــف أم يســمعها ع
في اتجــاه الكشــك، فرأيتــه يغمــس بقســماطة في كــوب الشــاي 
ــدو  ــادةً، يب ــرتُ زي ــاس. توتَّ ــن الأس ــي م ــر ناحيت ــب ولا ينظ بالحلي
ــي هــو خطــوة  ــا كان ينقصن أن الخطــة عــلى وشــك النجــاح، كل م

ــام. ــدة لأم واح

دة. العملية مُعقَّ

ــى خصومــي؛  ــدي، هــو أعت كان عقــي، عــلى مــدار ســنوات رشُ
كيــف يمكــن لشــخص خــداع عقلــه ليفعــل مــا يؤمــن بــه؟ لا أدري. 
لكنــي تعلَّمــتُ بالتجربــة، أن الإجابــة لــكل التســاؤلات، بــل اســتثناء، 
ــات المنطــق. المنطــق هــو أصــل كل شيء، ونقطــة  مختبئــة بــين طيَّ
البدايــة، والقانــون الوحيــد الــذي يحكــم العقــل. كنــت قــد اعتــدت، 
ــدَت الأمــور، أن أعــود إلى أقــرب نقطــة  كلَّــما تغبَّشَــت الرؤيــة، وتعقَّ
واضحــة، وبتراكــم اســتنتاجات بســيطة، أصلهــا المنطــق، أرســم 
ــا وأقــربَ لمــا يرُتجََــى حدوثــه.  مــن تلــك النقطــة طريقًــا أكــر ترتيبً
وارتضيــت أنــا وعقــي في كل جــدال يقــع بيننــا أن نحتكــم إلى تلــك 

الطريقــة... أن نحتكــم إلى المنطــق.

ويومها، خضنا الجدال مرة أخرى...

***

ــي  ــة. دقَّ قلب ــرنُّ عالي ــة ت ــدأت أجــراس البواب ــي، ب ــعٍ كنائ بوَقْ
ــة.  ــا وتابعــت المهم ــي تجاهلته ــي بالتراجــع، لكن ــةً كادت تقنعن دقَّ
أخــذ ذراع البوابــة يتحــرَّك نــزولًا كالمقصلــة. هــل لــو كنــت اخــترت 
المقصلــة لــكان الأمــر أســهل؟ هــل هنــاك مقاصــل متاحــة في العــالم 
ــو بحثــت لوجــدت إحداهــا. اصطــفَّ  ــا هــذا؟ أراهــن أني ل في يومن
تــي القضبــان. بقــوة النملــة ســحبت "مريــم"  النــاس عــلى ضفَّ
مشــنَّة الخــرة الضخمــة، وجــرَّ "أشرف نــر" عربتــه برتابــة البغــال 

ليفســح المجــال.

دوَّت صافــرة القطــار عــن بعُــدٍ قبــل أن يظهــر في الأفــق، 
ــين الحضــور،  ــب النظــر ب ــا أقلِّ ــات في صــدري، وأن تســارَعَت الرب
لا أبطــالَ حــاضون اليــوم، كلُّنــا كومبارســات. أعــرف بعضهــم، 
ــا كي  ــك كان كافيً لكــن ليــس بقــدر مــا أعــرف أبطــالي. أظــن أن ذل
لا تتملَّكنــي الوحشــة في أيــة لحظــة. ظهــر القطــار في الأفــق البعيــد 
بعــد لحظــات، فنظــرت نظــرة خاطفــة في اتجاهــه لأحســب بعُــده، 

ــه. ــي لوصول ــت المتبق والوق

ــا،  ــلى كرته ــولي، ع ــن ح ــا م ــة كله ــوات المحيط ــعت الأص انقش
ولم يتبــقَّ ســوى صــوت قــرع عجــلت القطــار عــلى شريطيــه، بــدأ 
ــة  ــاج الأرض دوره في زعزع ــذ ارتج ــيئاً، وأخ ــيئاً فش ــو ش ــه يعل صوت
ــن  ــض تماري ــارس بع ــدأت أم ، وب ــيَّ ــع قدم ــرت إلى موق ــاتي. نظ ثب
ــس لأتحكَّــم في نبضــات قلبــي. تماريــن كنــت قــد تعلَّمتهُــا مــن  التَّنفُّ
ــت  ــكا تح ــنوات في أمري ــل س ــا قب ــي حرته ــا الت ــات اليوج جلس
ــاد مــن  ــا، لا خــير ع ــؤتِ فلَحً ــن لم ت ــا". لكــن التماري ضغــط "فيون

ــذه. ــة كه ــا في لحظ ــن تمريناته ــا، ولا م ــا" وقته "فيون



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  2627  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

منهــا، فــما الجــدوى مــن تلــك الرحــلت؟ ومــن الاحتــمال والتأقلــم 
ــن أي شيء؟ ــا الجــدوى م ــي؟ م والترق

سكن عقي بعدها، وانتابني شعور بأني انترت.

هل يجعلني انتصاري على عقي أكر ذكاءً؟ أم أكر غباءً؟

جــدال مُجهِــد، دار آلاف المــرات، وبــكل طريقــة ممكنــة، خسرتــه 
أكــر مــماَّ ربحتــه. وفي كل مــرة أربحــه، كنــت أمــي قدُُمًــا في محاولة 
لإنهــاء الســخف، وأســير الطريــق إلى أن أصــل إلى المرحلــة الأخــيرة، 
، لم أتمكــن مــن القيــام بهــا  الخطــوة الملعونــة، التــي، لســبب خفــيٍّ
أبــدًا. أظــن أن عــدم تمكُّنــي مــن الســيطرة عــلى قــراري في اللحظــة 
الأخــيرة، هــو خــطُّ دفــاع أخــير يقــوم عقــي باســتخدامه للحفــاظ 
ــوة حُجَجــي، حــين يفشــل في  ــة ق ــه في الوجــود في مواجه عــلى حقِّ
ــةً خفيَّــة لا يـَـودُّ إطلعــي عليهــا،  م حجَّ إقناعــي بالمنطــق. وكأنــه يقــدِّ
لكنــه واثــق منهــا بشــدة. فينتهــي الأمــر بإخفــاقٍ لا أدري لــه ســببًا. 

أمــر أقــوى وأعمــق حتــى مــن غريــزة البقــاء.

لكــن هــذه المــرة كان الأمــر أقــربَ مــن كل المــرات. لم يعَُــد هناك 
شيء ملمــوس للمواصلــة، ولا حتــى طريــق واضــح للوصــول للإخفــاق 
ــا  ــذ أن ماتــت أمــي وأن ــن يتحــول أي شيء إلا لأســوأ. من القــادم، ل
أعــرف ذلــك، وعقــي كذلــك يعــرف؛ ولذلــك لم أخــسر الجــدال تلــك 
المــرة، كانــت الأيــام الســابقة لتلــك اللحظــة أشــبه بنزهــة للإعــداد 

لأمــر، نزهــة ســلَّمتني لتلــك اللحظــة.

خطوة أخيرة على قضيب القطار وتنتهي المأساة.
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ــرى في الوجــود، مجــرَّد الوجــود،  ــه، ي ــن حــي بطبيعت عقــي كائ
ــةً أقــوى،  ــا أنــا، فــأرى في عبثيــة الأشــياء حُجَّ فكــرةً لهــا وجاهتهــا. أمَّ
ــا. فـــ  أمــا أمــر الوجــود في ذاتــه فقــد فــاق عقــاب "ســيزيف" عقابً
"ســيزيف" عــلى أقــل التقديــرات، يحــاول، ويعــرف إخفاقــه القــادم، 
ولا يتوقــع نجاحــه في أي لحظــة، معادلتــه موزونــة بإحــكام، لا تتغــيرَّ 
ــا أنــا، فــل أحــاول  مدخلتهــا، ولا ترُتجَــى منهــا مُخرجَــات مختلفــة. أمَّ
ــدةٍ لا  ــاةٍ جدي ــرة بمعان ــر في كل م ــي الأم ــك يفاجئن ــع ذل ــه، وم مثل
ــة  ــا هــي خطيئ ــة، لكــن م ــه المحاول ــا. "ســيزيف" خطيئت داعــي له

ــا؟ مَــن لا يحــاول منَّ

ــة بحجــة الوصــول لـــ "ســيزيف" الســعيد.  ردَّ عــيَّ عقــي الحُجَّ
ــا  ــح قدرتن ــد تصب ــات، ق ــات وآلام ومعاني ة إخفاق ــا بعــد عــدَّ أي أنن
، كــما هــو  ــل أقــوى، ويصــير وقــع المصائــب علينــا أخــفَّ عــلى التَّحمُّ
الأمــر بالنســبة لـــ "ســيزيف"، فبعــد آلاف الرحــلت إلى قمــة الجبــل، 
ســيصير جســمه أقــوى، وعضلتــه الإغريقيــة أكــر فتــولًا، أقــوى حتى 
، وســيتحوَّل الأمــر مــن  مــماَّ نــراه في تمثالــه، وســتصبح الصخــرة أخــفَّ
الســخف إلى الســخرية؛ فقــوة الإنســان الحقيقيــة تكمــن في مرونتــه، 

وقدرتــه عــلى التأقلــم مــع مــا هــو حولــه؛ ومــن ثــم الترقــي.

ــةٍ جديــدة؛  لــتُ لأقاطــع عقــي، وأحاجيــه بحجَّ وهنــا تدخَّ
لنــا ســيظل الأمــر ســخيفًا، ولــن تكــون الأيــام  فمهــما زادت قــوة تحمُّ
ســوى رحــلت صغــيرة بــين معانــاة لا داعــي لهــا ومحاولــة لا رجــاء 
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لا أدري كــم ثانيــة أغمضــت، لكنــي انتظــرت طويــلً، وفي النهايــة، 
صدمنــي الــيء. غــير أنهــا لم تكــن صدمــة جســم معــدني، بــل أقــرب 
إلى دَفعَــة، أو أقــوى، أشــبه بركلــة، أطاحــت بي، وســحبت القضبــان 
مــن تحــت حــذائي المريــح. طِــرتُ بعيــدًا، وصرختــي مــا زالــت تــدوِّي 

دون أمــرٍ منِّــي، لا أجــرؤ حتــى عــلى فتــح عينــي.

ــل ألم.  ــا؛ ف ــد انقباضه انبســطت مُســتقَبِلت الألم في جســمي بع
انقشــعت نوبــة الفــزع ببــطء. وانتهــت الرخــة، فســحبت شــهيقًا 
ــدل،  ــل أن أعت ــي قب ــم فتحــت عين ــاة. ث ــادني للحي ــلً أع ــا طوي عاليً
وبــدأت أعــي محيطــاتي، النــور يظهــر ببــطء. الأصــوات تعــود مــن 
ــن  ــاي بل ــوب ش ــرخ. ك ــاء ت ــل. نس ــد وتحَُوقِ ــال توُحِّ ــد. رج بعي
ــن  ــتر م ــب الس ــري ويطل ــشري" يج ــم "ع ــلى الأرض. ع ــور ع مكس

ــان. ــيْ المزلق تَ ــة عــلى ضفَّ ــه، الفــوضى عارم الل

اعتدلــت وجلســت. تســارَعَت الأفــكار، ألم أمُــت؟ لا يــراني أحــدٌ 
ــة، أو  ــاحنةً إلهي ــي ش ــر روح ، وتنتظ ــتُّ ــيِّ م ــن. لع ــن المذعوري م
ــع في  ــض الجمي ــالي. يرك ــا الت ــا إلى مثواه ــماوية، لتصحبه ــرة س قاط
الاتجــاه الــذي بــرق إليــه القطــار، حيــث طــارت جُثَّتــي عــلى الأرجح.

نجحت الخطة دون ألٍم يذُكَر، يا لي من مُخطِّط مُحنَّك!

ــق  ــدأ القل ــار. ب ــاه القط ــطء في اتج ــرَّك بب ــدأت أتح ــتُ، وب وقف
يتزايــد كلَّــما اقتربــت مــن مصــدر الأصــوات، بــدأت أهــرول بجانــب 
ــى  ــدٍ مُلقً ــول جس ــاس ح ــع الن ــت إلى تجمُّ ــى وصل ــان، حت القضب

صــار القطــار عــلى مســافة أمتــار، صوته يصــمُّ الآذان، ولا ينافســه 
ــه،  ــرى في اتجاه ــرة أخ ــرت م ــدري. نظ ــول في ص ــرع الطب ــوى ق س
وحســبت الزاويــة التــي تخيَّلتهــا، فانطلقــت الريــاح تســبق القطــار 
ــار في عينــي، إلا أني  ــا، دخلــت إحــدى ذَرَّات الغب ــارًا هائجً وتثــير غب
ــت ذراع  ــى تخطَّي ــت حت ــا وانحني ــا عميقً ــحبتُ نفََسً ــوانَ، فس لم أت
مــتُ خطــوة، فشــعرت  ، وتقدَّ البوابــة، ثــم اعتدلــت وأغلقــت عينــيَّ
ــة  ــي نوب ــا تملَّكتن ــح، وهن ــجُّ مــن تحــت حــذائي المري ــب يرت بالقضي
فــزع شــديدة الوطــأة، لكنــي لم أتــرك لهــا قمــرة القيــادة هــذه المــرة، 

عَلَــت أنفــاسي حتــى صــارت صريــراً مخيفًــا.

ــل، وكأن كل  ــداه، درجــات لم أخترهــا مــن قب وصــل الخــوف م
ــي أن  ــارًا، لأعــرف إلى أي درجــة يمكنن ــت اختب المــرات الســابقة كان
أتمــادى. خــوفي الــذي لا يحُتمَــل في تلــك اللحظــة كان لأني أيقنــت أني 
لــن أتراجــع، حتــى عقــي لــن يوقفنــي، وأخــذت كل الأشــياء تعتمــل 
في قلبــي حتــى انفجــر كل شيء. وصرخــت صرخــة قويــة، دوَّت رغــمًا 
ــةً  ــا مســموعة لأحــد مقارن ــة، مســتمرة، لا أظنه ــي، حــادَّة، عالي عن

بصــوت صافــرة القطــار.

لم يبقَ سوى أن يقوم القطار بما يقوم به في العادة...

***
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ــدلًا  ــا لينقذهــا فصدمــه القطــار ب ــه يقفــز في اتجاهه المزلقــان ورأت
ــزاً في الجنــة. ــا مُميَّ مــن القطــة، وبأنــه بذلــك ضمــن موقعً

بــادر مــن بــين الحشــود شــيخٌ كبــير -ســنًّا وحجــمًا- بالبحــث في 
جيــوب الأســتاذ "ثابــت" عــن هويــة، أو أي شيء قــد يســاعدهم في 
أي شيء. ورغــم اعــتراض الحضــور عــلى مــسِّ الجُثَّــة قبــل أن تحــر 
الشرطــة أو الإســعاف، وجــد الشــيخ محفظــة الأســتاذ "ثابــت" 
ــه  ــمه وعنوان ــال اس ــة. وق ــا البطاق ــرج منه ــة، وأخ ــة الأنيق الجلدي
بصــوت جهــوري كي يســمعه المتجمهــرون؛ لعــلَّ بينهــم مَــن يعرفــه:

"زكي محمــد البيــي"... المهنــة طبيــب... ســاكن في 12 شــارع ـ 
الغيــث.. العجــوزة.

اســمه ليــس "ثابــت" إذًا كــما اقترحــتُ. اســمه الحقيقــي "زكي". 
وهــو ليــس أســتاذًا، بــل طبيــب. يمكننــي أن أدعــوه بالطبيــب، لكنــي 

لــن أدعــوه "زكي". فـــ "ثابــت" أكــر توصيفًــا لهيئتــه مــن "زكي".

لم يرَدَّ أحد.

ــر  ــم. لم ينظ ــل أحده ــوف، لم يجف ــين الوق ــر ب ــن النظ دُرتُ أمُعِ
ــلى  ــف ع ــت أق ــري أني كن ــه العبق ــد في تحليل ــر أح ــد. لم يذك لي أح
ــرَ  ــم ي ــرْة. إذن فل ــب الغَ ــة لطبي ــة المقابل ــب، في الجه نفــس القضي
ــور،  ــة المنظ ــح أهمي ــك تتَّض ــدث، كذل ــا ح ــة م ــم حقيق ــد منه أح
ــا أنــا فقــد أوشــكت أن أجمــع قطــع  المنظــور أهــم مــن الحقيقــة. أمَّ
ــب  ــذني الطبي ــن لا تفســير آخــر. أنق ــدًا، لك ــن متأكِّ ــة، لم أك الحقيق

ــداءً لروحــي. م روحــه ف ــدَّ ــة. ق ــع البديه سري

ــن حتــى مــن  أرضًــا. جســد غــير واضــح مــن غابــة الســيقان. لم أتمكَّ
ــي أم لا. ن ــرف إن كان يخصُّ ــه لأع ــتبيان ملبس اس

وقبــل أن أتبــينَّ هويــة الجســد الملقــى، أو أفــترض النجــاح فأفرح. 
ــاتي.  ــتُ في حي ــدٍ أحــد أســخف الرجــال الذيــن قابلَ جــاءني مــن بعي
وقــف بجانبــي، وربَّــت عــلى كتفــي، وســألني وهــو ينظــر بفضــول 

في اتجــاه الجمــع:

إيه الي حصل؟!ـ 

نظــرت لــه، ثــم لنفــي. رآني الرجــل الســخيف. لمســني الرجــل 
ــار ولم  ــاط واحتق ــه بإحب ــرة أخــرى. نظــرت ل الســخيف. فشــلت م
ــتُ  ــر ليســأله. فزاحَم ــاه شــخص آخ ــي ومــى في اتج ــب، فتركن أجُِ
الواقفــين، وخلقــت زاويــة رؤيــة مــن بينهــم، حتــى رأيــت الجثــة...

كانت جُثَّة الأستاذ "ثابت".

***
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ــتراح ألمعــي.  ــري، واق ــلٍ عبق ــه. كلٌّ بتحلي ــاس حول ــرت الن تجمه
ــه  ــى أن ــام القطــار، وآخــر أفت ــع أم ــرَّ فوق ــه تعَ ــال إن ــن ق منهــم مَ
قفــز عامِــدًا، هادِفـًـا التَّخلُّــص مــن حياتــه، وبأنــه يعرفــه مــن المنطقة 
التــي يســكن فيهــا، وبــأن حياتــه البائســة وزوجتــه الشــمطاء هــي 
ــر  ــةً تع ــا رأت قطَّ ــرأة أنه ــت ام ــك. وادَّع ــل ذل ــه لفع ــي دفعت الت
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في اليــوم الأول، أيقظتنــي ثلثــة كوابيــس، اســتفقت منهــا جميعًــا 
إلى نوبــة فــزع نموذجيــة طويلــة. أشــعر بحَجَــرٍ ثقيــل عملق يســحق 
ضلوعــي مــن تحتــه، وضيــق موجِــع بالنَّفَــس، وضبــات قلــب 
متســارعة. أحــاول مــرة أخــرى مواجهــة النوبــات بتماريــن "فيونــا" 
ــى  ــا حت ــح. فأجاريه ــل أفل ــل، ف ــا تحــت اللحــاف الثقي للتنفــس وأن
ــا" الآن إلا  ــر "فيون ــرى. لا أتذك ــرة أخ ــروح م ــدبَّ فيَّ ال ــع، وت تنقش
حــين أحتــاج إلى تمارينهــا، ولا أحتــاج إلى تمارينهــا ســوى في الأزمــات 
ــق الارتبــاط الشرطــي،  والمصائــب. لــن يمــرَّ وقــت طويــل حتــى يتحقَّ
ويســيل لعــاب الكلــب حــين يســمع الجــرس، وتصــير "فيونــا" هــي 

نذيــر الشــؤم والمصائــب. 

كلــما تغلَّبــتُ عــلى نوبــة مــن الفــزع، كــوَّرت اللحــاف واحتضنتــه 
وكافــأت نفــي بالغــوص في النــوم مــرة أخــرى؛ فالنــوم، عــلى رعبــي 

مــن كوابيســه، أهــوَنُ عــلى عقــي مــن الانفــراد بأفــكاره.

وحــش ضخــم. كــرة متشــابكة هائلــة مــن الأفــكار تجوب الســماء 
فــوق سريــري. تراكــم ســنوات وســنوات مــن تجنُّــب المواجهــة. لــن 
يخلِّصنــي منهــا أحــد إلا أنــا. وهنــا تكمــن الأزمــة، فالأفــكار ديــون، لا 
دها أحــدٌ نيابــة عــن أحــد.  يمكــن تجاهلهــا، أو نســيانها، أو أن يسُــدِّ
ــب عــيَّ  ــن يتوجَّ ــا مَ ــا، وأن ــن أعــاني منه ــا مَ ــا، وأن ــن اختلقه ــا مَ أن

التخلــص منهــا.

ــة،  ــي التالي ــة الوع ــف في لحظ ــدًا أن أتوق ــتُ وَع ــنًا! قطع حس
ــين  ــرى. وح ــرة أخ ــوم م ــآت بالن ــة. لا مكاف ــة المفرغ ــسر الحلق وأك
ــري،  ــوق سري ــابكة ف ــكار المتش ــة الأف ــتُ في كوم ــتيقظت تفرَّس اس

لكــن كيــف؟ هــل كان يراقبنــي دون أن أعلــم؟ هــل ظهــر عــيَّ 
ًا؟ عــلى أي حــال لا يهــم، فهــو لم ينقــذني، بــل  شيء؟ هــل كان متبــرِّ

خــرَّب خطتــي، وأفســد مســعاي.

كيف جرؤ أن يسرق موتي؟!

***
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لــديَّ امتنــان خــاص لنظــام القيــادة التلقائيــة المدمــوغ في عقــي. 
يعُيــدني إلى المنــزل حــين أهجــر قمــرة القيــادة في بعــض الأحيــان. لم 
تكــن المســافة مــن المزلقــان إلى البيــت كافيــةً لاســتيعاب أي شيء. لا 
ــاء الســؤال عــن أي شيء. كل مــا  ــد حتــى عن أذكــر أي شيء. لا أتكبَّ
صَبــوتُ إليــه هــو الوصــول لمــكان أتمكَّــن فيــه مــن الانفــراد بنفــي، 
وغرفتــي هــي المــلذ الأوحــد. أردت أن أغلــق المنافــذ إلى رأسي، قبــل 
أن تنســلَّ أيٌّ مــن الأفــكار التــي بهــا إلى الخــارج، أو تنــدسَّ أيُّ فكــرة 
دخيلــة إليهــا؛ فبهــا مــا بهــا. أحمــل رأسي فــوق كتفــي، كصينيــة مــن 

الكــؤوس الكريســتال، تنقــر بعضهــا بعضًــا مــن أقــل حركــة.

ــح،  ــة، وحــذائي المري وصلــت إلى الغرفــة. خلعــت ســترتي الرمادي
ــل، فنمــت  فــتُ بلحــاف أمــي الثقي ــم تلحَّ ــر، ث وهجعــت إلى السري
قبــل أن تتــسرَّب حــرارة جســدي إلى السريــر البــارد، وقبــل أن أطمنَّ 

حتــى عــلى الكــؤوس في رأسي، ومــا بهــا.
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معانــاتي. كتلــك المباريــات الوهميــة التــي يخوضهــا الذكــور في 
أذهانهــم عــن حجــم أعضائهــم مقارنــةً بأعضــاء أندادهــم، ليُثبــت 
للعــالم أنــه أكــر فحولــةً، أو قــوةً، أو اســتحقاقاً لــكل شيء. أنــا 
ى الدكتــور "ثابــت" أن يــرز حجــم مأســاته، وأبُــرز أنــا حجــم  أتحــدَّ
مأســاتي، ونقيســهما عــلى مــازورة "ســيزيف" الأزليــة. لا فرصــةَ لديــه 

ــي. ــوز أمام للف

ــه لم يكــن يســعى لأمــر مــن الأســاس. أهكــذا تســير  أراهــن أن
الأمــور؟ أتســعى الأشــياء لمــن لا يســعى لهــا؟ حتــى المــوت! لا يجــب 
ــن يســعى  ــا آخــر مَ أن تســير الأمــور بهــذا الشــكل، وإلا ســأكون أن
ــى  ــش ومت ــى أعي ــرر لي مت ــت". يق ــور "ثاب ــوت. آه... الدكت ــه الم إلي

أمــوت. مَــن يظــن نفســه؟ يــا لوقاحتــه.

قطَّبتُ جبيني ونمت.

***
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قمــت بعدهــا بســاعات عــلى صــدًى أجــوف في معــدتي، وحَلــقٍ 
ــن  ــرز م ــة ت ــاتي البشري ــي متطلب ــا ه ــارق. ه ــداع خ ــس، وص ياب

ــلذ. ــرى. لا م ــرة أخ ــة م ــوقني إلى الحلق ــد، وتس جدي

هــدأ الغضــب قليــلً. وضعــت قدمــي عــلى الأرض للمــرة الأولى 
منــذ أيــام، وقفــت فتهاويــت وكــدت أهــوى، فاســتندت إلى حــرف 

واخــترت أولى الأفــكار التــي بــرَزتَ مــن عــلى أطرافهــا. وأخــيراً، 
ــوم  ــن الن ــين م ــد يوم ــوم. بع ــدائي مفه ليٍّ ب ــاس أوَّ ــتُ لإحس ل توصَّ
، لــديَّ إحســاس يمكــن وصفــه  واعتــداءات نوبــات الفــزع عــيَّ

بالكلــمات...

أنا غاضب!

غاضــب أني مــا زلــت هنــا. غاضب أني مــا زلت أعــاني. غاضب لأني 
مضطــرٌّ أن أتنفــس، وأفكــر، وأواجــه، وأتفاعــل مــرة أخــرى. مضطــر 
أن أعيــد تكــرار كل المهــام البشريــة اليوميــة. مضطــر أن أشــعر بالألم، 
وأن أتحملــه. غاضــب لأني ســأجوع؛ وعليــه، ســيتوجب عــيَّ أن آكل، 
ــا ســتدور  ــشًرا، وحينه ــل ب ــأن أقاب ــك إلا ب ــن يتســنى لي فعــل ذل ول
العجلــة مــرة أخــرى؛ سأشــعر بــالأسى لحالهــم، ولحــالي. لا أريــد أن 
أشــعر بــأي شيء. لا أريــد أن أكــون طرفـًـا في هــذا العبــث مــن جديد. 

تلــك الحلقــة المفرغــة التــي كنــت عــلى وشــك الخــروج منهــا.

ــن كل  ــا أذكى م ــدًا؛ أن ــا جدي ــا إغريقيًّ ــون ملعونً ــد أن أك لا أري
ــاء. مــاذا فعلــت  ــذاك الغب ــا لم أتحــدَّ الآلهــة، لســت ب الملعونــين. أن
ــة بنفــي  لأكــون مثلهــم. كنــت عــلى وشــك الخــروج، أدرت العجل
تلــك المــرة، وكانــت قــوة الطــرد كافيــة لتلفظنــي خارجهــا، لم يكــن 
ــذا  ــي به ــن حظ ــو مَ ــت" ه ــور "ثاب ــير أن الدكت ــد، غ ــدني أح ليفتق

ــا. ــا، ليرحــل هــو وأبقــى أن ــي، حرفيًّ ــي. ركلن ــدلًا من المخــرج ب

ــام  ــما خطَّطــتُ. لم يعكــف شــهراً أم ــط مثل ــه لم يخطِّ أراهــن أن
ــا  ــي. كلٌّ بم ــداه أن يبارين ــرواد. أتح ــات ال ــأ بيان ــان يم ــة المزلق بواب
لديــه. فليُشــهِر ســلحه، وأشُــهِر ســلحي. يعــرض معاناتــه، وأعــرض 
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وفي طريــق العــودة إلى غرفتــي، وجــدت فائــض عبــوة بســكويت 
نواعــم عــلى طاولــة الســفرة، فتناولــت واحــدة وألقيــت بهــا في فمي، 
ــة  ــت علب ــمال. وضع ــوْكَ الجِ ــا لَ ــا ألوكه ــر وأن ــلى السري ــدت ع وع
ــو،  ــلى الكومودين ــن ع ــل الكام ــب الموباي ــرين بجان ــجائر والأس الس
ثــم نظــرت إلى الموبايــل طويــلً، لفــظ آخــر شــحنة مــن بطاريتــه في 
ــي  ــد شــحنه، لكن ــرتُ أن أعي ــل. فكَّ ــي الطوي ــرة مــن لي ســاعة مبكِّ
تذكــرت أنــه خيــط الاتصــال الوحيــد الــذي ســيُمكِّن العــالم الخارجــي 
مــن الوصــول لي، ســيتصل بي أحدهــم مــن الجامعــة أو مــن أي جهــة 
أخــرى. فارتحــت لكونــه مُغلقًَــا دون قــرار منــي، ولكــوني غــير مــرئي. 
ــرة  ــر إلى ك ــقف، أنظ ــق في الس ــر، أحمل ــلى السري ــت ع ــم انطرح ث
ــلً  ــا طوي ــي. راقبته ــق فوق ــت تحلِّ ــا زال ــي م ــة الت ــكار المخيف الأف
حتــى انكشــف منهــا طــرف هائــم لفكــرة جديــدة، زاويــة مختلفــة 

لإحســاس جديــد...

إنه الذنب!

ق في عينــي  وخــز عميــق في صــدري لا يمكــن تفاديــه، كائــن يحــدِّ
ــا، ولا أقــوى عــلى النظــر لــه بــدوري. نصــل يقــترب مــن قلبــي،  لائمً
ها.  ــتحقُّ ــا أس ــه؛ فأن ــل طعنات ــك إلا أن أقب ــطء، ولا أمل ــترق بب ويخ

طغــى الذنــب حتــى عــلى الغضــب.

ــتحقَّ  ــت، لم يس ــماَّ فعل ــوَّة م ــة المرج ــي النتيج ــك ه ــن تل لم تك
أيٌّ مــن الحضــور في المزلقــان مشــاهدة مــا حــدث، أظــن أن الذنــب 
مرتبــط بفشــل الخطــة. فلــو كانــت الخطــة قــد نجحــت لـَـما 
ــاه روَّاد المزلقــان؛ فالمــوتى لا يشــعرون  اضطــررت للتفكــير فيــما عان

ــا  ــت بحثً ــة في أرجــاء البي ــدأت رحل ــم ب ــى تماســكت. ث ــر حت السري
عــن قــرص أســرين، لم أجــد في صيدليــة الحــمام، ولا في مكتبــة 
التليفزيــون، ولا في أيٍّ مــن أدراج الجزَّامــة. كنــت أعــرف أيــن ســأجد 
مــا أبحــث عنــه، لكنــي كنــت أتجنَّــب الدخــول إلى غرفــة أمــي قــدر 

المســتطاع. يبــدو أنــه لا مفــرَّ مهــما حاولــت.

دخلــت الغرفــة دون النظــر لأيٍّ مــن المحيطــات، رؤيــة موضــع 
خطــواتي فقــط كافيــة للوصــول لكومودينــو أمــي. وصلــت وفتحتــه، 
فلطمتنــي رائحــة الكولونيــا المعتَّقــة، والعــود الهنــدي، و"أبــو فــاس"، 
أكــوام وأكــوام مــن العقاقــير والدهانــات. ميَّــزتُ بعضًــا منهــا، عــلى 
ــاني  ــذي كان يع ــكر ال ــلج الس ــيمَ لع ــت براش ــر كان ــا أذك ــدر م ق
ــدَّ أن يكــون معظمهــا قــد أتــمَّ عامــه  منــه أبي قبــل أن يرحــل. لا بُ
العشريــن في عتمــة ذاك الكومودينــو. وبــين تلــك العقاقــير اختبــأت 
علبــة ســجائر "ســوبر"، خبَّأهــا أبي مــن أمــي، أو خبَّأتهــا أمــي مــن 
ــع  ــول إلى مرت ــح الدخ ــدًا لم أرجِّ ــبب تحدي ــك الس أبي، لا أدري؛ لذل
ــدري، أو  ــين في ص ــة الحن ــوادر نوب ــل ب ــل أن تعتم ــات. وقب الذكري
تزيــد عــدد الدمعــات عــماَّ يمكــن لعينــي احتــواءه، ظهــرت مــن بــين 
العقاقــير ورقــة خــراء فيروزيــة مألوفــة، فغالبَــتُ الحنــين وســحبت 

الورقــة وعلبــة الســجائر وانطلقــت خــارج الغرفــة بسرعــة.

ــق مــن تاريــخ صلحيــة الأســرين، وتناوَلــتُ قرصــين، ثــم  لم أتحقَّ
ــذت أشرب  ــوره، وأخ ــت صنب ــمام وفتح ــوض الح ــلى ح ــت ع انكبب
ــس،  ــلى التَّنفُّ ــوى ع ــأت، وصِرتُ لا أق ــت وامت ــى ارتوي ــي حت في كف
وبــرزت كــرشي الصغــيرة التــي باتــت تظهــر بشــكل متكــرر وملحــوظ 

في الســنوات الأخــيرة رغــم نحــول جســدي.
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قمــت أخــيراً. طفــوت حتــى وصلــت للبــاب، ونظــرت مــن العــين 
الســحرية، فرأيــت صبــيَّ محــلِّ الفحــم القابــع تحــت بيتنــا، يقــف 
ـى.  بالبــاب في أدب شــديد، ويحمــل في يــده صحنًــا أبيــض مُغطّـً
ــل أن أقــرر أن  ــا عــلى الإطــلق كــما توقَّعــتُ. وقب الأمــر ليــس هامًّ
ــابي.  ــة ب ــه، شــعر هــو بالملــل مــن تلقــاء نفســه وغــادر عتب أتجاهل
ــاب،  ــة الب ــن رحل ــاك شــديد م ــة في إنه ــدت إلى الغرف فارتحــت وع

ــر مــرة أخــرى. ــا، وتســلَّمتُ السري ــا إيابً ذهابً

قــتُ  نظــرت مُنهَــكًا إلى كومــة المشــاعر المتشــابكة فــوق رأسي، حدَّ
طويــلً، لســاعات عــلى الأرجــح، حتــى رأيــت إحساسًــا جديــدًا يــرز 
عًــا بثقــة ليمســك بتلبيبــي، وبالفعــل ســنحت لــه  منهــا متطوِّ
ــار  ــد ص ــعور أوح ــدة، وش ــرة واح ــا. فك ــي تمامً ــك من ــة وتملَّ الفرص

ــرة... ــرده هــذه الم يجــوب أركان المــسرح بمف

إنه الفزع!

ــبيل  ــخيف، ولا س ــالم الس ــذا الع ــاصَرًا في ه ــزع أني صِرتُ مُح الف
للخــروج. لطالمــا كنــت مطمئنًّــا لفكــرة المــلذ الأخــير، المهــرب 
ــد الأمــور  الحقيقــي، البــاب الخلفــي الــذي ســألجأ إليــه حــين تتعقَّ
وتســتعصي عــلى الحــل. لكــن يبــدو أن الأمــر ليــس بتلــك الســهولة. 
بــل يبــدو أن المخــرج لم يعَُــد اختيــارًا متاحًــا بالنســبة لي أنــا 

بالخصــوص.

لقــد حاولــت. حاولــت جاهــدًا هــذه المــرة. لم أتراجــع. خطــوت 
الخطــوة الأخــيرة، لكنــي لم أتمكــن مــن العبــور. شــعرت بنوبــة فــزع 
ــئ في  ــاذا يخبِّ ــرف م ــف لا أع ــاب كثي ــق. ضب ــوح في الأف ــة تل ضخم

ــا، لا أملــك إلا أن أحــزن مــن أجلهــم،  بالذنــب. لكنــي مــا زلــت حيًّ
ويمــأ قلبــي الذنــب حيالهــم. وبعــد تفكــير عميــق، أيقنت أني أشــعر 
بالذنــب تجــاه الدكتــور "ثابــت" ذاتــه. أعلــم أنــه اختــار أن ينقــذني 
بكامــل إرادتــه، لكنــي كنــت ســببًا رئيســيًّا في هــذا الاختيــار. لم يكــن 

ليمــوت لــولا خطتــي. بالطبــع لم يكــن يســتحق تلــك النهايــة.

ــفٍ عــلى  ، وأنــوح بــل توقُّ مــاذا فعلــت! وجدتنــي أبــي، وأسِــحُّ
ــه. ثــم غصــت في النــوم كمــدًا. ــه ب الدكتــور "ثابــت"، ومــا فعلت

***
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ــأن  ــم ب ــات حل ــي فت ــا، يخالجن ــرة مفزوعً ــذه الم ــتيقظت ه اس
الخطــة قــد نجحــت، أو لعــيِّ لم أكــن قــد اســتيقظت بشــكل كامــل، 
مــا زال الحلــم في نهايتــه. لا أدري لمــاذا يخــاف عقــي الباطــن مــن 
د القلــق حــين وافى الإدراك عقــي  نجــاح الخطــة لهــذه الدرجــة، تبَــدَّ

بأننــي أحلــم، فهــدأت.

ســمعت نقَــراً خفيفًــا ببــاب الشــقة، لكنــي لم أتحــرَّك مــن مــكاني، 
لم أكــن أنتظــر أحــدًا، فيمكــن للعــالم أن ينتظــر، أو لا ينتظــر، لا يهــم. 
لكــن النقــر عــاد بعدهــا بثــوانٍ، فاعتدلــت في تأفُّــفٍ ولم أقُــم عــلى 
ــس  ــر لي ــرة واحــدة؟ الأم ــو لم ــي ول ــالم بتجاهُ ــور. ألا يجــود الع الف

صعبًــا، لكــن لا تبــدو احتماليــة حــدوث ذلــك كبــيرة.
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جانبيهــا إلى فــودَيَّ فتتخلَّلهــما عــر طريــق متعــرِّجٍ لتســقي الوســادة 
مــن تحتــي، حتــى ابتلَّــت الوســادة، فأعلنــت استســلمي التــام.

أقســم  أكاد  المــوت.  وتمنَّيــتُ  صــوت.  دون  مُخلِصًــا  بكيــت 
ــواء  ــر أض ــة الألم، وع ــاعات، وفي عتم ــتمرَّت لس ــد اس ــة ق أن النوب
ــن  ــيران ع ــدين يس ــة جس ــت هيئ ــي، رأي ــين دموع ــألأ ب ــة تت خافت
بعُــد، حاولــت أن أصرخ مســتجيراً بهــما، فلــم يخــرج صــوتي، كــدت 
أختنــق. إلا أن أحدهــما التفــت لي، وبــدا أنــه عرفنــي. وعرفتــه. إنــه 
ــت عــلى  ــى ربَّ ــق، حت ــور "ثابــت". ومــا أن رآني الطبيــب الواث الدكت
ــق... وكان أبي. ــت الرفي ــي، فالتف ــار ناحيت ــر وأش ــه الآخ ــف رفيق كت

ــه  ــذي كان يرتدي ــمي ال ــه الرس ــه، في زيِّ ــل هيبت ــف أبي بكام وق
. لكنــه نظــر لكــرة الرعــد  في المطبعــة، ثــم هــشَّ فــور أن رآني وبــشَّ
ــترب  ــاول أن يق ــا، وح ــس قلَِقً ــم عب ــوق رأسي ث ــة ف ــشرز الجاثم وال
ــور  ــك الدكت ــا، فأمس ــن تحته ــحبني م ــيحاول أن يس ــه س ــي كأن من

ــترب. ــتجاب أبي ولم يق ــتراب. فاس ــن الاق ــه م ــده ليمنع ــت" بي "ثاب

أيقنــت وقتهــا أنــه الهــلك، وفي أعمــق نقطــة مــن المحيــط 
ــذي ابتلعنــي، ســمعت صــوت الشــيخ "محمــد رفعــت"،  ــم ال المظل
ــثِّ النابــع مــن الراديــو،  يبُعَــث مــن الصمــت، بحشرجــة ضبــط البَ
ــي  ــه في ذهن ــس إلى الصــوت وأبقي ــي لأحــاول أن آن فأغمضــت عين
قــدر الاســتطاعة، وأحبســه معــي في الحلقــة التــي لا أرى لهــا 
مَخرجًــا. ومــا كانــت ســوى ثــوانٍ حتــى ارتفــع صــوت الشــيخ 
"محمــد رفعــت"، ليعلــو فــوق أزيــز الكــرة، وصــوت الأفــكار، اخــترق 

ــه. يتحــرك في اتجاهــي ببــطء وثقــة. لا ملجــأ ولا منجــى مــن  طيَّات
رتُ في سريــري،  الانتظــار. انتظــار الضبــاب أســوأ مــن حلولــه. تســمَّ
مغلــولًا في أركانــه، قيــودي هــي أفــكاري. كــرة الأفــكار تراقبنــي مــن 

فــوق السريــر، تتأكــد أننــي لــن أهــرب مــن هــذا القيــد.

ثم غمرني الضباب...

لم يكــن مثــل مــا شــهدت مــن ضبــاب ســابق. لم تنقبــض عضــلتي 
ــة في  ــة. مدفون ــتنفَدة، ضعيف ــة، مُس ــت مُنهَك ــل كان ــس، ب أو تتيبَّ
عمــق رمــال ناعمــة. تــزداد ثِقــلً في كل لحظــة. أرســل عقــي آلاف 
ــا.  ــقَّ أيَّ ردٍّ منه ــه لم يتل ــرك، لكن ــا بالتح ــرافي يأمره ــائل إلى أط الرس
ــم اشــتعلت مــن فوقــي كــرة الأفــكار  ــع. ث ــات مُفجِ ــام وثب شــلل ت
، وترعــد، وتطلــق شررًا يصيــب منــي صائبــة في كل  مَــت. تئــزُّ وتضخَّ

رعــدة.

مــاذا لــو كانــت تلــك هــي الحقيقــة؟ لــو كان قــدري البقــاء في 
ــذا  ــمال ه ــن احت ــن؟ هــل ســأتمكن م ــد الآبدي ــاة إلى أب هــذه الحي
الوضــع مــرة أخــرى؟ مــاذا لــو ســاء الوضــع عــماَّ هــو عليــه؟ هــل 
يمكــن أن يســوء؟ علَّمَتنــي التجربــة أن الوضــع دائمـًـا مــا يجــد 
طريقــة مــا ليصــير أســوأ مــماَّ كان عليــه. مــاذا لــو بقيــت إلى الأبــد 
في هــذه العــالم؟ في هــذا البيــت؟ في هــذا السريــر؟ مــاذا لــو غصــت 
أكــر وأكــر في هــذه الحالــة؟ وظلــت أطــرافي تتجاهــل أوامــر عقــي 
بالتَّحــرُّك، وظللــت قابعًــا هنــا في مضجعــي؟ إلى متى سيســتمر الأمر؟ 
بــدأت دفقــات غزيــرة مــن الدمــوع تتجمــع في عينــي، وتنســاب مــن 
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فتحــات الشــيش. يمكننــي أن أســتمع إليــه حتــى تقــوم الســاعة دون 
. أن أمــلَّ

فتحــت عينــي مــرة أخــرى، ورفعــت رأسي، فرأيــت برُصًــا ضخــمًا 
ــود. كان  ــة دون مجه ى الجاذبي ــدَّ ــة، يتح ــقف البلكون ــبِّثاً بس متش
ــن  ــد ع ــا يزي ــذ م ــشرةً من ــل ح ــكون. لم أقت ــات والس ــة في الثب غاي
العــشر ســنوات، لم أكــن أبــدًا مرتاحًــا لتوَاجُــد الحــشرات مــن حــولي، 
ــد  لكنــي لم أجــد الحاجــة لقتلهــا أبــدًا. ولســبب غــير معلــوم، يتوحَّ
الإنســان في لحظــات الأزمــة مــع أقــرب الكائنــات مــن حوله، شــعرت 
ــي،  ــد في محيط ــن الوحي ــرُص، الكائ ــين ال ــي وب ــد بين ــط وطي براب
يتنفــس نفــس الهــواء، وتتخلَّــل رئتيــه نفــس الســحابة الطيبــة. ومَــن 
يــدري؟ فقــد يكــون مســتمتعًا بصــوت الشــيخ "محمــد رفعــت" هــو 
الآخــر. لعلــه خــرج هــو أيضًــا في هــذا الجــو البــارد هرَبـًـا مــن أزمــة 

طاحنــة كانــت لتــودي بــه لــو لم يخــرج.

يبــدو أنــه لــن يتحــرك إلا تحــت تأثــير خارجــي، لــن يقــترب مني، 
ــن يقتحــم  ــما هــي، ل ــا ك ــتبقى المســافة بينن ــه، س ــترب من ــن أق ول
حبــة، والأنُــس، والمعيَّــة، فهــي  ــا الصُّ أحدنــا عالـَـمَ الآخــر بغــير إذن، أمَّ
مكفولــة ومحفوظــة، دون إلــزام مثقــل بــأي شروط ســوى الاحــترام 
ــون في  ــه هــو أن يك ــام ب ــا القي ــا يجــب عــلى أحدن ــادل، كل م المتب
ــة  ــق شروط الصحب ــن تحقي ــم م ــرصٌ أبك ــن بُ ــف تَمكَّ ــة. كي البلكون

المثاليــة في ظــرف ثــوانٍ؟ 

ــذتُ اقتراحه بتربيــة حيوان  يمكننــي أن أخــر طبيبــي الأخــير أني نفَّ
ــر"، لا  ــميته "أشرف"، "أشرف ن ــق، أس ــرصٌ صدي ــار لي بُ ــف، ص ألي

د الوحشــة، ورأيــت الكــرة  صــوت الشــيخ "رفعــت" كلَّ الأجــواء، وبــدَّ
تنقشــع وتتحلَّــل شــيئاً فشــيئاً، وشــعرت بــالألم يغــادر أطــرافي ببــطء.

ــه ينظــر لي بابتســامة  ألقيــت نظــرة خاطفــة في اتجــاه أبي فرأيت
ــا  مُطمَئِنَــة، ثــم أومــأ والتفــت وتأبَّــط ذراع الدكتــور "ثابــت"، وتابعََ

ســيرهما.

***
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ــا في بِركــة مــن العــرق والدمــوع.  . وجدتنــي غارقً فتحــت عينــيَّ
ســكنت قليــلً، أمهلــت الألم كلَّ الوقــت ليفــارق أطــرافي ببــطء، 
 ، ، فقــرأت فيهــما الاســتجابة، ثــم رجِــيَّ حاولــت تحريــك يــديَّ
فلمحــتُ فيهــما الحركــة. اعتدلــت وجلســت عــلى طــرف السريــر، ثم 
وقفــت وأخــذت أبتعــد عــن السريــر قــدر المســتطاع، أتخبَّط، أســتند 
ــة،  ــت إلى الصال ــاث. وصل ــة أث ــلى كل قطع ــز ع ــدار، أتعكَّ ــكل ج ل
ــا  ــارع، وفتحته ــلى الش ــة ع ــة المطِلَّ ــتُ للبلكون ه ــير توجَّ ودون تفك

ــس. ــت لأتنفَّ وخرج

بــرد منعــش. ظــلم مُحبَّــب. نســمات هــواء بــاردة كأنهــا ســحاب 
ــي، ويمــأ صــدري راحــةً. وقفــت أنظــر إلى الشــارع الخــالي،  يتخلَّلن
ــا بشــباك عــم "رجــب هوجــان" المغلــق بالــدور الأرضي، ثــم  متعلِّقً
ــي واستســلمت لصــوت الشــيخ المنقــذ الصــادر مــن  أغمضــت عين
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لا أظــن أن لــديَّ مــا يكفــي مــن المشــاعر التــي قــد تــي بــأيٍّ 
مــماَّ في خوالجــي. لكــن مَــن يــدري، لعلهــا موجــودة. أو لعــل 
ــوم  ــى في ي ــير، أو حت ــهر الأخ ــا في الش ــكل م ــت بش ــاعري فاض مش
تنفيــذ الخطــة فقــط. بالتأكيــد ظهــر عــلى وجهــي شيء مــا. لا أنكــر 

ــي. ــخص مث ــبة لش ــى بالنس ــلً، حت ــدث كان جَلَ أن الح

الآن، وقــد انقشــع غضبــي مــن الدكتــور "ثابــت" بشــكل جــزئي، 
ــم دوافعــه. لكنــي يجــب أن أرى الأمــر بعينــه، ومــن  أظــن أني أتفهَّ

منظــوره...

يجب أن أعود للمزلقان.

***
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وفي المزلقــان، وقفــت في الموضــع الــذي كان يقــف فيــه الدكتــور 
"ثابــت". بــدا كل شيء عــلى حــال غــير الــذي تركتــه. عُلِّقَــت كامــيرات 
ــت  ــي كن ــيرات الت ــت الكام ــا ليس ــان، لكنه ــدة في أركان المزلق جدي

أبحــث عنهــا. ولــن تحــوي التســجيل الــذي كنــت أودُّ أن أراه.

ــا في الكشــك، فاختفــى عــم "عــشري"، وحــلَّ محلــه موظــف  أمَّ
دَت  ــدَّ ــراس. تج ــدد الح ــة، ازداد ع ــد البواب ــنًّا. وعن ــر سِ ــر، أصغ آخ
ل ذراعهــا المتهالــك، وصــار بإمكانهــا منــع  البوابــة ذاتهــا وتبَــدَّ
الــرُّوَّاد مــن تجاوزهــا، التجــاوز ليــس مســتحيلً بعــدُ، لكــن بوجــود 

يشــبه الــرص بائــع الأطبــاق الصينيــة بالمزلقــان البتــة، لكــن لنفــس 
ــر".  ــمه "أشرف ن ــخص اس ــما بش ــرني كله ــي، يذكِّ ــبب الخف الس
ــر  ــي وأتذك ــي ذهن ــارئ الآن، أن أصفِّ ، بشــكل ط ــيَّ ــا ع صــار واجبً

مَــن هــو صاحــب اســم "أشرف نــر" الحقيقــي.

عــدت أنظــر للشــارع، وأجــوب عربــات قطــار الأفــكار في رأسي. لم 
أعُــد خائفًــا منهــا. فكَّــرتُ أن أجــد الرابــط بــين الدكتــور "ثابــت" وأبي. 
لــتُ طويــلً، حاولــت أن  لكنــي كنــت مُنهَــكًا؛ فلــم أجهــد عقــي. تأمَّ
أرســم ملمــح مشــاعري تجــاه الدكتــور "ثابــت"، فلــم يكــن الغضــب 
ــا زال موجــودًا،  ــب م ــما كان في الســابق. وكان الذن ــا ك ــاضًا فيه ح
ــض  ــا بع ــي ممتنًَّ ــر. وجدتن ــو الآخ ــيَّ ه ــيطراً ع ــن مس ــه لم يك لكن
ــي، وفــوق كل  ــه الأمــور. لكنن ــا بشــدة لمــا آلــت إلي الــيء، وحزينً
شيء، كنــت مملــوءًا بفضــول قاتــل تجــاه طبيبــي المنقــذ. مَــن يكون؟ 

ومــاذا رأى فيَّ؟ هــل أفشــت ملمحــي لــه مــا يــدور في ذهنــي؟

ــولي،  ــم ح ــن ه ــل كل مَ ــيراً في تحلي ــت كث ــب! انخرط ــر عجي أم
وقــراءة انطباعــات وجوههــم ونظراتهــم، وأظــن أني صِرتُ خبــيراً في 
ذلــك، وصــارت وجــوه النــاس صفحــات مفتوحــة بالنســبة لي. كنــتُ 
ــل  ــة في التعام ــور واضح ــة أم ــن رؤي ــشر ع ــز الب ــن عج ــب م أتعج
فيــما بينهــم، كفُــلن المفضــوح بكذبــه مــن مجــرد نظــرة في عينيــه، 
ــب عــلى  ــن مجــرد ابتســامة تغل ــم بحــب إحداهــن م ن المتيَّ ــلَّ وعِ
ــن لا  ــرف ومَ ــن أع ــل مَ ــا في تحلي ــت تمامً ــا. غُص ــه في حرته وجه
ــه انطباعــات، ويمكــن  ــا، ول ــي نســيت أن لي وجهً ــى إنن أعــرف. حت
لأحدهــم، كالدكتــور "ثابــت"، إن امتلــك مــا يكفــي مــن الفراســة، أن 

يقــرأ فيهــا شــيئاً مــماَّ يــدور في عقــي.



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  4647  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

أظــن أن تحديــث البوابــة، واختفــاء عــم "عــشري" وكــوب الشــاي 
ــر  ــلى إث ــاذه ع ــمَّ اتخ ــراء ت ــى إج ــو أق ــه، ه ــاص ب ــب الخ بالحلي
ــن  ــد م ــير العائ ــو الخ ــا ه ــة وم ــي الحكم ــا ه ــة، لا أدري م الحادث
ــد تجــاه عــم "عــشري"،  ــب زائ ــذا. وللحظــة شــعرت بذن إجــراء كه
ــا يجــري، وانخــرط في  ــت" كان يعــرف م ــور "ثاب فعــلى الأقــل الدكت
الأمــر طواعيــةً، لكــن عــم "عــشري" لم يعلــم بمــا حــدث إلا بعــد أن 

انكــسر كــوب الشــاي بالحليــب.

ــن  ــن م ــه. لم أتمك ــؤول إلي ــرق ت ــت". كل الط ــور "ثاب آه.. الدكت
احتــواء الفضــول بداخــي. وتأكَّــدتُ أنــه لا مجــال للتحــرك مــن هذه 
ــن  ــو؟ وم ــن ه ــت". مَ ــور "ثاب ــط الدكت ــت خي ــة إلا إذا تابع النقط
ــن أنقــذني فأشــقاني. وتذكــرت  أيــن أتى؟ يجــب أن أعــرف المزيــد عمَّ

الشــيخ الضخــم الــذي أخــرج البطاقــة مــن جيبــه...

"زكي محمد البيي"، طبيب، 12 شارع الغيث بالعجوزة.

ــكان  ــو الم ــذا ه ــس ه ــان. لي ــلى المزلق ــيرة ع ــرة أخ ــت نظ ألقي
الــذي يمكننــي أن أبــدأ منــه. ودَّعــتُ الــرواد وأنــا عــلى يقــين أني لــن 
أعــود لهــذا المــكان مــرة أخــرى في حيــاتي. لا أريــد أن أنــى أيًّــا مــماَّ 
حــدث، لكنــي إن عزمــت عــلى معــاودة المحاولــة، لــن تكــون هنــا، 
لــن يكــون القطــار هــو الوســيلة لمــا أســعى إليــه، كنــتُ مخطئًــا في 

اختيــاره مــن البدايــة.

خطــأ ســاذج، تكــرَّرتَ ســذاجاتي... حتــمًا ســأتخلص منهــا بطريقة 
أو بأخــرى. لا أكــترث لمــا قــد يصيــب العــالم مــن بعــدي. لكنــي أظــنُّ 
ــل  أن العــالم بــه مــا يكفــي مــن العطــب والبــؤس، ولا أريــد أن أتحمَّ

ــا، صــار هــذا المنفــذ  هــذا العــدد مــن الحــرس، كان التجــاوز صعبً
للعبــور مــن بوابــة الحيــاة معروفـًـا، ولــه حُــرَّاس يمنعــون النــاس مــن 

ــتخدامه. اس

ــم  ــة، تابعته ــين والباع ــن والواقف ي ــان، المارِّ ــل المزلق ــت أتأمَّ وقف
عــى أن أرى مَــن رأى الحــادث، أو أن يــراني هــو، فنتحــادث، وأفهــم 
ــا.  ــكًا تمامً ــت مُنهَ ــد ســاعة، كن ــل. بع ــن قب ــه م ــيئاً لم أفهم ــه ش من
ــا "ســمية"،  ــة" وصديقته ــى. "صفي ــرواد القدام ــن ال ــر بعــض م ظه
أثنــاء ذهابهــما إلى دار الكتــب عــلى الأرجــح. لا أظــن أنهــما ميَّزتــاني 
ــوفي  ــن وق ــه م ــت ب ــا حظي ــى م ــوف. أق ــن الوق ــرد م ــن أي ف ع
ــذي لم تفــارق علمــات  هــو نظــرة قصــيرة مــن الحــاج "نعــمان" ال
ــزني،  الإحســاس بالحموضــة وجهــه بعــدُ. نظــر لي حتــى بــدا أنــه ميَّ
فأومــأ لي، وأومــأت لــه، ثــم نظــر لأفقــه، وكأنــه يبحــث في ذهنــه عــن 
حــلٍّ ناجــع للحموضــة. وددت لــو أن أخــره أن الحموضــة المزمنــة 
ــة  ــارات صبياني ــاج اختي ــي تكســو ملمحــه ليســت بالــرورة نت الت
ــف في  ــئ بضع ــد تنب ــا ق ــة، لكنه ــة الماضي ــاء الليل ــن عش ــاء م هوج

القلــب، إلا أننــي لا أملــك هــذا القــدر مــن الطاقــة.

ــة  ــهد جريم ــكان ش ــان كم ــدُ المزلق ــديد. لم يبَ ــأس ش ــعرت بي ش
مُفجِعــة منــذ أيــام، أيــن الغربــان؟ والرايــات الســود؟ أيــن الوجــوه 
المتَّشِــحة بالحــزن؟ وأيــن النــواح؟ وإن كان قــد بــدأ، فلــماذا توقَّــف؟ 
ـة الجنائيــة؟ لمْ يشَــكَّ أحــدٌ منهــم  قــون وقســم الأدِلّـَ أيــن المحقِّ
بضلوعــي في الأمــر، لم تســتدعِني الشرطــة للتحقيــق، لم تأخــذ أقــوال 

ــان. ــة، نحــن روَّاد المزلق ــن شــهدنا الحادث ــا؛ نحــن مَ أيٍّ مِنَّ
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ســها،  ذتُ بتحسُّ أيامــي الأخــيرة. ذكريــات كثــيرة، وجــروح قديمة، تلــذَّ
وأحببــت وخــز الألم، أضفــى الألم عــيَّ إحساسًــا غريبًــا بالأمــان، بــأن 
المــاضي لم يكــن كائنًــا خرافيًّــا مــن صُنــع خيــالي، وتلــك الجــروح هــي 

الدليــل الوحيــد أن مــا حــدث قــد حــدث.

ــاء في  ــت، والبق ــع البي ــلى بي ــا ع ــت عازمً ــي كن ــل أم ــد رحي بع
ــين  ــة. إلا أني ح ــي الحكاي ــى تنته ــد، حت ــه أح ــي في ــكان لا يعرفن م
عــدت إلى البيــت كي أجلــب بعــض الأوراق اللزمــة لإتمــام إجــراءات 
ــق  ــن أطي ــن أني ل ــت أظ ــادر. كن ــد أن أغ ــي لا أري ــن، وجدتن الدف
البقــاء فيــه للحظــة واحــدة مــن دونهــا، لكنــي شــعرت بــيء مــا 
لم أشــعر بــه منــذ زمــن بعيــد؛ أن هــذا البيــت هــو المــكان الوحيــد 
الــذي لــن يلفظنــي خارجــه، أن البيــت ذاتــه لديــه رغبــة كي أبقــى، 
ــا  ــة الأشــياء، ســكنت كله ــات الجــدران، وطاق ذرَّات الهــواء، وانبعاث
بمجــرد عــودتي، اتصلــت جميعهــا بشــكل مــا مــع حــواسي، ووجدتنــي 
أخلــع حــذائي وجــوربي، وأخطــو حافيًــا عــلى بــلط الأروقــة، أســتمد 
يقينًــا مــا مــن الزغــب الراقــد عــلى الأرض، الزغــب الــذي قــد يكــون 

في أحــد الأيــام انتــر مــن جســد أمــي.

كان القــرار واضحًــا وقتهــا: البقــاء في البيــت حتــى ألحــق بأمــي، 
أيًّــا مــا كان توقيــت حــدوث هــذا.

ــصُّ  ــا أمت ــع، وأن ــارع الجام ــة ش ــن ناصي ــاص م ــترب الميكروب اق
ــد  ــي نســبيًّا، لم أع ــنَت حالت ــد تحسَّ ــت وق البســكويتة الأخــيرة. نزل

ــل. ــلى الأق ــدوار ع أشــعر بال

ــن حــي، فنفــي  ــؤس لأي كائ ــدر بســيط مــن الب ــو ق مســؤولية ول
تحمــل مــا يكفــي مــن الثقــل.

غــادرت المزلقــان بالقــرب مــن منتصــف النهــار، وأنــا عــازم عــلى 
ــي  ــن في طريق ــات. لك ــض الإجاب ــن بع ــا ع ــوزة بحثً ــاب للعج الذه
إلى موقــف الميكروبــاص، توقَّفــتُ أمــام محــل التوحيــد والنــور 
ــا، وبــدأ رأسي في  للحظــات، تغبَّشَــت عينــاي، وزمجــرت أمعــائي عاليً
الــدوران، أعلــن الجســد اعتراضــه عــلى رحلــة العجــوزة، فاستســلمت 

ــت كي آكل وأســتريح. ــرار العــودة إلى البي لق

يمكن للدكتور "ثابت" أن ينتظر.

***
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اشــتريت عبــوة بســكويت "نواعــم"، وركبــت الميكروبــاص عائــدًا 
ــطء،  ــكويت بب ــاول البس ــذت أتن ــع. أخ ــارع الجام ــت في ش إلى البي
ــن  ــذوب م ــل وت ــا تذب ــا، أتركه ــي ولا أمضغه ــدة في فم ــع واح أض
تلقــاء نفســها. هوايــة كانــت لي في صغــري. لم أتــرك فرصــة منــذ أن 
عــدت للقاهــرة إلا وابتعــت فيهــا عبــوة "نواعــم"، وتتبَّعــتُ بهــا كل 

ــا. مــا تســنَّى لي أن أتذكــره مــن ســنواتي الأولى هن

وأعجبتنــي اللعبــة فقــرَّرت الإقامــة في بيــت أمــي وأبي في شــارع 
ــا  ــش معه ــا، وأعي ــر، وأغــوص فيه ــد مــن فــرص التذك الجامــع؛ لأزي
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يها كي أدخــل إلى  هيئــة ســتارة حريريــة ناعمــة يجــب أن أزيــح شِــقَّ
عــالم الســحر.

أمَــا وقــد صِرتُ مُقيــمًا في بيــت أمــي بشــارع الجامــع منذ شــهور؛ 
ــة  ــرة إزاح ــارت فق ــا، وص ــع غيبً ــارع الجام ــل ش ــرف مدخ ــتُّ أع بِ
ــيراً  ــة، وتحض ــرةً مُحبَّب ــتائر، فق ــل الس ــوم بعم ــي تق ــاءات الت العب

ــة. ــيرة الشرقي ــا لدخــول عــالم المن نفســيًّا مطلوبً

***
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ــادي.  ــارع الن ــرت ش ــاص، وع ــف الميكروب ــري لموق ــتُ ظه أوَليَ
ــذ أن  ــيَّ من ــرأ ع ــر ط ــيرُّ آخ ــارع. تغ ــم في الش ــة النواع ــت ورق رمي
ــلت كي  ــلل المهم ــن سِ ــث ع ــأ بالبح ــيرة، صِرتُ لا أعب ــكنت المن س
أرمــي زبــالاتي الصغــيرة. أعنــي أني بحثــت في البدايــة لكنــي لم أجــد، 

ــيراً. ــر كث ــالي بالأم ــم أشــغل ب فل

فرقَــتُ شِــقَّي الســتارة ومــررتُ مــن بوابــة العبــاءات، وخرجــت 
مــن الجهــة الأخــرى، اســتقبلتني رائحــة الطعميــة مــن مقــلة محــل 
الدمياطــي في التقاطُــع الأول مــن شــارع الجامــع مــع شــارع ســوق 
الفاكهــة. واصلــت الســير في شــارع الجامــع متخطِّيًــا ســوق الفاكهــة 

قاصِــدًا بيتنــا.

ــي  ــارع عموم ــادي. ش ــارع الن ــط ش ــاص يتوسَّ ــف الميكروب موق
واســع، يعُــدُّ هــو آخــر الشــوارع التــي يمكــن للســيارات المــرور منهــا. 
الرصيــف الأيــسر لــه هــو الخــط الفاصــل بــين عالمََــيْن: العــالم الأول 
ــاء الأرقــى نســبيًّا  ــة، حيــث الأحي ل ــه، وهــو العــالم ذو الصِّ عــن يمين
ــاره،  ــن يس ــاني ع ــالم الث ــول، والع ــراني المقب ــط العم ــة التخطي وبداي
ــة  ــوارع المتفرع ــوق والش ــث الس ــل، حي ــيرة المنفض ــالم المن ــو ع وه

ــل شــارع الجامــع. ــمارة، مث ــكاد لل ــي تســع بال ــة الت الضيق

ــة، ليســت مجــرد  ــيرة الشرقي ــي أن المن ــذ طفولت ــت أظــن من كن
ــأن  ــي، وب ــشرق الحقيق ــحر ال ــا س ــل في قلبه ــا تحم ــل إنه ــم، ب اس
شــيوخ المنطقــة وكبــار المعلِّمــين والبائعــين وأصحــاب الدكاكــين فيهــا، 
ــات  ــرش النصب ــدوا ف ــم، أن يتعمَّ ــما بينه ــاق في ــوا لاتف ل ــد توصَّ ق
ــاة بالملبــس والعبــاءات والمفروشــات ومــا شــابهها،  الضخمــة، المغطَّ
ــاء  ــدف إخف ــادي؛ به ــارع الن ــسر لش ــاطئ الأي ــف الش ــول رصي بط
ــب  ــاء جان ــا، وإضف ــاع عنه ــة، والدف ــيرة الضيق ــوارع المن ــل ش مداخ

ــا. ــشرق فيه ــاء ســحر ال ــا، وإبق ــن الغمــوض عليه م

مَــت نصبــات الملبــس  ومــع مــرور الزمــن، ازداد البائعــون، وتضخَّ
عــلى واجهــة المنــيرة، وضاقــت مداخــل المنطقــة أكــر وأكــر حتــى 
ــنوات،  ــاب س ــد غي ــرة الأولى بع ــدتُ للم ــين عُ ــا. فح ــت تمامً اختف
ــل جــدارًا ضخــمًا مــن الملبــس والمفروشــات، بارتفــاع  توقَّفــتُ أتأمَّ
ثلثــة أو أربعــة طوابــق، يغطــي وجــه المنــيرة بأكملهــا، اســتغرقني 
الأمــر بضــع دقائــق كي أتبــينَّ مــكان المدخــل المــؤدي لشــارع الجامــع. 
حتــى وجدتــه بــين نصبتــين ضخمتــين مملوءتــين بالعبــاءات الســوداء 
ــدًا في  ــا واح ــكِّل كيانً ــنتيمتر، وتشُ ــن كل س ــدلىَّ م ــي تت ــة الت اللمع
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النصبــة الثالثــة هــي عربــة كوســة كبــيرة لفتــى صغــير، يجلــس 
ــه في الصبــاح الباكــر وتتركــه  هــا لــه أمُّ أمــام أكــوام الكوســة التــي ترصُّ
ليبيعهــا هنــاك، وتذهــب هــي لتبيــع بعربــة أخــرى في مــكان آخــر، 
ــه في نهايــة النهــار ويرحــل ســويًّا. في أوائــل أيامــي في  ثــم تــأتي لتقُِلَّ
ــة  ــات قديم ــة درج ــب العرب ــت بجان ــودة، لاحظ ــد الع ــارع بع الش
ــتُ النظــر  ــن مســتوى الشــارع، وحــين دقَّق ــؤدِّي لمســتوى أدن م ت
رأيــت خلــف الفتــى بوابــة حديديــة وفوقهــا لافتــة بعنــوان "مدرســة 
نجيــب محفــوظ". وفهمــت أن المدرســة لم تختــفِ، بــل تــوارت 
خلــف النصبــات الثــلث. ثــلث نصبــات فقــط كانــت كفيلــة بإخفــاء 
ــا. لا أذكــر أن المدرســة كانــت صغــيرةً لهــذا الحــد.  مدرســة بأكمله
ــاتي. حتــى مدخلهــا  - أصغــر مدرســة رأيتهــا في حي هــي -دون شــكٍّ
وبوابتهــا كانــت بثــلث درجــات لأســفل. وكأن الشــارع والعــالم مــن 

حولهــا قــد اعتلهــا بطبقــات، وســنوات.

ــا الصــف الأيمــن مــن الشــارع، فبيتنــا هــو الثالــث فيــه،  أمَّ
يســبقنا في هــذا الصــف بيتــان، بهــما محــلن. أولهــما، عــلى الناصيــة، 
ــا  ــي. أم ــع الذهــب الصين محــل عصــير قصــب. وثانيهــما محــل لبي
بيتنــا، ففيــه محــل لبيــع الفحــم ومســتلزمات الشيشــة. كانــت 
ــت  ــرج"، وكان ــم "ف ــابق، ع ــه الس ــق أبي وشريك ــة صدي ــه زوج تملك
تملــك معــه بيتنــا، باســتثناء شــقتنا. وحــين مــات عــم "فــرج"، تولَّــت 
جَــت بنتاهــا،  الزوجــة إدارة المحــل وكل أعمالهــا بنفســها. إلى أن تزوَّ
ــا لإدارة المحــل ومــا بقــي مــن أعــمال عائلتهــا. وتفرَّغَــت هــي تمامً

اسمها "هانم"، وكان الناس يدعونها الست "هانم".

بعــد التقاطــع، وعــلى الجهــة اليــسرى مــن الشــارع، أي الجهــة 
المقابلــة لبيتنــا، كانــت هنــاك مدرســة صغــيرة. لكنهــا اختفت بشــكل 
مفاجــئ، وبــدلًا منهــا نصُِبَــت ثــلث نصبــات كانــت كفيلــة بتقليــص 
عــرض الشــارع مــن خمســة أمتــار إلى متريــن، يكفيــان بالــكاد لمــرور 

المشــترين والعابريــن.

عــلى الناصيــة تقــع أولى النصبــات الثــلث. نصبــة ضخمــة لبيــع 
الملبــس الداخليــة النســائية، للســيدات صاحبــات النهــود العارمــة، 
ــوال  ــادي ط ــي، ين ــابٌّ عشرين ــا ش ــف عليه ــة. يق ــرات الهائم والمؤخِّ
النهــار بعبــارات وقحــة ومُحبَّبــة لــدى المــارة؛ مثــل: "كلوتــات 
الــي  الراجــل  وســيبي  لارش..  إكــس  إكــس  إكــس  وســنتيالات 

رش". مابيقــدَّ

ــه لا  ــت أن بضاعت ــارع، عرف ــن الش ــرور م ــة الم ــم مداول وبحك
تقتــر عــلى تلــك المقاســات الكبــيرة فقــط، فلديــه مقاســات أصغــر، 
لكــن لســببٍ مــا، أظــن أني أعرفــه، فتلــك هــي المقاســات الرائجــة في 

هــذا التقاطــع، أو في المنــيرة بأكملهــا إن صــحَّ التعبــير.

ــرأة  ــي لام ــح، ه ــاب الوق ــاورة للش ــة، والمج ــة الثاني ــا النصب أمَّ
م، وحولهــا مجموعــة لا  ــان، تجلــس عــلى كــرسي حــماَّ ضخمــة البني
بــأس بهــا مــن طشــوت الجــن القريــش ناصــع البيــاض، الــذي أنــوي 
ظــي عــلى نظافــة  أن أشــتري منــه يومًــا مــا فــور أن أتخــلىَّ عــن تحفُّ
ــك أن  ــلى وش ــن أني ع ــذي أظ ــيرة، وال ــام في المن ــكل ع ــياء بش الأش
ــي  ــة هــي الت ــدم جــدواه، فليســت النظاف ــق ع ــن منطل ــده، م أفق

ســتنقذني مــماَّ يمكــن أن يحــدث للعــالم.
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أم لا، ثــم صعــدت إلى شــقتنا بالــدور الثــاني مســتندًا إلى الدرابزيــن 
وار في رأسي. ــلَّم الضيــق الــذي عــزَّز الــدُّ المتهالــك، عــر السُّ

دخلــت الشــقة، ومنهــا إلى المطبــخ مبــاشرة أبحــث عــن أي 
طعــام، لا يوجــد بالثلجــة مــا يمكــن اعتبــاره طعامًــا؛ بعــض عبــوات 
ــا في  ــي طلبته ــويات الت ــض المش ــن فائ ــوج م ــا غن ــة والباب الطحين
الأســابيع الماضيــة مــن حــاتي "الحــرم الحســيني"، عبــوة لــن، كيــس 
مخلــل، وقرصــا طعميــة يابســان، وطبــق فــول تشَــقَّق قوامــه، أتذكَّــر 

ــر. ــذ شــهر عــلى أقــرب تقدي ــه من أني ابتعت

ســحبت عبــوة اللــن وخرجــت إلى الصالــة. جلســت أمــام 
التليفزيــون المغلــق، أشرب مــن العبــوة مبــاشرةً، وأشــاهد انعــكاسي 
ــوة اللــن  اني انعــكاسي أن أضــع عب في مــرآة الجهــاز الســوداء. تحــدَّ
وأتوقَّــف عــن الأكل فينتهــي الأمــر بفعــل الجــوع، أعــرف أنــه ليــس 
بإمــكاني أن أمــوت جوعًــا، ســتمنعني غريــزة البقــاء. غريــزة ســخيفة. 
ــات الخطــر،  ــي في أوق ــدلًا من ــم في عضــلتي ب ــي يتحكَّ ــغ في عق دم
يتحكَّــم فيَّ بهــدف إبقــائي عــلى قيــد الحيــاة، حتــى وإن كنــت لا أودُّ 

أن أبقــى.

لا يمكننــي أن أحبــس أنفــاسي حتــى أمــوت. لا يمكننــي أن أتوقف 
ــط  ــى، فق ــي أبق ــك ل ــوت. وكل ذل ــى أم ــشرب حت ــن الأكل أو ال ع
أبقــى، كي أظــل جــزءًا مــن ذاك العــالم الممســوخ. لا لأن أحيــا نســخة 
ــك. عــيَّ أن أعمــل بنفــي،  ــزة لذل أخــرى، بجــودة أعــلى، فــل غري
ــق  ــن تتحقَّ ــي ل ــودة، والت ــك الج ــلى تل ــل ع ــكل إرادي، لأحص وبش

عــلى الأرجــح.

في ليلــة عــودتي إلى البيــت لجلــب الأوراق اللزمــة للدفــن، 
قابلتهــا. كانــت تجلــس أمــام المحــل، بجانــب أشــولة الفحــم، بعبــاءة 
ــتدارة  ــلى اس ــدود ع ــر مش ــل رأس أخ ــة، ومندي ــوداء فضفاض س
رأســها العمــلق. ولمــا رأتنــي قامــت مــن مجلســها بصعوبــة، وتركَـَـت 
ــي  ــارة أم ــير في زي ــن التقص ــذرت ع ــي، واعت ــة واحتضنتن لَيَّ الشيش
بالمستشــفى. ثــم عزَّتنــي وســألتني عــن موعــد ومــكان الدفــن 
والعــزاء، فأجبتهــا. وحــين ظننــت أن ذاك الــودَّ لم يكــن ســوى 
بروتوكــول يســتوجبه فــضُّ المجالــس، فاجأتنــي الســت "هانــم" 
ــا.  ــي في وقــت الدعــاء له بحضــور مراســم الدفــن، والوقــوف بجانب
ة أربــاع العــزاء  وأذهلتنــي مــرة أخــرى حــين رأيتهــا تقــف طــوال مــدَّ

ــود. ــرأة عجــوز عــلى كل هــذا المجه ــي ام ــلً، فه لي

غايــة الأمــر أني صِرتُ مضطــرًّا لإلقــاء الســلم وتبــادُل بعــض 
الكلــمات معهــا مــع كل دخــول أو خــروج.

***

15

مــررت مــن أمــام محــل الفحــم. كنــت في حالــةٍ يـُـرثى لهــا، أنقذني 
ــا، لكنــي بالــكاد أســتطيع الوقــوف، ألقيــت  بســكويت "نواعــم" حقًّ
الســلم عــلى الســت "هانــم"، ولم أســمع حتــى إن كانــت قــد ردَّت 
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وارتحــت لفكــرة الطبيــخ الســاخن، ولاســتكمال شريــط الحنــين 
ــا ذات العــين الســوداء  ــه اللوبي ــت ل ــذي انضمَّ ــذي لا ينتهــي، وال ال
وبجــدارة. جــاءت الذكــرى تحمــل ومضــات مــن هيئــة أمــي وهــي 
ــل أن  ــافر، وقب ــل أن أس ــرض، قب ــا الم ــل أن يصاحبه ــنًّا، قب ــر س أصغ

ــاة. ــارق أبي الحي يف

ــرة  ــس م ــدت لأجل ــم عُ ــة، ث ــر ملعق ــخ لأح ــت إلى المطب ذهب
أخــرى أمــام انعــكاسي في المــرآة الســوداء. مــا الــذي أوحــى لهــا أن 

ــوم؟ ــي للن ــة؟ وأن تستشــعر حاجت ــك الوجب ــي تل تهدين

في الانعــكاس، وللمــرة الأولى منــذ مــا يقــرب مــن عــام، لاحظــت 
ــا يوحــي  ــي أو م ــق بخصــوص هيئت ــي. لم أســتمع إلى أي تعلي وجه
باختلفهــا منــذ مــا يقــرب مــن العــام. الآن رأيتنــي، صِرتُ أكــرَ، أبــدو 
ــت  ــد. نَمَ ــاتي بع ــف ثلثيني ــا لم تنتص ــات، وأن ــف الأربعيني في منتص
لحيتــي شــعثاء للدرجــة التــي توحــي بإهــمال صاحبهــا، لا بمســعاه 
لأناقــة كالعُــرف الســائد في العــالم هــذه الأيــام. طــال شَــعري وتلبَّــد، 
ولــولا نعومتــه وســواده المعتــم، لاتَّهَمنــي النــاس بالتســول. أهكــذا 
ــدو في الشــهور الأخــيرة حــين كنــت أذهــب إلى الجامعــة؟  كنــت أب
أهكــذا كان يــراني طــلبي وأســاتذتي وزمــلئي؟ يــا لــه مــن أمــر رائــع. 
لعلــه كان صادِمًــا لهــم بمــا يكفــي. لعلــه ســبَّب لهــم بعــض الارتبــاك.

لكََم كانت هيئتي أليقَ من هذه الهيئة في بنسلڤانيا!

***

ــي.  ــه أمام ــم وضعت ــن ث ــوة الل ــن عب ــة أخــرى م ــتُ دفق تجرَّع
ــة، وفتحــت البــاب فرأيــت  فســمعت جــرس البــاب. قمــت بصعوب
ــلى  ٍّ ع ــيِّ ــكَّاز ذي رأس ف ــلى ع ــزةً ع ــف متعكِّ ــم" تق ــت "هان الس
ــاق الميلمــين؛  ــرج مــن الأطب ــة رأس أســد، وفي يدهــا الأخــرى ب هيئ
ــوق  ــي ف ــا بشــكل أفق ــان، مرصوصــةً جميعً ــما طبق ــان يغطيه طبق
ــف  ــديدة، لا أدري كي ــارة ش ــت بمه ــا الس ــض، تحمله ــا البع بعضه

ــاني. ــدور الث رَج إلى ال ــدَّ ــم ال ــت به ارتق

نظرت لي في أسًى وهي تتفحَّصني:

ماكلتش من إمتى يا "عيى"؟ـ 

تلجلجْتُ، فتابعَت كلمها:

بعَتّ لك أكل من يومين مع الواد بس شكلك كنت نايم...ـ 

... آه!ـ 

ي ـ  ــدِّ ــى ع ــام شــوية وابق ــان.. خــد كل ون ــك هفت ــن علي باي
ــا لمــا تصحــى! عليَّ

ــز دون انتظــار الــرد، وعكَفَــت  ناولتنــي الأطبــاق والتفتــت تتعكَّ
عــلى النــزول حتــى ابتلعتهــا الســللم في هــدوء. انتظــرت حتــى 
ــي  ــدت إلى موقع ــاب. ع ــت الب ــا، وأغلق ــهد تمامً ــن المش ــت ع غاب
أمــام التليفزيــون، ووضعــت الأطبــاق عــلى طاولــة الصالــون أمامــي. 
ــما  ــين، فارتفعــت منه ــان الطبق ــن يغطِّي ــين اللَّذي ــم رفعــت الطبق ث
ســحابة بخــار، ولمــا انقشــعت، رأيــت طبقًــا مــن اللوبيــا ذات العــين 
ــع فرخــة. ابتســمت  ــه أرز بالشــعرية ورب ــا آخــر ب الســوداء، وطبقً
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ــى  ــول الســحر، اختف ــه مفع ــت ل ــار؛ فالوق ــلَّ الانبه ــل قَ وبالفع
ــتفيق.  ــدأت أس ــت، وب ــرور الوق ــاذجة بم ــل الس ــاب بالتفاصي الإعج

ــرة. ــاءت الفك ــكرة وج ــت السَّ راح

بــدأت ألقــي بــالًا لــكل كلمــة تقُــال، والمعنــى الحقيقــي وراءهــا. 
ــن تدريســه. صرت أشــكُّ في كل  ــزى م ــمُّ دراســته، والمغ كل شيء يت
ــن دون أن  ــت. لك ــوال الوق ــور ط ــن كل الأم ــر م ــد وأتذمَّ شيء، أنق
أفــوِّت فرصــة للتَّعلُّــم أو الانخــراط، حســب نصيحــة الأســتاذ. لكــن 
هــذا كلــه دون أصدقــاء حقيقيــين، كان هنــاك بعــض الزمــلء بالطبع، 

لكــن قضــاء أكــر مــن عامــين دون أصدقــاء ليــس بالأمــر الســهل.

ــلى  ــل ع ــت تعم ــا". كان ــت "فيون ــور أن قابل ــك ف ــيرَّ كل ذل تغ
ــا عــلى وشــك  ــا في نفــس الوقــت. وكنــت أن الماچيســتير الخــاص به
إنهــاء الماچيســتير الخــاص بي، كنــت أســبقها بشــهور، وكان تعارفُنــا في 
ــةً  البدايــة بهــدف أكاديمــي، لكــن لســبب مــا، لا أعرفــه، بـَـدَت مهتمَّ
بي. لم أتمكــن مــن تحديــد إن كان هــذا الاهتــمام إعجابًــا حقيقيًّــا أم 
مجــرد ارتيــاح عــادي، لأننــي لم أكــن أملــك أي مهــارة في التعامــل مــع 
ــة  ــه العاطفي ــت علقات ــي -كأي شــخص كان ــات. فضــلً عــن أنن البن
ــمام أي  ــادًا أن أشــعر باهت ــن معت ــراً- لم أك ــك اللحظــة صف ــل تل قب
. ولفرط  ة ظِــيِّ بنــت، أو أن أســمع إطــراءات بخصــوص شــكي أو خِفَّ
ارتبــاكي مــن مشــاعري الجديــدة كلِّيًّــا، واعتزازي الشــديد بهــا؛ لم أحكِ 
ــة، لا  ــةً ونقيَّ حتــى لأســتاذ "ســليمان" عنهــا. كانــت أحاســيس خاصَّ

أريــد أن يعــرف عنهــا أحــد؛ فاحتفظــت بهــا لنفــي.
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في بنســلڤانيا قضيــت مــا قــارب العــشر ســنوات. في البدايــة 
أقمــت كحاصــل عــلى منحــة بالجامعــة، هــذا بالطبــع وفقًــا لخطــة 
وخطــوات محســوبة، رســمتها مــع الأســتاذ "ســليمان" تفصيــلً. 
وبفضــل علقــات ومعــارف لــه بالجامعــة في مــر، وأصدقــاء قدامــى 

ــد مــن مــر. ــا الوافــد الوحي ــتُ أن ــكا؛ كن ــه في أمري ل

لا أحد يعرفني، ولا أعرف أحدًا.

وهنــاك، انبهــرت بــكل التفاصيــل الصغــيرة؛ الجــو، المبــاني، 
ــل كل  ــف يعم ــرة، كي ــاس، الدكات ــواء، الن ــراء، اله ــاحات الخ المس
الــة، كل شــخص، وكل ماكينــة، وكل  شيء بكفــاءة، وبطريقــة فعَّ
مســاحة، وكل مبنــى، وكل غرفــة، كل شيء مُســتغََلٌّ ولــه هــدف، أو 
هنــاك ســبب مــن وجــوده في موقعــه. كل فــرد يقــوم بعملــه فقــط، 
، وكيــف يظُهــر هــذا المبــدأ الصــورة الكــرى للنظــام  لا أكــر ولا أقــلَّ

ــال 100%.  ــه فعَّ عــلى أن

ولم يكــن هنــاك مَــن أشــاركه هــذا الانبهــار ســوى الأســتاذ 
ــا أجــده  ــاتي، وكل م ــاري، وتعليق ــه أخب ــتُ أرســل ل "ســليمان"، فكن
ــن  ــا م ــع لن ــا يتَّس ــدر م ــلى ق ــه ع ــش في ــمًا، ونتناق ــدًا ومُلهِ جدي
وقــت، فــكان بــدوره يحــذرني مــن الانبهــار بقشــور الأمــور وإغفــال 

ــا. جوهره
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نتجــادل فنختلــف؛ هــل كان مــن المفــترض أن أســتغلَّ تلــك 
الفرصــة لــي أســتفيد مــن هــذا النظــام بشــكل شــخصي قــدر 
الاســتطاعة، ثــم أعــود لبــلدي لأنــشر بــدوري تلــك الاســتفادة قــدر 
ــة  ــك الشرعي ــم تل الاســتطاعة؟ أم أن الأصــحَّ هــو أن أرفــض إعطائه
التــي يكتســبونها مــن مجــرد وجــودي؟ مــع العلــم أني إن رفضــت، 
ــه  ــل ب ــي، تكتم ــن عيِّنت ــخص م ــف ش ــدوا أل ــتطاعتهم أن يج فباس

ــبِّبه. ــد أس ــذي ق ــاك ال ــذا الارتب ــم ه ــبِّب له ــورة، ولا يس الص

ــةً ومُبهِــرةَ في كل الأوقــات، علَّمتنــي مــا ادَّعــت أنــه  كانــت ذكيَّ
ث إليهــم  ــم فيمــن أتحــدَّ ــي أن أتحكَّ "لغــة الجســد"، وكيــف يمكنن
بمجــرد وضعيــة جلــوسي وحــركات يــدي ونظــراتي. ثــم أجرتنــي عــلى 
ــة التحكــم في  ــدرب عــلى كيفي حضــور بعــض جلســات اليوجــا؛ لأت
ــكاري،  ــه أف ــاسي وتوجي ــم أنف ــرد تنظي ــي، بمج ــات قلب ــدل ضب مع
ــات القلــق والفــزع، التــي لم تكــن قــد واتتنــي  ــواء نوب وذلــك لاحت

. قبــل أن أقابلهــا قــطُّ

ــت  ــي كن ــات، لكن ــك التمرين ــن تل ــح في أيٍّ م ــع لم أنج وبالطب
ــمًا. مُتيَّ

يجــدر بالذكــر أن الأمــر لم يكــن بتلــك الأفلطونيــة، لم يكــن 
حضورهــا الطاغــي ونقاشــاتها المثــيرة هــو منبــع كل الإعجــاب، 
فبخــلف الهالــة التــي كانــت تحاوطهــا، لا يمكننــي أن أغُفِــل انبهــاري 

ــرة. ــزة الباه ــض، والعجي ــدر الناه ــئ، والص ــد الممتل بالجس

وقعــت في غــرام "فيونــا" بالطبــع. كانــت تجســيدًا حيًّــا لــكل شيء 
ــة،  ــة، ولمَّاح ــا؛ ذكي ــكلً وموضوعً ــه، ش ــع في حب ــن أن أق ــن الممك م
وخفيفــة. حضورهــا الطاغــي كان كفيــلً بــأن يمحــو أي فــرد موجــود 
في محيطهــا. طاقتهــا أكــر مــن أي شيء آخــر. حتــى إننــي في بعــض 
ــات  ــا في جلس ــن حولن ــراد آخري ــود أف ــل وج ــت أغُفِ ــات كن الأوق

"نــادي الجــدل".

كانــت تحــب الجــدل والنقــاش إلى الدرجــة التــي جعلتهــا تقُــدِم 
عــلى إنشــاء ناديهــا الدائــم لجلســات الجــدال المنظمــة والعشــوائية، 
ــت  ــدل"، وكان ــادي الج ــمته "ن ــة، وأس ــة والجماعي ــة والثنائي الفردي
تقيــم جلســاته في حديقــة الجامعــة. وصــار النــادي هــو أهــمَّ مــا في 

حياتهــا، أهــم حتــى مــن الرســالة.

ــن  ــا جــزء م ــي أنه ع ــا ندََّ ــي كنَّ ــا، الت ــة معه وفي جلســاتي الثنائي
جلســات "نــادي الجــدل" كي نحظــى بدقائــق إضافيــة منفــردة 
معًــا، تنَاقشَــنا في كل شيء، مهــما كانــت حساســيته أو خطورتــه. 
ــه  ــدى فاعليت ــة، وم ــه في الجامع ــا نفعل ــة م ــش في أهمي ــا نتناق كن
وتأثــيره. في الواجــب والممكــن والمتــاح. وفيــما ســنفعله بعــد ذلــك. 
نحــاول تحليــل اســتخدام الجامعــة، والبلــد، والنظــام البطريــركي كلــه 
ــا مدعومًــا مــن  لنــا، ولأمثــالي أنــا بالخصــوص، بصفتــي شــخصًا عربيًّ
ــة، التــي هــي جــزء  جامعــة بنســلڤانيا لــي تكتمــل صورتهــا المثالي
مــن صــورة البــلد ككل. وباكتــمال تلــك الصــورة يتمكــن النظــام مــن 

ــي. ــتمراره في التنام اس
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ــرات مــن ســنوات إقامتــي بأمريــكا؛ لـَـما أقدمــت  أو أمتلــك أي مدخَّ
عــلى الالتحــاق بتلــك الوظيفــة البغيضــة. يحــوم حــول عقــي حــزن 
دائــم بســبب ســنوات وفــرص ضائعــة في أمريــكا بــل جــدوى، لكــن 
العــزاء الأوحــد أنــه لا جــدوى مــن أي ســنين كنــت سأعيشــها، هنــا 

أو هنــاك.

لا أذكــر كــم أمضيــت مــن وقــتٍ في الجامعــة الأوروبيــة منــذ أن 
ــام عــلى  ــارب الع ــا يق ــك اللحظــة، م ــى تل عــدت إلى القاهــرة وحت
الأرجــح، أذكــر فقــط أني كنــت أذهــب بانتظــام، ولم أغِــب ســوى في 
بضــع أيــام لم أتمكَّــن فيهــا مــن أن أبــرح جــوار أمــي، لحضــور جلســة 
كيماويــة صباحيــة أو إتمــام بعــض أوراق الحكومــة الخاصــة بالعــلج. 
فبخــلف هــذا، كنــت معيــدًا ملتزمًِــا، أحظــى بإطــراءات حــارة مــن 
"أحمــد عاكــف" رئيــس القســم. جُــلُّ مــا أذكــره مــن تلــك الفــترة أنها 
كانــت ذات أحــداث خارجيــة عاديــة، أمــا بداخــي فكانــت شــهورًا 

أثقــل مــماَّ اعتــدت.

تعتمــل في صــدري صراعــات خفيــة، وانفجــارات داخلية لم يتســنَّ 
لي الإفصــاح عنهــا، هيئتــي الخارجيــة وكل التعبــيرات والــردود والأمور 
الحســية لم تكــن تخــرج بمعرفتــي، كنــت عــلى درايــة تامــة بــكل مــا 
يــدور، وبــكل كلمــة قلُتهــا، وبــكل خطــوة خطوتهــا، لكنهــا لم تكــن 
ــذرة  ــمح لأي ش ــرني ألاَّ أس ــي كان يج ــرص خف ــديَّ ح ــا ل ــي. نم من
مــماَّ يــدور في رأسي أن تخــرج، وكان ذلــك في مقابــل ألاَّ يتــسرَّب أي 
شــعور خارجــي إلى نفــي. ذلــك بالطبــع باســتثناء تلــك اللحظــات 
التــي كنــت أقضيهــا بصحبــة أمــي. كانــت أمــي هــي آخــر مــن أملــك 

تجاههــم مشــاعر حقيقيــة بالحيــاة، وآخــر خيــوط اتصــالي بالعــالم.

طــوبى للفتيــات الربيــلت الرجراجــات، وكل مَــن كنــت أجدهــن 
ــين  ــنَّ إلا ح ــي له ــرَّ بحب ــي لم أقِ ــوَّتي، لكن ــنِي فت ــارة في سِ ــر إث أك

ــا". ــب "فيون ــة، في ح ــت، ودون مقاوم وقع

بعــد شــهور، حصلــت عــلى ماچيســتير في الفلســفة، وبــدأت 
رحلتــي إلى الدكتــوراه، وكنــت عــلى وشــك إنهائهــا، والحصــول عــلى 
ــدأ  ــذي ب ــا"، وال ــا حــدث لـــ "فيون ــولا م ــة، ل ــت بالجامع ــل ثاب عم
بعــده منزلــق الانهيــار. انخرطــت مــع "فيونــا" فطالنــي مــا طالنــي، 

ــة. ــن الجامع ــر مطــرودًا م ــى بي الأم وانته

ــا  ــت فيه ــاد، حاول ــاب الح ــن الاكتئ ــهور م ــا بش ــررتُ بعده م
ــأي جامعــة أخــرى لإتمــام  الطعــن في قــرار الجامعــة أو الالتحــاق ب
الرســالة، لكــن الســيف كان قــد ســبق العذل، وصــار الأمر مســتحيلً؛ 
فاستســلمت لرحلــة مهينــة عــر سلســلة طويلــة مــن الوظائــف، أدن 
بكثــير مــماَّ كنــت أطمــح إليــه، عملــت فيهــا كالبغــال في انتظــار أمــرٍ 

لم أكــن أعلمــه، حتــى جاءتنــي الرســالة بمــرض أمــي.

عــدت للقاهــرة وانضممــت لأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة 
ــين  ــرة المهووس ــد الدكات ــاعد لأح ــثٍ مس ــرة، كباح ــة بالقاه الأوروبي
بالأكاديميــين العائديــن مــن أمريــكا، بــرف النظــر عــن مســتواهم. 
كل مــا كان عــيَّ فعلــه هــو أن أدَّعــي أننــي لم أطُــردَ مــن الجامعــة، 
لــتُ مناقشــة الدكتــوراه بدعــوى مــرض أمــي. كانــت خطــوة  وأني أجَّ
العمــل بالجامعــة الأوروبيــة بالقاهــرة بدافــع لوچيســتي بحــت. فــل 
بـُـدَّ لي مــن وظيفــة أســاعد بهــا في نفقــات عــلج أمــي، وأنفــق منهــا 
عــلى متطلَّبــاتي البشريــة الممِلَّــة. لــو كان لــديَّ مصــدر آخــر للدخــل، 
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بالقاهــرة. مــا زال قصــور رؤيــة البــشر وقلَّــة الفراســة فيهــم يبهــرني 
ــلَ الناضــحَ  ــه الجه ــن هــم حول ــرَ أحــد ممَّ ــان. ألم ي في بعــض الأحي
ــة  ــاء في كل جمل ــدر الادِّع ــم ق ــفَّ أحــدٌ منه ــه؟ ألم يستشِ مــن عيني

يقولهــا؟

المبــاشر والأوحــد في  أكــون مســاعِدَه  أن  الظــروف  قادتنــي 
ــم  ــوم بمعظ ــوني أق ــة لك ــور بسرع ــت الأم ــه، وتحوَّلَ ــس مادت تدري
الأعــمال الخاصــة بــشرح المــادة للطلبــة نيابــةً عنــه، بدايــة مــن الــرد 
ــم  ــارات منه ــج الاختب ــتلم نتائ ــاراتهم، واس ــئلتهم واستفس ــلى أس ع
عــلى الإنترنــت، وتصحيحهــا، وتقييمهــا، ونــشر درجاتهــا، وحتــى 
ــات المحــاضات وتقســيمات المنهــج، التــي كانــت كلهــا  تنظيــم ملفَّ
ــي  ــترك بين ــڤ" مش ــل دراي ــف "جوج ــت بمل ــلى الإنترن ــة ع محفوظ
ــل أن  ــوائية قب ــة في العش ــذي كان غاي ــوانا، وال ــد س ــه، ولا أح وبين

ــه. ــه ل ــوم بترتيب أق

ــه في  ــأ إلي ــب، ألج ــلذٌ مُحبَّ ــترك مَ ــف المش ــذا المل وكان لي في ه
الماچيســتير  يحــوي رســائل  كان  ملــف فرعــي  الفــراغ،  أوقــات 
والدكتــوراه التــي ناقــش، أو ســيناقش، فيهــا "أحمــد عاكــف" طلبــةً 
لــه بالجامعــة هنــا، أو في جامعــات أخــرى. لا أظــن أنــه كان يعلــم 
بأنــه أعطــاني إمكانيــة الوصــول إلى هــذا الملــف الفرعــي حــين شــارك 
معــي الملــف الرئيــي في بدايــة عمــي؛ فهــو ليــس بالخبــير الأفضــل 
في التعامــل مــع التكنولوچيــا؛ ولذلــك لم أقــم بتغيــير أي شيء في هــذا 
ــت  ــك. وكن ــظ ذل ــن أن يلح ــا م ــوص؛ خوفً ــي بالخص ــف الفرع المل
مــه  ــين مــا يقدِّ ــة ب أغــوص في الملــف، مســتطردًا في القــراءة والمقارن
ــا منــي تقديمــه في جامعــة بنســلڤانيا،  الطلبــة هنــا ومــا كان مطلوبً

ــا،  ــه، لكنهــا تبُاركــه دومً أمــي هــي أمــي. لا تحــب كل مــا أفعل
ــالي.  ــا ح ــودي ولا يعجبه ــا وج ــدًا، يعجبه ــي أب ــل من ــد الأم ولا تفق
ــب  ــا الطي ــا، وتجســيد عمله ــا، أعظــم أبطاله ــا، عــلى حــدِّ وصفه أن
في الأرض. يــا للمفارقــة الســخيفة! أنــا تجســيدٌ حــيٌّ لعمــل شــخص 
ــا  ــالم. أن ــت هــي للع مَ ــا قدَّ ــم م ــي أقَيَْ ــل أمــي، تظــن أنن ــع مث بدي
ــر  ــد آخ ــابقين، وأح ــاطير الس ــر أس ــي آخ ــا ه ــذي أراه ــس ال البائ
العمالقــة عــلى وجــه الأرض، كــم أكــره أن أكــون قــد خيَّبــتُ ظنَّهــا، 

ــة. لكــن مــا باليــد حيل

يــتُ الرســالة بأنهــا مريضــة، وبــأن عــودتي إلى مــر  منــذ أن تلقَّ
ــد لأشــهد  ــأني عائ ــت، وب ــد اقتربََ ــة ق ــم أن النهاي ــا أعل ــة؛ وأن ضوري
نهايــة عهــد العمالقــة. لم أكــن أريــد أن أعيــش في حيــاة بــل عمالقــة، 

خصوصًــا في وجــود أقــزام مثــل "أحمــد عاكــف".

***
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ــة  ــفة في الجامع ــم الفلس ــس قس ــف". رئي ــد عاك ــور "أحم الدكت
ــوًا  ــشر زه ــن الب ــت م ــن قابل ــر مَ ــما أظــن، أك ــو، في ــة. ه الأوروبي
بنفســه، وأقلُّهــم ثقافــة. الفقاعــة التــي حاكهــا بمهــارة وحــاوط بهــا 
نفســه، هــي أعظــم إنجازاتــه، وهــي التــي حلَّقَــت بــه لتلــك المكانــة، 
واســتقرَّت بــه عــلى قمــة هــرم قســم الفلســفة بالجامعــة الأوروبيــة 
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بــل ذِكــرٍ لأســباب بعينهــا. أبــدى "عاكــف" يومهــا إعجابــه بعظيــم 
م مــن ترتيبــات في الملفــات، وبمســاعداتي التــي  مجهــودي فيــما أقــدِّ
ــاني  ــم رم ــادة، ث ــن الم ــه م ــن أن أشرح ــا يمك ــه في شرح م ــا ل مه أقدِّ
بعدهــا بـــ "لكــن" الجابَّــة لمــا قبلهــا، حيــث أبــدى قلقه مــن شرودي، 
ــع  ــه- م ــدِّ قول ــلى ح ــي -ع ــدم اندماج ــلء، وع ــن الزم ــزالي ع وانع
ــت  ــماَّ إذا كان ــن أحــوالي الشــخصية وع ــدأ يســألني ع ــا"، وب "أسرتن

ــزواج. ــري في ال ــت"، وعــن ســبب تأخُّ ــديَّ أزمــات "في البي ل

ــن  ــدر م ــر ق ــتفَِزَّة بأك ــئلته المس ــن أس ــص م ــت أن أتخلَّ حاول
ــذي  ــد ال ــت، في حاجــة لأجــر الزهي ــا زل ــا، م ــت وقته ــة. فكن اللباق
ــك  ــولا تل ــع. ول ــت الذائ ــة ذات الصي ــن الجامع ــاه م ــت أتقاض كن
الحاجــة، لكنــت واجهتــه برأيــي الكامــل فيــه. لكنــي يومهــا ابتلعــت 
فوقيتــه وتعديــه، وتابعــت الإيمــاءة بإيمــاءة حتــى انتهــت كل 

ــي: ــتراح لولب ــه باق ــم حديث ــالي، واختت ــاذجة لح ــه الس تحليلت

فكَّــرت تــروح لدكتــور نفــي؟ أنــا ممكــن أرشــح لــك دكتورة ـ 
كويسة...

فعــلً! "أحمــد عاكــف" يرشــح لي أنــا طبيبًــا نفســيًّا! يــا لهــا مــن 
ــترح  ــي؟ يق ــلج النف ــن الع ــة ع ع ــذا الإمَّ ــرف ه ــاذا يع ــة. م صفاق
ــاء  ــع الأطب ــا مــن جــرأة. باعــي م ــا له ــا! ي العــلج النفــي عــيَّ أن
النفســيين أطــول بكثــير مــن عــدد الســاعات التــي قضاهــا هــو عــلى 
منصــة الجامعــة يطنطــن فيهــا لطلبتــه عــن مكانتــه وأهميتــه، وعــن 
ــان.  ــذا الزم ــوف ه ــه فيلس ون ــوا يعدُّ ــن كان ــترا الذي ــه في إنجل زملئ
وعــلى قــدر الغضــب الــذي كان يعتمــل في صــدري، إلا أننــي رأيــت 

مهــا بعــض  وكنــت أنبهــر في بعــض الأحيــان مــن الجــودة التــي يقدِّ
الطلبــة هنــا، وأنخــرط معهــم أكــر لأعــرف في أي جامعــة يدرســون، 

وأيــن انتهــى المطــاف بهــؤلاء الطلبــة والمعيديــن.

ــائل  ــة والرس ــز الأوراق البحثي ــباحة في كن ــن الس ــهور م ــد ش بع
ــن  ــى م ــي اختف ــف الفرع ــأن المل ــت ب ــه، فوجئ ــتُ علي ــذي وقع ال
عــلى "جوجــل درايــڤ" المشــترك بينــي وبــين "أحمــد عاكــف"، وكأنــه 
فطــن أخــيراً إلى أن لــديَّ القــدرة للولــوج عليــه، فقــام بتعديــل 

دًا. ــدَّ ــي مج ــه عن ــدادات لإخفائ الإع

ومــع الوقــت، تحوَّلـَـت معاملتــه لي مــن الأمــان الكامــل إلى 
ــمِجة، كنــت أعلــم أن هــذا التحــول  الارتيــاب المغلَّــف بابتســامته السَّ
، لا مفــرَّ مــن أن يــرى في عينَــيَّ عميــقَ احتقــاري لــه.  آتٍ دون شــكٍّ
كان مــن المنطقــي أن يرتــاب منــي، بــل ويكرهنــي؛ ويكــره حقيقــة 
سًــا منــي طيلــة  ــة. بــات متوجِّ أني أرى لبَُّــه الأجــوف، وحواشــيه الهشَّ
الوقــت، كلــما رآني كان يشــعر بــأني بججــت صــدره، وكشــفت أمــره، 

وعرفــت عنــه مــا لا يعرفــه أحــد.

ــر لا  ــه؛ فالأم ــاعري تجاه ــي مش ــاول أن أخف ــل، لم أح وفي المقاب
عٍ وحســب، فــما  يســتحق اهتمامًــا أكــر مــن ذاك، رجــل جاهــل ومُــدَّ
أكــر هــؤلاء، كل مــا عــيَّ فِعلُــه هــو تجنُّبــه، وظننــت أن الأمــر قــد 

انتهــى عنــد إقــرار فشــلنا في احــترام أحدنــا للآخــر.

ــن  ــألني ع ــه ليس ــوري لمكتب ــب حض ــام طل ــا بأي ــه بعده إلا أن
ــم هــو، أو أي شــخص غــيره، بمــوت أمــي، ولا  أحــوالي. لم يكــن يعل
حتــى بمرضهــا لشــهور قبــل ذلــك، فأيــام غيــابي عــن الجامعــة كانــت 
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ــت  ــاء، وقطع ــط الأرز باللوبي ــن خلي ــة الأولى م ــت الملعق تناول
ــدوء  ــغ به ــت في المض ــة، وشرع ــة الذهبي ــع الفرخ ــن رب ــيلة م نس
ــت  ــة. حاول ــوداء بصعوب ــرآة الس ــلى الم ــكاسي ع ــل انع ــطء. أتأمَّ وب
أن أتذكــر المــرة الأخــيرة التــي اســتحممت فيهــا، أســبوعًا، أو اثنــين، 
ــم،  ــير مه ــه غ ــارد، إلا أن ــو الب ــذا الج ــى في ه ــول حت ــير مقب ــرٌ غ أم
. لكنــي عــازم عــلى الذهــاب  مَلمَــح زائــف آخــر لــن يجُــدي أو يــرَُّ
إلى العنــوان، إلى بيــت الدكتــور "ثابــت". قــد أضطــرُّ لمقابلــة بعــض 
ــم  ــن يتكل ــور. ل ــض الأم ــم بع ــرف منه ــاج أن أع ــد أحت ــشر، ق الب
معــي أحــد بالاحــترام الــكافي وأنــا عــلى هــذه الهيئــة. رفعــت يــدي 
ــعفني  ــة ستس ــذه الرائح ــن أن ه ــي، لا أظ ــتَ ذراع متُ منب ــمَّ وتش

ــاس. ــع الن ــث م ــا في الحدي أيضً

أنهيــت طبــق الأرز، ونصــف طبــق اللوبيــاء، وأجهــزت عــلى الفخذ 
بــتُ كل مــا حملتــه الوجبــة إليَّ مــن حنــين.  فقــط مــن الــورك، وتشرَّ
ثــم قمُــتُ ممتلئـًـا، بحــال أفضــل، تــكاد كــرشي الصغــيرة أن تنفجــر. فل 
هــذه هــي الكميــة التــي آكلهــا في العــادة، ولا تلــك هــي الأنــواع التــي 
أحبهــا مــن الطعــام. ولا يعنــي هــذا أن لي مــن الطعــام مــا أعتــره مــن 
ــلت أو مــن المحظــورات أيضًــا. الأكل مَلمَــحٌ آخــر مــن الحيــاة،  المفضَّ

لكنــه ضوري، يجــرني جســدي عــلى القيــام بــه كرهًــا.

ــا، ثــم شــطفته جيــدًا، ونشــفته  في المطبــخ، غســلت كوبًــا زجاجيًّ
بمنديــل ورقــي. إن أردتُ كوبـًـا مثاليًّــا مــن الشــاي، لا يمكــن أن 

في ســؤاله مَخرجًَــا مثاليًّــا مــن النقــاش، فابتســمت ابتســامة واســعة، 
كمنــت في داخلهــا كل مــا لــديَّ مــن احتقــار لــه، ثــم قلــت:

ــور ـ  ــوف دكت ــلً إني لازم أش ــس فع ــا حاس ــن أن ــري.. لك عم
ــي..  ــور نف ــت لدكت ــو رح ا ل ــدًّ ــاح ج ــد هارت ــي.. أكي نف

ــك! ــرف حرت ــن ط ــو م ــا ل خصوصً

انتفــخ "أحمــد عاكــف" وانتــى، وانجعــص والتــوى، وكاد يقفــز 
ــة نفســية في المعــادي، كانــت  في الهــواء زهــوًا، وأعطــاني رقــم طبيب

عــلى الأرجــح أحــد أصدقائــه.

ــد ذاك  ــة بع ــودة إلى الجامع ــوي الع ــن أن ــال، لم أك ــلى أي ح ع
الحديــث، فتركتــه ينتــر، وخرجــت مــن مكتبــه دون حتــى أن 
ــن أن  ــت أظ ــودة. كن ــة الموع ــم الطبيب ــم أو رق ــظ اس ــاول حف أح
ــة المزلقــان ســتنجح ولــن أضطــر إلى رؤيــة طلََّتــه اللزجــة مــرة  خطَّ
ــا أرُزقَ، فعــلى  أخــرى، أمــا وأني فشــلت في مســعاي، ومــا زلــت حيًّ
الأرجــح ســأعود لأراه مــرة أخــرى. لكــن ليــس الآن، يجــب أن أســتمع 
لنصيحــة أول طبيــب نفــي قابلتــه في حيــاتي، في آخــر زيــارة لي معه، 
قبــل أن يعتــزل المهنــة ويتركنــي في العــراء. أخــرني طبيبــي الأول أن 
أتعامــل مــع كل أمــر عــلى حِــدَة، ولا أنشــغل بــكل الأمــور في ذات 

الوقــت، لا أحــد يرغــب في نوبــات قلــق إضافيــة لا داعــي لهــا.

حســنًا إذًا. أوَّلًا، اللوبيــاء. ثــم الخــروج إلى العجــوزة، ولنــدع أمــر 
"احمــد عاكــف" لوقــت لاحــق.

***
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أحــدٌ منــي، غــير أني أخــى أن يعــرف العــالم بأهميتــه، فيقــرِّر 
القائمــون عــلى الأمــور الالتــواء عــلى بعــض القوانــين والتريفــات، 
ــودًا  ــي مجه ــب من ــن الشــاي يتطلَّ ــوب م فيصــير الحصــول عــلى ك

ــاء. أكــر مــن غــي بعــض الجرامــات مــن الم

لا أحــب القهــوة، ولا أكرههــا، أراهــا أداةً نفعيَّــة، مجــرد وســيلة 
تحفيــز، تحملــك عــلى فعــل الأشــياء مهــما كانــت حالتــك المزاجيــة. 
ــة في  ــا الشــاي فأمــره مختلــف. الشــاي صاحــب ســحر، هــو غاي أم
ذاتــه، يفعــل الأشــياء بنفســه، تخشــع لــه الأفــكار. تســتقر لــه أحــوال 
العقــل. يعيــد تريــف آليــات العمــل بداخلــك، كأنــك عُــدتَ كــما 
ــب لقــول  كان الإنســان حــين بــدأ الخلــق. في طفولتــي، كنــت أتعجَّ
أمــي إن الحيــاة مــا هــي إلا فــترات بــين كــوب شــاي والكــوب الــذي 
ــا.  ــه وقته ــذي لم أكــن أطيــق شرب رشــفةً واحــدة من ــا ال ــه، وأن يلي
ــشرة،  ــة ع ــا في الخامس ــاي وأن ــحر الش ــني س ــة أن مسَّ ــن لحظ لك
آمنــت بصحيــح قــول أمــي، وأيقنــت أنــه مهــما كانــت قــدرة أعتــى 
فــرد فينــا عــلى الســباحة لمســافات واســعة، فــل بـُـدَّ لــه، بــين الحــين 

والآخــر، مــن كــوب شــاي، يســتريح عنــده ليواصــل الســباحة.

ــى من أمــور مبعرة في جســدي  مًــا دافئـًـا، أعــاد مــا تبقَّ أخــذت حماَّ
ــت كــوب الشــاي. صِرتُ إنســاناً  ــد أنهي ــم خرجــت وق ــا، ث إلى نصابه
أفضــل. ارتديــت ملبــس نظيفــة، تشــبه إلى حــدٍّ كبــير هيئــة الملبــس 

التــي خلعــت، وحــين تأكَّــدتُ أن حــالي تســمح بالخــروج، نزلــت.

عى أن تتركني الست "هانم" لأرحل دون عَطلَة.

***

ــي في  ــاء يغ ــت الم ــون. ترك ــن الصاب ــار م ــوب أي آث ــى في الك يتبقَّ
مــتُ الشــاي، وأســقطته في الــراد ليغــي مــع  برادنــا القديــم، ثــم لقَّ

ــق. ــاء لبعــض الدقائ الم

ــل لي أبي مكتبــة، ونصبهــا  في عامــي الأول بجامعــة القاهــرة، فصَّ
ـب لــه.  في غرفتــي، وقــام بدهانهــا باللــون البنــي الداكــن المحبّـَ
وفي غضــون ســنوات دراســتي امتــأت المكتبــة مــع الوقــت بكتــب 
ــر،  ــف الآخ ــدي، والنص ــروف ي ــن م ــا م ــا، كان نصفه ــر له لا ح
ــق،  ــب والكعــب الأني ــة ذات الغــلف الصل ــب الفخم ــك الكت أي تل
فكانــت مُســتعارةً مــن مكتبــة الأســتاذ "ســليمان". وفي صــدر الــرَّفِّ 
الأوســط اســتقرت صــورة متوســطة الحجــم لأبي مــع صديقــه عــم 
ــطهما الأســتاذ "ســليمان"، يقفــون في المطبعــة، ويلــفُّ  "فــرج"، يتوسَّ
ــرب صــورة  ــون في أق ــف الآخــر، ويضحك ــه حــول كت أحدهــم ذراع
ــة هــو المرجــع  ــون خشــب المكتب ــا للســعادة المطلقــة. كان ل أعرفه
الدائــم للــون الشــاي المثالي بالنســبة لي. في بنســلڤانيا كنت أســتحر 
ــد  ــي وق ــا مــن الشــاي، لكن ــع كوبً ــة مــن الذاكــرة لأصن ــون المكتب ل
عــدت للغرفــة، وعــادت المكتبــة عــلى مســافة ذراع مــن محــل نومي؛ 

ــة ســهلة. صــارت المقارن

ــب  ــه بجان ــة ورفعت ــتُ الشــاي، وأخــذت الكــوب إلى الغرف صبب
ــمام كي  ــه للح ــت ب ــم ذهب ــوان، ث ــق الأل ــن تطابُ ــد م ــة لأتأكَّ المكتب

ــتحم. أس

الشــاي هــو الامتيــاز الأوحــد الــذي لم أتخلَّــص مــن تعلُّقــي بــه، 
ــيًّا، ولا أحــب أن يســلبه  ــذي أراه أساس ــد ال ــح الإنســاني الوحي الملم
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أشــارت لي بالجلــوس عــن يمينهــا، فجلســت. صمتــت للحظــات 
ــا أداول النظــر بينهــا وبــين  ــلً وأن وأخــذت تتفــرَّس فيَّ. صمــتُّ طوي

ــة، فقطعــت الصمــت: ــى استشــعرت الغراب الأرض، حت

أؤمريني يا خالتي!ـ 

يينِّــي أوصــل لــك ـ  مــا اســتغناش.. ده كل حبايبــك موصِّ
الســلم...

حبايبي!ـ 

كل الــي كانــوا في العــزا.. والــي ماعرفــوش ييجــوا.. بيكلموني ـ 
يســألوا عليــك.. ماعهُمْــش رقمــك وعايزيــن يطمنــوا عليك..

...ـ 

... ألا انت رقمك كام؟ـ 

تلعثمت، فكذبت:

والله ماجبتش رقم مري لسه...ـ 

طب والناس الي عاوزة تكلمك دي!ـ 

ي لهم سلمي واشكريهم!ـ  ما هو الركة فيي بقى.. وصَّ

طب أنا عندي خط قديم.. تاخده؟ـ 

استسلمت:

لا ما تتعبيش نفسك أنا هاجيب خط قريب وأدِّيي رقمه.ـ 

19

في طريــق نــزولي، وجــدت بــاب شــقتها مفتوحًــا. حاولت التســلل 
. لا أملــك ســببًا واضحًــا  ــرُّ مــن أمــام البــاب لعلهــا لا تــراني حــين أمُ
ــا  ــوارًا معه ــوض ح ــي لأخ ــا يكف ــزاً بم ــت جاهِ ــي لس ــرب، لكن لله
ــه  مَت ــا قدَّ ــراً لم ــاتي. ونظ ــلى حي ــرأ ع ــبق أو ط ــماَّ س ــن أي شيء م ع
ــل مــا  ؛ فعــيَّ أن أتقبَّ هــي بيمناهــا مــن ودٍّ، أو مــن طعــام بالأصــحِّ
ــذا  ــا؛ ل ه ــا أو أصدَّ ــات دون أن أحرجه ــن إجاب ــا م ســتأخذه بيسراه

آثــرت الهــرب.

ــي  ــر ظ ــور أن ظه ــة ف ــيَّ في ثق ــادت ع ــأة، ن ودون أدن مفاج
ــس في  ــت تجل ــا. وقفــت ونظــرت إلى الداخــل، كان ــة بابه عــلى عتب
ــي، مرتاحــة  ــد الف ــا ذو رأس الأس ــا عكازه ــة وفي يده صــدر الصال
ــن بطبقــات وطبقــات مــن المفــارش  عــلى مقعــد وثــير ضخــم مبطَّ

ــترئ. ــن الإســفنج المه ــاه بقطــع م ــم في زواي ومُطعَّ

ادَّعيــتُ ادعــاءً ســاذجًا، وبــأداء تمثيــي ضعيــف أني لم أرهــا، 
فتغاضــت عــن ســوء قــدرتي عــلى التمثيــل، ودعتنــي للدخــول، 

فدخلــت:

ــا ـ  ــاق وأنزِّله ــل الأطب ــل.. هاغس ــي الأكل جمي ــلم إيدي تس
ــرة. ــك بك لحرت

ألف هنا يا حبيب خالتك.. ما تتعبش نفسك!ـ 
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أعــرف شــارع الغيــث ككَــفِّ يــدي، مــن أيــام الجامعــة، وزيــاراتي 
ــش العجــوزة. هــادئ  ــوازٍ لكورني لأســتاذ "ســليمان". هــو شــارع م
وعائــي، دافــئ، راقٍ، تشــبه عماراتــه بعضهــا البعــض. مــا الــذي أتى 
بأحــد ســكانه إلى مزلقــان أرض الحــداد بالــوراق. فضــولي ســخيف، 

يــكاد يقتلنــي لأعــرف.. لــرََ.

ففتحــت لي  التاســعة مســاءً،  مــن  بالقــرب  البــاب  طرقــت 
شــابَّةٌ يافعــة، تنضــح هيئتهــا بسَــمت المراهقــة، وأداؤهــا بنهايــات 
الطفولــة، كــدت أســأل عــن الرجــل باســم الدكتــور "ثابــت"، لكنــي 

ــة: ــتدركت بسرع اس

منزل الدكتور "زكي البيي"؟ـ 

ردَّت بحزن يوحي بأنها تعرفه:

أيوه.. مين حرتك؟ـ 

ـع الســؤال، رغــم منطقيتــه. تــردَّدتُ، لكنــي جاوبــت  لم أتوقّـَ
ــة: بسرع

ــت ـ  ــس عرفــت متأخــر فجي ــده.. ب ــض عن ــت مري ــا كن ... أن
ــه! ــاء لل أعــزِّي.. البق

ونعِمَ بالله.. ثانية واحدة أنادي ماما!ـ 

ــد  ــوار ق ــا أن الح ــعرت في صمته ــات، فش ــا للحظ ــت عيناه زاغ
مــات، والفرصــة ســانحة للرحيــل، وهممــت بالوقــوف، وأنــا أشــعر 
ــتدير  ــل أن أس ــي قب ــر، فقاطعتن ــراً آخ ــا أم ــل في جوفه ــا تحم أنه

ــلم: ــي الس وألق

أستاذ "سليمان" سأل عليك.. عاوز يعزِّيك!ـ 

توقَّفــتُ. هــا هــو ذا. ليــس هنــاك أحبــاب يســألون. هــو الأســتاذ 
فقــط. عرفــت أن الأمــر لــن يمــرَّ بسلســة حــين مــرَّ العــزاء ولم أره، 
فـًـا مــن رؤيتــه هنــاك، غــير مســتعدٍّ لمواجهتــه، وحمــدت  كنــت متخوِّ
اللــه أنــه لم يحــر، لكنــي تأكَّــدتُ أن الأمــر لــن يمــر بهــذه الســهولة. 
ــد  ــا ق ــه، ولا لم ــير مناســب للتحــدث إلي ــت غ عــلى كل حــال فالوق
ينتــج مــن الحديــث إليــه. لــن أتحــدث لأســتاذ "ســليمان" في هــذه 

الحالــة. لــن أتحــدث لأســتاذ "ســليمان" أبــدًا.

ة: رددتُ بعدها بمدَّ

أنا هاكلمه أول ما أشتري خط.ـ 

ابتســمت الســت "هانــم" نصــف ابتســامة تنــمُّ عــن عــدم 
ــف،  ــين للخل ــحبت خطوت ــروب، وس ــذةً لله ــا نافِ ــق، فاعترته تصدي

ــزت. وقف

... إلى 12 شارع الغيث بالعجوزة.

***
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بيقولوا داخ وقع قدام القطر!ـ 

ــوز  ــدث؟ لا يج ــا ح ــمية لم ــة الرس ــي الرواي ــك ه ــي. أتل دقَّ قلب
هــا الآن بــأي حــال. فلترقــد الروايــة الحقيقيــة لمــا حــدث في  أن أغيرِّ

ســلمٍ داخــل صــدري، وســأحملها معــي آســفًا إلى القــر. ســألتها:

ده فين القطر ده؟ـ 

في الوراق.ـ 

... هو ليه حد هناك؟!ـ 

لا واللــه أبــدًا.. دي مستشــفى خــيري.. مــن ســاعة مــا قفــل ـ 
ــح لقــدره  ــه كان راي ــاك.. كأن ــادة واكتفــى بالشــغل هن العي

يــا حبيبــي.

ــى  ــخ طغ ــة المطب ــن ناحي ــة م ــيقى صاخب ــوت موس ــر ص انفج
ــب رغــمًا عنــي، وبــدا عليهــا  عــلى صــوت القــرآن، فظهــر عــيَّ التَّعجُّ

ــادت عــلى ابنتهــا: الانزعــاج، فن

دينا.. اقفي شباك المطبخ!ـ 

أنــا آســفة يــا ابنــي.. ده فنــدق شــهرزاد الــي في ضهرنــا.. كل ـ 
يــوم الدوشــة دي ونــاس ســكرانة وقــرف.. ولا عارفــين ننــام 
ولا عارفــين نقعــد.. ولا كأن عندنــا حالــة وفــاة.. حتــى حُرمــة 

الميــت مــش مراعيينهــا.. ربنــا يجازيهــم...

لم أجــد كلــمات للــرد، لم أكــن أملــك أي ضغينــة لفنــدق شــهرزاد، 
ــعرت  ــي ش ــه، لكن ــن زبائن ــكارى م ــه، ولا للس ــاص ب ــار الخ ولا للب

ــوانٍ؛ ســيدة  ــة، أو لا، لا أدري. ظهــرت الأم بعــد ث نجحــت الحيل
بــة، يبــدو التَّديُّــن واضحًــا في أدائهــا، والحــزن طازجًــا  ســتينية، محجَّ

في انتفــاخ عينيهــا. بادرتنــي:

ل!ـ  أهلً وسهلً.. اتفضَّ

دخلــت وجلســت عــلى أقــرب كــرسي صالــون مــن البــاب حيــث 
أشــارت لي. لم تغلــق البــاب، وجلســت عــلى الكنبــة أمامــي، ودخلــت 
الفتــاة إلى عمــق الشــقة، ثــم ظهــر صــوت القــرآن خفيفًــا صــادرًا من 

حيــث دخَلـَـت، وكأننــا في عــزاء صغــير. وبــدأت الســيدة بالحديــث:

حرتك كنت بتتعالج عنده من زمان؟ـ 

آه من فترة طويلة!ـ 

يبقى من أيام عيادة المهندسين!ـ 

آآ.. اه.. هو قفلها؟ـ 

من كام سنة كده..ـ 

ليه؟ هو بطَّل واللَّ إيه؟ـ 

صمتت قليلً، ودمعت عيناها لكنها لم تبكِ:

لا مابطَّلش.. ده لو بطَّل كان يموت!ـ 

اســمحي لي أنــا كنــت مســافر ومــا اعرفــش عنــه حاجــة مــن ـ 
زمــان.. هــو الموضــوع جــه إزاي؟

حادثة قطر!ـ 

يا ساتر يا رب.. حصل ازاي ده؟ـ 
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زيــارة عجيبــة، كشــفت إجابــات بعــض الأســئلة، وخلقــت أســئلة 
لــت فقــرة التفكــير لحــين الوصــول إلى السريــر، والحملقــة  أكــر. أجَّ
في الســقف، فرصــة عظيمــة لتكويــن كــرة جديــدة مــن الأفــكار، بعــد 

أن انقشــعت الأخــيرة.

في الغرفــة، انطرحــت فــوق السريــر. واجهــت الســقف. أغمضــت 
عينــي. آخــر مــرة كنــت في هــذا الموضــع، رأيــت الدكتــور "ثابــت". 
لعــيِّ أراه ثانيــة فأعــرف المزيــد. وصلــت لسريــري وانتظــرت، لكنــه 

لم يــأتِ. فبــدأ عقــي نوبــة العمــل مــن دونــه.

***

21

ــا هــو فلــم ينَــجُ. أنــا لا أريــد أن أكــون هنــا،  أنــا الناجــي هنــا، أمَّ
ــه لا مغــزى مــماَّ يحــدث  ــه أراد. كنــت أظــن أن ــدو أن أمــا هــو فيب
مهــما كان، ولا حكمــة مــن الأمــر كلــه، لكــن مــا حــدث لا يحــدث 
كل يــوم، أمــرٌ مــا يحلِّــق في ســماء عقــي منــذ يــوم الحادثــة. رحيــل 
الدكتــور "ثابــت" بــدلًا منــي تركنــي تائهًــا، حبيسًــا. ســلبني الاختيــار 
ورفاهيــة إنهــاء الأمــور في اللحظــة التــي أريــد، لا يمكننــي الترف في 
حيــاتي الآن. صــار وجــودي مقترنـًـا برحيلــه. صــار شريــي. لا يمكننــي 
ــب  ــا الطبي ــارني إياه ــاة مســتعارة، أع ــذه الحي ــة، فه ــادة المحاول إع

الســخيف دون أن يســألني.

ــكَ دوري بأكــر قــدر مــن الإقنــاع  بعمــق أزمــة الســيدة، وأردت حَبْ
ــا، فحاولــت مجاراتهــا: والتعاطــف، حتــى وإن كان مُصطنََعً

براحة حاجة مقرفة.. ربنا يحرقهم هم وأمثالهم.ـ 

شــعرت بالمبالغــة في ردي، ورأيــت الامتعــاض عــلى وجههــا، 
فقالــت منزعجــة:

لا يــا ابنــي حــرام.. مــش للدرجــة دي.. ربنــا يهديهــم ـ 
ويجازيهــم!

انتابني الحرج، وحاولت التراجع والتشويش على الموقف:

طــب هــو قفــل العيــادة ليــه! أنــا كنــت جــي أحجــز لوالــدتي ـ 
عنــده فعرفــت الخر!

... هــو مــن ســنتين قــرَّر يقفــل العيــادة وقــال لي إنــه يامــا ـ 
أخــد وخــلص اســكتفى.. وجــه الوقــت الــي لازم يــدي 
فيــه.. وراح مستشــفى خــيري صغــيرة في الــوراق وبقــى 
يقــي هنــاك كل وقتــه.. واللــه يــا ابنــي مــن ســاعتها وكأنــه 
رجــع عيِّــل صغــير.. كانــوا أســعد ســنتين في حياتــه.. زي مــا 

ــارف. ــون كان ع يك

ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته!ـ 

اللهم آمينـ 

ــه  ــن شُرب ــذرت ع ــوة، فاعت ــن القه ــان م ــا" بفنج ــت "دين خرج
ــت. ــف، ورحل بلط
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ــا أقــع في الــشرك مــرة أخــرى. أبحــث عــن معنــى غــير موجــود،  أن
ق أن هنــاك  أو نصــف معنــى، أو حتــى عــن شيء يمكننــي أن أصــدِّ
جــدوى مــن فعلــه. الجــدوى قــد تحــلُّ مَحــلَّ المعنــى بشــكل مؤقت.

لغز قديم... أزمة الاختيار.

قبــل ســنوات، كان وضــعٌ كهــذا كفيــلً أن يصيبنــي بنوبــة قلــق 
ــاح. أهــداني الأســتاذ  ــة المت ــار، ولا نهائيَّ ــة الاختي ــاج حري ــة، نت عنيف
يدُعَــى "مفهــوم  بالجامعــة كتابـًـا  الثالثــة  "ســليمان" في ســنتي 
القلــق"، كذلــك اختــار الأســتاذ أن يعرِّفنــي في البدايــة بمؤلــف 
الكتــاب "كيركجــارد"، وقــرأت الكتــاب وعــدت لأســتاذ بعدهــا بأيــام، 
ــت  ــد وقع ــت ق ــف، كن ــديد الأس ــي، ولش ــا. لأنن ــدالٌ بينن ــع ج فوق
في حــب "كيركجــارد"، وارتبطــت بتعريــف القلــق في كتابــه، اتَّفقــتُ 
معــه تمامًــا؛ "القلــق هــو التَّشــوُّش الناتــج عــن حريــة الاختيــار"، ومــا 
ــكان  ــتاذ ف ــا الأس ــالي. أم ــاعريٌّ ومث ــفٌ ش ــذا، تعري ــوى ه ــق س القل
غاضبًــا مــن إعجــابي بــه، بــل كان معترضًــا عــلى التعريــف، والكتــاب، 
والكاتــب عــلى حــدٍّ ســواء، لم يكــن يحــب الرجــل مــن الأســاس، لكنه 
أهــداني الكتــاب عــلى مــا أزعــم كي يــرى إلى أيِّ الفريقــين ستســوقني 

ســجيَّتي.

مــرَّ دهــر منــذ قــراءتي الأولى للكتــاب، وجدالنــا حولــه، لكــن بعــد 
ــه، بــدأت أحيــد عــن اتفاقــي مــع ذاك التعريــف.  قــراءتي الثانيــة ل
فمجــرد الاقتنــاع أن الاختيــار لــن يغُــيرِّ أي شيء مــماَّ ســيحدث، كان 
. فهــا أنــا ذا، عــلى  كفيــلً بــأن ينهــي القلــق ويزيــل التشــوش لــديَّ
ــي لســت  ــه، لكن ــرَ علي ــي مُج ــل إنن ــرة أخــرى، ب ــار م ــفا الاختي ش

ــا  ــالم مكانً ــكان الع ــا، ل ــت له ــما خطَّط ــرت ك ــور ج ــو أن الأم ل
أفضــل برحيــي وبقــاء الدكتــور "ثابــت". لا، لعــيِّ أبالــغ قليــلً، لــن 
ــن العــالم بــأي حــال. حســنًا، لــو جــرت الأمــور كــما خطَّطــتُ  يتحسَّ
ــود  ــظ وج ــن أن يحاف ــن الممك ــما كان. كان م ــالم ك ــيَ الع ــا، لبََق له
الطبيــب الســاذج عــلى الحالــة الآنيــة للعــالم، لكنــه رحــل، وبقيــت 
أنــا. يــا لهــا مــن خطــة. تلــك هــي الأشــياء التــي تــؤول بالعــالم مــن 
ــة في  ــد لي أن البشري ــي تؤكِّ ــور الت ــي الأم ــك ه ــوأ، تل ــيئ إلى أس س

ــا. ــح له ــلك، بشــاحنة لا مكاب ــم إلى اله تســارُعٍ دائ

لــن نرحــل قبــل أن نهــدم كل بنيــان أقمنــاه، لــن يكتمــل عمــل 
الإنســان في الأرض إلا بتدمــير كل مــا خلقــه.

ــائي  ــد بق ــة الآن، لم يعَُ ــة البديل ــوء للخط ــى اللج ــي حت لا يمكنن
مختبئًــا مــن العــالم اختيــارًا مُتاحًــا، لــو اختبــأت في ظــلل الأحــداث 
حتــى يفنــى العــالم لــكان رحيــل الطبيــب الأحمــق هبــاءً أيضًــا. فــما 
ــه هــذه المــرة؟ لا  ــام ب ــا للقي ــرَّر القــدر إبقــائي هن ــذي ق الهــدف ال
أفــترض أن مــا ســأقوم بــه ســيعود بنفــس القــدر مــن النفــع الــذي 
كان يعــود بــه عمــل الدكتــور "ثابــت"، لكنــي يجــب أن أفعــل شــيئاً 

مــا، لا أدري مــا هــو بعــد.

هــا أنــا ذا. مــرة أخــرى. عــدت لأبحــث عن القيمــة والمعنــى، بعد 
أن كنــت قــد هجــرت البحــث وأعلنــت الاستســلم بــأن المعنــى مــا 
هــو إلا وهــم. ســنوات مــن التفكــر والتــدرب عــلى وشــك أن تضيــع. 
ــرة مفرغــة. الإنســان  ــه. دائ ــام صــار عــيَّ إعــادة النظــر في يقــين ت
ــأ كي يصــدق الأســطورة. وهــا  مخلــوق كي يبحــث عــن المعنــى. مُهيَّ
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الفصل الثاني

العربة التي أجُرُّ

ــد  ــارات عــلى عقــي، ق ــة الخي ــلَ نهائي ــة ولا لِ ــير للحري ــا. لا تأث قلَِقً
ــدة  ــة جدي ــا. حُج شً ــت مُشوَّ ــي لس ــاخطاً، لكن ــراً، أو س ــون ضَجِ أك
للتشــكيك في تعريــف "كيركجــارد" للقلــق، رغــم اســتمرار حبــي لــه.

أيــن الأســتاذ "ســليمان" لأشــاركه مــا جــدَّ مــن أمــور؟ ألا يجــب 
أن أنعــم بجلســة أخــرى معــه؟ لكــن لا، لــن أســتطيع.

عــلى كل الأحــوال، عــيَّ أن أختــار طريقًــا، حتــى وإن كان خيــارًا 
عديــم الجــدوى. لكــن كيــف أقــرِّر؟ ليــس لــديَّ أدن فكــرة. لا 
يمكننــي البَــتُّ في أمــر كهــذا، لكــن شريــي في تلــك الحيــاة المختلسَــة 
حــاض، قــد يكــون لــدى الدكتــور "ثابــت" فكــرة، لعــيِّ أجــد عنــده 

ــا لحَــلِّ اللغــز. خيطً

ــرك  ــى حــين ت ــد وجــد المعن ــه ق ــت" يظــن أن ــور "ثاب كان الدكت
غ للمســتوصف. لا، لم يكــن ذلــك تعبير الســيدة حَرمَه،  عيادتــه وتفــرَّ
بــل قالــت: "كأنــه وجــد الســعادة". بالتأكيــد، الســعادة، إيمانــه بــأن 
خطواتــه الأخــيرة ذات جــدوى كان كفيــلً بإســعاده. أختلــف معــه 
فيــما يظــن، لكــن لا يهــم مــا أظنــه أنــا، الأمــر ليــس بيــدي عــلى أي 

حــال، طالمــا هــي حياتــه، فــما المانــع مــن اســتمرار التجربــة.

بالطبــع لــن أعالــج أحــدًا، عــلى قــدر إغــراء تلــك الفكــرة. حســنًا، 
مــا الــذي يمكننــي أنــا القيــام بــه؟

***
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لطالمــا كنــت متميِّــزاً فيــما أقــوم بــه. أنــا معلِّــم جيد، أو أحســبني 
كذلــك. صنَّفــوني بـــ "الاســتثنائي" في جامعــة القاهــرة قبــل أن أســافر 
إلى أمريــكا، وكذلــك في بنســلڤانيا، كنــت مســاعِدَ مُــدرِّس أكــر مــن 
جيــد هنــاك، قبــل أن أطُــردَ بســبب مــا جــرى مــع "فيونــا". الشــاهد 
هــو: هــل تقــوم وظيفتــي الحاليــة بصنــع أي فــارق؟ باحث ومســاعد 
مــدرس بقســم الفلســفة بالجامعــة الأوروبيــة بالقاهــرة. لا أظننــي 
أقــدم خدمــات جليلــة في مجــال البحــث عــلى أيــة حــال. لكــن مــاذا 
ــة الفــارق الــذي  ــة، بالتأكيــد يســتحق الطلب عــن التدريــس، والطلب
يمكــن لمــدرس اســتثنائي ومُنسَــحِق مثــي أن يقدمــه. لكــن أشــباهي 
ــدر  ــم أق ــن هُ ــم مَ ــل لديه ــب، ب ــمِّ عــلى القل ــن الهَ ــر م ــاك أك هن

وأجــود منــي بمراحــل. لا فــارق يرُتجــى حدوثــه مــن بقــائي هنــاك.

ــن لا يجــدون  مــة. بالبحــث عمَّ إذن، فالعــرة بنــدرة الخدمــة المقدَّ
ــت  ــن وق ــر م ــيتطلَّب الأم ــم س ــة إذن. ك ــة حكومي ــودة. جامع الج
ــي القديمــة في جامعــة القاهــرة؟ فضــلً  ومجهــود لأعــود إلى وظيفت
، أي سِــنَّ  ــنِّ عــن أني كنــت دومًــا أشــعر أن بوصــول الطلبــة لتلــك السِّ
الجامعــة؛ يصبــح التأثــير فيهــم شــبه مســتحيل، وتصــير قــدرتي بــل 

قيمــة.

ــا مــن  ــا ونصيبً مرحلــة ســنِّيَّة أصغــر إذن، بــل ومــكان أقــلُّ حظًّ
الجــودة، مدرســة مثــلً، مدرســة عاديــة، بــل أقــل مــن العاديــة، بهــا 
ب أصغــر، طــلب في مرحلــة فارقــة، الإعداديــة، أو الثانويــة، تلك  طـُـلَّ
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ــي،  ــوت أم ــة م ــدواء صبيح ــت ال ــر، أغفل ــل تقدي ــلى أق ــف ع ونص
ثــم توالــت الأيــام تباعًــا دون الجرعــة المنتظــرة في زحــام الأحــداث 
التــي تلََــت ذلــك اليــوم. فبــات الانهيــار بعدهــا أمــراً لا مفــرَّ منــه، 
وبغيــاب الــدواء كان العــزم عــلى مراقبــة المزلقــان وتنفيــذ الخطــة 
ــن،  ــي الباط ــق عق ــك في عُم ــرف ذل ــت أع ــوم، وكن ــد في كل ي يزي

لكنــي قــرَّرتُ أن أتجاهلــه.

والآن، بعــد أن خربــت الخطَّــة، ولم ينتــهِ العــالم، فأهــلً بالبــلدة 
والخــدر.

أخرجــت عبــوة الــدواء مــن حقيبــة ســفري مُحبَطـًـا، وقــررت رفع 
الجرعــة إلى الضعــف، وحفظــت موعدهــا، تمامًــا مثلــما فعلــت عــدة 
مــرات في أمريــكا مــن قبــل، ســيتوجَّب عــيَّ فقــط أن أتابــع تطــوُّر 

الأعــراض الجانبيــة للــدواء تبِاعًــا، وأعــدل الجرعــة كيفــما يتفــق.

بحثــت عــن شــهادة الدبلومــة بــين الأوراق في غرفتــي القديمــة، 
فلــم أجدهــا، تمامًــا كــما توقَّعــتُ. فقــرَّرتُ اســتخراج نســخة جديــدة 
مــن جامعــة القاهــرة. واســتغرق الأمــر مــا يفــوق الأســبوع. في تلــك 
ــا ولا ســاخطاً عــلى أي ســخافة، أو تعطيــل، أو  الفــترة، لم أكــن حانقً
ــدواء الناجــع أعــاد لي موهبتــي العتيــدة في  ــه. ال روتــين لا معنــى ل
ــازات،  ــل انحي ــت، ب ــما كن ــدتُ ك ــشر، عُ ــي تجــاه الب ــد ضغائن تحيي
ــل  ــع، وأحلِّ ــا أرى الدواف ــب، فأن ــو للغض ــور تدع ــت الأم ــما كان مه

ــرَّرةً ومفهومــة. الأفعــال، فتصــير مُ

ــي لم  ــون، الت ــة الحيزب ــؤون الطلب ــة ش ــذر لموظف ــت الع التمس
ــرت أن  ــا آث ــدة، لكنه ــة واح ــا دفع ــة كله ــالأوراق المطلوب ــرني ب تخ

المرحلــة التــي يكرههــا المدرســون والآبــاء عــلى حــدٍّ ســواء. يمكننــي 
أن أحمــل عنهــم هــذا العــبء. إن كانــت تلــك هــي الخطــة الأســوأ، 

فهــي الأصــحُّ بــل أدن شــك. تمامًــا مثلــما فعــل الدكتــور "ثابــت".

مــاذا عــن الأوراق المطلوبــة؟ لــديَّ بالفعــل الدبلومــة المطلوبــة 
للعمــل كمــدرِّس. أجــرني أبي عــلى إتمامهــا فــور أن تخرَّجــتُ، 
ــما  ــور ك ــسِر الأم ــا إن لم تَ ــدرِّس متاحً ــل كم ــار العم ــى اختي كي يبق
ــأ بســير الأمــور كــما  خطَّطــتُ لهــا. رحــم اللــه أبي، لا أظنــه كان يتنبَّ
ســارت بالضبــط، لكــن لا يمكننــي إنــكار الفراســة في قــراره. الأمــور لم 
تـَـسِر كــما خطَّطــتُ بالفعــل، بــل ســارت في أبعــد مــدار عــن خطَّتــي، 

ــع أبي. وانتهــى بي الحــال أقــرب مــا يكــون مــن توقُّ

هــذا هــو إذن. ســأنغمس في الخــراء طائعًــا. ولأنــه الخــراء؛ أعرف 
ــار  ــة الاختي ــح. يجــب أن تكــون تلــك هــي آلي ــه الطريــق الصحي أن
ــين لا  ع ــه، متطوِّ ــين في ــوأ، ضالع ــير إلى الأس ــدًا؛ نس ــن الآن فصاعِ م

ــن الأمــور مــن تلــك النقطــة. متورِّطــين، عــى أن تتحسَّ

ــص مــن أكــر  ــل أن أســلك درب الخــراء، عــيَّ أن أتخلَّ لكــن قب
قــدر مــن المشــاعر؛ كي أتمكَّــن فقــط مــن المواصلــة دون أن يصيبنــي 
الجنــون؛ لــذا، فهــي البــلدة، يجــب أن أعــود للبــلدة الســاحرة التــي 
مهــا صانعــو مضــادات الاكتئــاب كي يتجــاوز الإنســان أيامــه بأقــل  صمَّ

قــدر مــن الاتصــال.

يجب أن أعود للدواء.

لا أذكــر بالضبــط متــى توقَّفــتُ عــن تنــاول الجرعــة اليوميــة مــن 
مضــاد الاكتئــاب، أظــن أن الأمــر حــدث دون قصــد منــي، منــذ شــهر 
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ــاءة  ــترث، وإيم ــير مك ــه غ ــف وج ــي بنص ــف طلب ــتقبل الموظ اس
اســتعلء، وإشــارة بإصبعــين مــن يــده اليــسرى، هدفهــا أن يرفنــي 
لأعــود في اليــوم التالي، فابتســمت دون أدن ضغينة لشــخصه، وســألته 

بهــدوء إن كانــت مواعيــد العمــل تنتهــي بتــمام الثانيــة ظهــراً.

ــم يكــن  ــا اســتدار رأســه، ورأيــت نصــف وجهــه الآخــر، فل وهن
ــد  ــه عن ــى مع ــه التق ــف الأول، لكن ــع النص ــال م ــأي ح ــق ب يتطاب
ــر  ، وجه ــرَّ ، واحم ــرَّ ــه، واكفه ــدم في ــار ال ــم ف ــه، ث ــب حاجبي تقطي
الصــوت، حتــى تأكــد مــن أن الحضــور قــد أصاخــوا الســمع، 
ــا  ــا -أيًّ ــا. وبأنن امــي أهالين ــي بأنهــم -كموظفــين- ليســوا خدَّ ليعلمن
مــا كانــت الصفــة التــي تجمعنــا- لســنا أهــمَّ منهــم، وإن كنَّــا 
-كمجموعــة تجمعنــا صفــات لا أعلمهــا- لا نســتطيع أن نقتطــع مــن 
ــل الســاعة الواحــدة، فــل شيء  ــة قب ــا الثمــين للحضــور للخزين وقتن

ــاعدونا. ــدة ليس ــد الواح ــل بع ــلى العم ــم ع يجره

رأيــت منبــت الغضــب، ومــن أيــن فــار الــركان، لــدى الســيد غــير 
ــة، قــد تكــون شــعورًا بالاضطهــاد، أو  متطابــق الوجــه أزمــة حقيقي
نوعًــا مــن أنــواع البارانويــا، مدفونـًـا ومُغلَّفًــا بطبقــة هجوميــة كثيفــة 
متكلِّســة بهــدف الحمايــة. يحتــاج أعتــى الأطبــاء النفســيين لســنوات 
مــن المحاولــة لكــسر هــذا الغــلف فقــط، ليــس لــدى أي أحــد مــن 

البــشر مــا يكفــي مــن الوقــت ولا مــن الطاقــة لكــسره.

اكتفيــت بعــدم الــرد، وعــدت في الصبــاح لأدفــع الرســوم وأســتلم 
الشــهادة.

***

تفاجئنــي بــالأوراق واحــدة تلــو الأخــرى، وكلــما نجحــت في الحصــول 
عــلى واحــدة، كانــت تــأتي عــلى ذِكــر الأخــرى بــكل بــرود، وكأننــي 
ــا  ــت أرى في عينيه ــلِّيها. كن ــو أن أس ــدف ه ــا، واله ــة م ــأر في لعب ف
نظــرات الســعادة، ولحظــات الانتصــار، لمجــرد امتلكهــا تلــك القــوة 
ــي. أراهــن  ــا الوظيف ــا بفضــل موقعه ــت إليه ــي أوكلَِ المحــدودة الت
ــا  ــا يمكنه ــر م ــالم، وآخ ــلطتَها في الع ــى حــدود سُ ــك هــي أق أن تل
التحكــم بــه، قــد يصدمــك أحيانـًـا مــدى تفاهــة الأمــور التــي يتَّكــئ 
عليهــا البــشر كي يشــعروا بقيمتهــم، ويحافظــوا عــلى اتِّزانهــم النفي، 
ــة لم يكــن لهــم فيهــا دور يذُكَــر. فــإن كانــت تلــك  وســط حيــاة هشَّ
ــذه  ــزاع ه ــي لانت ــل داع ــاة، ف ــون في الحي ــير الحيزب ــة تأث ــي غاي ه
الســلطة التافهــة منهــا، فلــديَّ مــا يكفــي مــن قــوة التحمــل للتعامــل 
مــع تلــك الصغائــر، وإن لم يتحمــل تلــك الأمــور شــخصٌ مثــي، مَــن 

ســيتحمل؟

بعــد عــدة أيــام، عــدت للجامعــة في الواحــدة والربــع ظهُــراً بعــد 
ــا  ــيرة طلبَتَه ــة أخ ــتندات حكومي ــدة مس ــع ع ــات لجم ــدة دوري ع
ــوم  ــع الرس ــوى دف ــة س ــن الرحل ــقَّ م ــون. ولم يتب ــة الحيزب الموظف
ــة أن  ــف الخزين ــن موظ ــت م ــاك، طلب ــة. وهن ــة في الخزين المطلوب
يســمح لي بدفــع الرســوم، وأنــا أعلــم مُســبَقًا ردَّه. إذ أملــك نظريــة 
ــم  ــعر أنه ــة، أش ــح الحكومي ــات في كل المصال ــي الخزان ــن موظف ع
أقــرب للنهيــار وأكــر عُرضــةً للكتئــاب؛ نظــراً لشاســع الفــارق بــين 
مــا يســيل عــر يديــه يوميًّــا مــن نقــود، وبــين مــا يتقاضــاه في نهايــة 
ــا مــا كنــت أشــعر بالشــفقة الزائــدة تجاههــم. الشــهر؛ لذلــك دومً
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بــل أدن مــن التطوعــي، فالأعــمال التطوعيــة يحظــى القائمــون عليها 
بتقديــر معنــوي كبــير. التدريــس التطوعــي عمــل لا يمكــن حتــى أن 
يرتقــي للعمــل التطوعــي. هــذا هــو مــا أبحــث عنــه عــلى الأرجــح.

في الــوزارة تمَّــت الإجــراءات ببــطء أكــر، ولكــن دون تعقيــدات؛ 
ــع  ــة التوزي ــن آلي ــألت ع ــين س ــم كل شيء. وح ع" رغ ــوِّ ــا "متط فأن
الجغــرافي للمدرســين، فقالــت الموظفــة العجــوز المســؤولة عنــه أنــه 
يتــم بنــاءً عــلى محــل الســكن المذكــور بالبطاقــة، وعــدد المدرِّســين 

المتاحــين في المــدارس المحيطــة بــه، ثــم ســألتني:

ساكن فين؟ـ 

في المنيرة الشرقية.ـ 

قلَّبَت في صفحات دفتر أمامها، ثم تابعت:

كل المدارس حواليك تعبانة!ـ 

... عارف!ـ 

ــت لنــرة الأمومــة  ــت للحظــات، وأخفضــت صوتهــا وتحوَّلَ صمتَ
الناصحــة:

ــروح ـ  ــاعدك ت ــطة تس ــش واس ــاس.. ماعندك ــن ن ــكلك اب ش
ــف؟ ــة أنض حتَّ

لم أردَُّ، لم أكــن أريــد "حِتَّــة أنضــف"، كنــت أرغــب في الأســوأ. لــو 
ــي في مدرســة "نجيــب محفوظ"،  أن لي واســطة تتأكَّــد أن يســتقر ملفِّ
ــا.  ــر مثاليًّ ــكان الأم ــي، ل ــة لبيت ــة الكوســة المقابل ــة وراء عرب المختبئ
قفــز الأســتاذ "ســليمان" إلى ذهنــي فــورًا. يمكنــه بإشــارة مــن إصبعــه 
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في الصبــاح كان الموظــف ذاتــه يجلــس في شــباك الخزينــة، لكنــه 
كان مختلفًــا تمامًــا، حتــى ظننــت أنــه موظــف آخــر، لم يتطابــق نصفَا 
وجهــه، لكــن التقطيــب بينهــما قــد اختفــى، وصــار إنســاناً ألطــف، 
ــل  ــدم للعم ــن أوراق التق ــأله ع عتني أن أس ــجَّ ــه ش ــى إن لطافت حت
كمــدرس. فأجابنــي بــكل رحابــة صــدر ودلَّنــي عــلى مبنــى الــوزارة، 

م. بــل ونصحنــي ألاَّ أتعــب نفــي بالتَّقــدُّ

وأثنــاء تناولــه وجبتــه المفضلــة عــلى مــا يبــدو، حــى لي أن الوزير 
قــد أصــدر قــرارًا بفتــح بــاب التطــوع لــكادر المعلمــين، وأغلــق عــلى 
إثــره بــاب التعيــين؛ نظــراً لعــدم قــدرة الــوزارة عــلى توفــير تكاليــف 
ــين  ــين مدرس ــين لتعي ــاش اللزم ــي والمع ــي والصح ــين الاجتماع التأم
عــون فــل معــاش لهــم، ولا تأمــين، ولا  ــا المتطوِّ جُــدُد بالحكومــة، أمَّ
تلتــزم الــوزارة معهــم بــأي مســتحقات، جُــلُّ مــا يربطهــم بالمتطوعين 
هــو عقــد مفــاده أن المــدرس يتقــاضى مبلــغ وقــدره عــشرون جنيهًــا 
ــهر  ــة الش ــا في نهاي ــى راتبً ــها، ليتلقَّ ــوم بتدريس ــة يق ــلى كل حص ع
بقــدر عــدد الحصــص التــي أوكلَِــت إليــه. وحــين ســألته عــن العــدد 
ــال:  ــه، فق ــول علي ــدرس الحص ــن للم ــي يمك ــص الت ــى للحص الأق

ــة في الأســبوع. خمسًــا وعشريــن حصَّ

حســنًا. خمــس وعــشرون حصــة في الأســبوع، أي راتــب لــن 
يتخطَّــى الـــ 2000 جنيــه، لا امتيــازات، لا بدلات، لا حوافــز، لا تعيين، 
عــي بالفعــل،  لا تقديــر مــادي، ولا معنــوي عــلى الأرجــح. عمــل تطوُّ
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الثلثــة بتقديــر بعضهــم البعــض. صــاروا إخــوة، رغــم فــارق الســن، 
ــا. ــة أيضً والثقاف

ــالي انتظــاره في  ــا في إحــدى لي ــت صبيًّ ــي الأســتاذ حــين كن قابلن
المطبعــة، تناغمــت موجاتنــا دون ترتيــب، رغــم أنه ببعــض المقاربات 
ــا  ي. كان خبــيراً تربويًّ ــة، مــن الممكــن أن يكــون في سِــنِّ جــدِّ الزمني
مخرمًــا، تحــدث إليَّ بالفصحــى عامِــدًا، ولم تكــن ســوى أيــام حتــى 
قــرأت، بفضلــه، أول كتــاب في حيــاتي. أذكــر أنــه يــوم قابلنــي، أخــرج 
مــن حقيبتــه الجلديــة كتــاب "مصــير صرصــار" لـ"توفيــق الحكيــم"، 
ــة أخطــاء، إن  ــة بهــا ثلث ــاه، وقــال لي إن هــذه المسرحي وأعطــاني إي

وجدتهــا أعطــاني عــلى كل خطــأ منهــا عــشرة جنيهــات.

أخــذت منــه الكتــاب، وغصــت في غرفتــي لأســبوع كامــل، أقــرأ، 
وأقــرأ، ثــم أعيــد القــراءة، ولمَّــا لم أجــد أي أخطــاء بالكتــاب، تملَّكنــي 
الحنــق، وحاولــت أن أضيــف بقلــم أبى الأســود نقطــة لأحــد حــروف 
ــتاذ  ــدت إلى الأس ــم ع ــا. ث ــح قافً ــاء لتصب ــاءً، أو الف ــح ث ــاء لتصب الت
ــة، ثــم قــال لي إن كنــت أرغــب  عيًــا الانتصــار، فضحــك بخفَّ مُدَّ
ــه  ــا، فعــيَّ أن أحــي ل ــي وعــدني حقًّ ــود الت في الحصــول عــلى النق
قصــة المسرحيــة كاملــة. حاولــت أن أتذكَّرهــا مــرارًا، لكنــي لم أنجــح، 
كنــت مهووسًــا بإيجــاد الأخطــاء فقــط، فأغفلــت القصــة، وشــعرت 
ــدأت  ــم"، وب ــق الحكي ــببت "توفي ــاب، وس ــببت الكت ــراج، وس بالإح
ـة  د لــه مقاطــع كرهتهــا مــن كــرة قراءتهــا، فصــارت مُمِلّـَ أعُــدِّ
ــاب  ــا آخــر غــير هــذا الكت ــي كتابً ــه أن يعطين ــأن علي وســاذجة. وب

ــه. ــه ل ــرأه وأحكي الســخيف لأق

ــا  ــب، تمامً ــة أرغ ــي في أي مدرس ــه أن يعيِّنن ــرد في معارف ــر ف لأصغ
مثلــما نجــح في ترتيــب ســفري إلى أمريــكا. هــو ينتظــرني أن أتصــل به 
بالفعــل، لقــد طلــب مــن الســت "هانــم" أن تبلغنــي بذلــك، لكنــي 

لــن أفعــل، لا أريــد أن تتقاطــع خطوطنــا.

ــا  ــرى م ــرة أخ ــليمان" م ــتاذ "س ــدث لأس ــن التح ــن م ــن أتمك ل
ــا. ــتُ حيًّ دم

***
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الأســتاذ "ســليمان" هــو آخــر عهــد العــالم بالعمالقــة. عرفتــه وأنــا 
في العــاشرة مــن عمــري. كان هــو عــلى أعتــاب الســتين، يعمــل نائبًــا 
ــلى  ــل ع ــا، حص ــات العلي ــؤون الدراس ــرة لش ــة القاه ــس جامع لرئي
نيابــة الجامعــة بعــد أن تقلَّــد رئاســة قســم الفلســفة بكليــة الآداب 
ــي كان  ــه للمــرة الأولى في المطبعــة الت ــة. قابلت ــا لســنوات طويل فيه
ــم"،  ــت "هان ــرج"، زوج الس ــم "ف ــع ع ــة م ــدي بالشراك ــا وال يمتلكه

رحــم اللــه والــدي وعــم "فــرج".

ــاء شروعــه في نــشر أحــد  تعــرَّف عليهــما الأســتاذ "ســليمان" أثن
ــاني". كان  ــون الإنس ــلن القان ــر، "بط ــا أذك ــلى م ــادس ع ــه، الس كتب
ــي  ــاه، وحظ ــما وأحبَّ ــة. أحبَّه ــالٍ في المطبع ــالٍ ولي ــما للي ــم معه يقي
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ولم أعطهــا لــه، وأعــدت الكتــاب إلى مكانــه في المخــزن بعــد أن 
ــام. اســتعرته بأي

ــرة  ــبب فك ــرج" بس ــم "ف ــع ع ــف أبي م ــد، اختل ــام واح ــد ع بع
ــاد أبي  ــرج"، وع ــت المطبعــة، وســافر عــم "ف ــج، وأغُلِقَ ســفره للخلي
ــد  ــد أن كان ق ــة، بع ــع الأميري ــي في المطاب للعمــل كموظــف حكوم
ـب. مــا كان أبي ليفلــح في إدارة  خــرج منهــا إلى إجــازة دون مُرتّـَ
مطبعتــه الخاصــة مــن دون عــم "فــرج" عــلى أي حــال؛ فعــم "فــرج" 
ــن  ــة الزبائ ــات ومعامل ــن التســويق والمبيع ــة المســؤول ع كان بمثاب

ــا أبي. ــي لا يعرفه ــة الت ــات العام ــام العلق وكل مه

انتهــت الشراكــة، وأغُلِقَــت المطبعــة، لكــن لعبتــي أنــا والأســتاذ 
"ســليمان" لم تنَتـَـهِ، لم تنقطــع زياراتــه الأســبوعية لنــا، ولا كتبــه 
المبهــرة. وفي ســنِّ الرابعــة عــشرة طلــب الأســتاذ مــن أبي أن يســمح 
لي بالالتحــاق بالثانــوي العــام كيفــما أردت، وفي ســنِّ الســابعة 
ــاه أن يتركنــي لألتحــق بالكليــة التــي أرغــب فيهــا، عــلى  عــشرة، ترَجَّ
ــل هــو بنفســه مصاريــف دراســتي فيهــا. فامــنَّ أبي لصنيــع  أن يتحمَّ

الأســتاذ ولم يعــترض.

ــذي  ــة الآداب قســم الفلســفة، القســم ال ــرَّرتُ الالتحــاق بكلي ق
ــن  ــاري، لك ــام. سُرَّ أبي لاختي ــليمان" في أحــد الأي ــتاذ "س ــه الأس ترأَّس
ــة  ــه وانصياعــي لتجرب ــري ب ــي عــلى تأثُّ ــل وبَّخن ، ب ــسَرَّ الأســتاذ لم يُ
شــبيهة بتجربتــه، وعــلى الرضــوخ لاختيــار ســهل يرُضيــه هــو وليــس 

بنــاء عــلى تفضيــل مســتقلٍّ نابــع مــن قناعتــي الشــخصية.

ــب  ــود، وطل ــا وعــدني مــن نق ــا، وأعطــاني م ــاه وقته لمعــت عين
ــاه،  ــاني إي ــر، وأعط ــا آخ ــم أخــرج كتابً ــاب، ث ــاظ بالكت ــي الاحتف من
وقــال لي إن هــذا الكتــاب لا أخطــاء فيــه، لكنــه يريــدني أن أكتــب 
كل مــا أكرهــه فيــه، تمامًــا مثلــما فعلــت في الكتــاب الأول، في مقابــل 
ــه أحبَّهــا هــو الآخــر، وصــارت  نفــس المبلــغ. أحببــت اللعبــة، وأظنُّ

اللعبــة هــي همــزة الوصــل بيننــا.

ــن  ــى م ــد أن انته ــى بع ــة، حت ــبوعيًّا في المطبع ــا أس كان يزورن
ــاني  ــذي أعط ــاب ال ــذ الكت ــارة، كان يأخ ــه. وفي كل زي ــة كتاب طباع
إيــاه قبــل أســبوع، ومعــه ملحظــاتي المكتوبــة عنــه، ويعطينــي كتابـًـا 
بديــلً، ويســمع منــي اعتراضــاتي عــلى الكتــاب والكاتــب المبنيــة عــلى 
ــبَ  ــام أصع ــت المه ــنوات، فبات ــر الس ــة ع ــوَّرتَ اللعب لا شيء، وتط
ــي  ــود الت ــن النق ــزء م ــم ج ــي بخص ــار يعاقبن ــى ص ــب، حت وأصع

ــاب. ــي في الكت ــيئاً لا يعجبن ــد ش ــا لي إن لم أج يدفعه

صــدر كتابــه الســادس. وفي غضــون ســنوات قليلــة صــدر الســابع، 
ــة أن كتاباتــه  ــاه لأقــرأه، فرفــض، بحجَّ وطلبــت منــه أن يعطينــي إيَّ
أصعــب مــن أن أفهمهــا، وعــيَّ أن أصــل لمســتوى أعــلى مــن احــتراف 

القــراءة كي أتمكــن مــن قراءتهــا.

ــن  ــخ م ــدى النس ــتعرت إح ــه، فاس ــا ل ــةً لم أغفره ــت إهان كان
ــشرة،  ــة ع ــا في الثالث ــه وأن مت ــرأت مقدِّ ــم أبي، وق ــة دون عل المطبع
وبالطبــع لم أفهــم شــيئاً، فاعــتراني الغضــب، ووضعــت قائمــة بأشــياء 
عشــوائية مــن الكتــاب، مثــل جُمَــل لم يعجبنــي وقعهــا الموســيقي، 
وأســماء لفلســفة لم أكــن أعلــم عنهــم شــيئاً، ثــم احتفظــت بالقائمــة 
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قال الأستاذ...

يـُـروى في ســالف العــوالم والأزمــان، وقبــل أن يــأني للــرُّوح الأوان، 
أن الــروح وقفــت عــلى أعتــاب الوجــود تتحــرَّ لعبــور البــاب، وبــدء 
ــور،  ــؤذَن لهــا بالعب ــل أن ي ــة. لكــن، وقب ــة إلى الحري رحلتهــا الطويل

كان لا بـُـدَّ لهــا مــن اختبــار أخــير، وهــو مواجهــة التنــين.

ــنَن  ــه كل السُّ ــل في ــه. تمتث ــي جنس ــين بن ــم ب ــو الأعظ ــين ه تن
الكائنــة، وتشــعُّ منــه شرائــع آلاف الأعــوام، وتتوهــج عليــه كل 
ــه النقائــض، الرهبــة والإعجاب،  صفــات الجــمال والجــلل. كائــن تحفُّ
الخــوف والانجــذاب، هــو الحامــي والهــادم، صاحــب كلمــة الحــل 
ــوه  ــول تكس ــش مه ــف. وح ــدء والوق ــي، الب ــر والنه ــط، الأم والرب
ل عليهــا كل  آلاف وآلاف مــن الحراشــيف النحاســية اللمعــة. مُســجَّ
ــام بهــا، عــلى  ــروح القي ــب عــلى ال الأعــمال والخطــوات التــي يتوجَّ
طــول مســيرتها أو قِرَهــا. وكان شرط التنــين الأول للــروح كي تعــر 
مــن البــاب، هــو أن تتخــذ هيئــة مــن هيئــات الكائنــات الحيــة كي 

ــة. ــور مــن البواب تتمكــن مــن عب

 منصاعــةً لجــلل التنــين، ومنســحقةً أمــام عَظمَتــه، شــعرت 
الــروح بعــدم أهليتهــا لأن تجــوب الوجــود مــن دون أن تعــرف 
المزيــد منــه، فأبــت أن تــترك التنــين العظيــم ومــا تحملــه حراشــيفه 
مــن كنــوز المعرفــة، وآثــرت أن تبقــى بجانبــه كي تنهــل منهــا وتتعلــم. 

غضبــت يومهــا، وشــعرت بالإهانــة مــرة أخــرى، وأنكــرت عليــه 
ــي أطمــح أن أكونهــا حــين  ــه ليــس بالقــدوة الت ــه أن كلمــه، وأخرت
أكــر، وبــأني قــرأت كتابــه الســابع قبــل ســنوات ولم يعجبنــي، 

ــادرت. ــه وغ ــم تركت ــه، ث ــلى كتاب ــاتي ع ــة اعتراض ــه قائم وأعطيت

عــاد الأســتاذ "ســليمان" إلى بيتنــا بعدهــا بأيــام، واعتــذر لي، 
ــي  ــب الت ــا كل الكت ــا به نً ــا، مُدوَّ ــة للعبتن ــة الكامل ــاني القائم وأعط
أعــارني إيَّاهــا منــذ أن كنــت طفــلً في العــاشرة، ومعهــا الأوراق التــي 
ــرني  ــة. وأخ ــن القائم ــاب م ــي في كل كت ــا لم يعجبن ــا م ــت فيه كتب
أن اللعبــة قــد انتهــت بيننــا، وطلــب منــي أن تســتمرَّ اللعبــة 
بينــي وبــين ذاتي، ولكــن بــشروط أخــرى، وهــي أن أضيــف عناويــن 
ــنوات، وأن  ــبع س ــا كل س ــد قراءته ــة، وأن أعي ــك القائم ــدة لتل جدي
ــا  ــب، وأقارنه ــدة للكت ــراءتي الجدي ــدة عــن ق ــب تعليقــات جدي أكت
بالتعليقــات القديمــة التــي كتبتهــا، وأتأمــل تطــوُّر اســتقبالي لأفــكار. 
ثــم أخــرني أننــي منــذ تلــك اللحظــة عــيَّ أن أختــار وأشــتري كتبــي 

ــط. ــيحاته فق ــر ترش ــي، لا أن أنتظ ــدة بنف الجدي

بــتُ لــردَّة فعــل الأســتاذ، وشــعرت بالخــوف قليــلً لإنهائــه  تعجَّ
اللعبــة بتلــك الطريقــة، وطلبــت منــه أن يعطينــي ســبباً لهــذا 
ــأن  ــاء، وب ــه أي جف ــس في ــر لي ــال لي إن الأم ــاء، فأجلســني وق الجف
الــودَّ ســيظل موصــولًا، بــل مــن الممكــن أن يكــون أقــرب مــن أيــام 
ــروح، أول دروسي في الفلســفة..  ــة ال ــا حكاي ــة، وحــى لي يومه اللعب

عرَّفنــي بـ"نيتشــة".

***
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ــين  ــف التن ــل حراش ــا، يتأم ــة حزينً ــل في ذات الليل ــات الجم فب
ــو  ــا ه ــأن كل م ــه ب ــرخ في وجه ــف ت ــت الحراش ــه، كان وأصداف
ــه مــن العبــث أن يطمــح أي أحــد  ــل، وأن ــنَّة قــد أوجــد مــن قب سُ
لخلــق سُــنَن جديــدة. نــام الجمــل غاضبًــا مــن التنــين، ومــن نفســه، 
ــر رحلتــه الأصليــة للبحــث عــن  ومــن هيئتــه التــي هــو عليهــا. تذكَّ
ــو  ــات ه ــدى اللحظ ــذي كان في إح ــين ال ــأن التن ــعر ب ــة. وش الحري
، صــار  ســبب ترقِّيــه وعبــوره مــن بوابــة الوجــود إلى العــالم الحــيِّ
ــه  ــة توَْقِ ــن تلبي ــن التحــرك، وم ــذي يمنعــه م ــق ال ــوم هــو العائ الي
ــماَّ  ــص م ــل إلا بالتَّخلُّ ــن تكتم ــه ل ــة. أدرك أن رحلت ــل للحري الأصي
ــا  ــاء كله ــل بالتخلــص مــن الأعب ــا، ب ــاء لا نفــع منه يحمــل مــن أعب
عــلى حــدٍّ ســواء؛ لــذا فــإن هيئــة الجمــل الحاليــة لــن تجديــه نفعًــا 

. ــا عــلى التَّغــيرُّ ــام عازمً في هــذا المســعى، ون

استيقظ الجمل في الصباح ليجد نفسه أسدًا.

مــع طاقــة النــور الأولى، وجــد نفســه يحمــل في صدره روح أســد. 
ــى كانــت آخــر  ــا، فمت ــع ســقطت الأحــمال عــن ظهــره تمامً وبالطب
ــا واحــدًا بكامــل  مــرَّة شــهد فيهــا الزمــان أســدًا قــرَّر أن يحمــل عبئً

إرادتــه؟ الأســد لا يحفــظ أحــمالًا، بــل يبيدهــا، ويعيــش ملــكًا.

ولــكل أمــرٍ مــن أوامــر التنــين كان رد الأســد "لا لــن أفعــل"، دون 
إعــادة نظــر فيــما قــد ينفعــه. ولــكل نهَــيٍ مــن نواهــي التنــين، كان 

رد الأســد "بــل ســأفعل"، دون لحظــة تفكــير فيــما قــد يــرُّه.

هجــر الأســد جانــب التنــين، وأقــام تحــت شــجرةٍ عــلى مــرأى منه، 
مُعلِنًــا بذلــك العصيــان عليــه، والخــروج عــلى قوانينــه وأعرافــه التــي 
اه. وبــدلًا من  صــار يمقتهــا ويحتقرهــا، بــل وصرح مفاخِــراً بأنــه يتحــدَّ

لَــت الــروح للمــرة الأولى إلى هيئــة الجمــل، ومــرَّ الجمــل  وهنــا تحوَّ
ــا بالتنــين. مــن البوابــة وجلــس ملتصقً

ــه الجمــل ســوى أن  ــذي يعرف ــه، فــما ال انســاق الجمــل لطبيعت
ل التنــين. يتلقــى منــه مــا يلُقــى  لًا؟ وصــار الجمــل حَــماَّ يكــون حــماَّ
ــم  ــظ. قِيَ ــم ويحف ــصُّ ويتعل ــه. يمت ــر ل ــا يظه ــه م ــدرس عن ــه. وي ل
وأفــكار وأحــمال، يفتِّــش عــن أثقلهــا لينيــخ ظهــره ويزهــو بحملهــا. 
ــعر  ــل يش ــات الجم ــن، وب ــرَّ الزم ــا. وم ــا منضبطً ــا أليفً كان حيوانً
ــرزت  ــما ب ــمال، وكل ــه الأح ــما زادت علي ــره كل ــدى فخ ــه وبم بقيمت
ــين إلا  ــر التن ــه لأوام ــك في جوف ــار لا يمل ــا. وص له ــلى تحمُّ ــه ع قدرت
الجــواب بـ"نعــم"، مُمنِّيًــا نفســه بالعــزة فيــما يفعــل، وبالوصــول إلى 

ــة. ــين الكامل نفــس صــورة التن

ــل إلى  ــدرة الجم ــت ق ا. وصل ــدًّ ــة ح ــكلِّ طاق ــما أن ل ــن، وك لك
هــا، وأصبــح في أحــد الأيــام لا يقــدر عــلى حمــل المزيــد،  أقــى حدِّ
وحــين أوكل إليــه التنــين حِمــلً جديــدًا كي يحملــه، اضطــرَّ آســفًا أن 
يضــع حِمــلً قديمًــا عــن ظهــره كي يحمــل الحمــل الجديــد بــدلًا منــه. 
ومــع مــرور الأيــام، وتنــاوُب الأحــمال، أدرك الجمــل أن ليســت كل 
ــير  ــل بكث ــا أثق ــظ، وأن بعضه الأحــمال تســتحقُّ أن تحُمــل، أو تحُفَ
ــلى  ــم ع ــوَّل بالحك ــو المخ ــل ه ــار الجم ــد أن ص ــا. وبع ــن قيمته م
ــل ظهــره، تضاءلــت قيمتهــا شــيئاً فشــيئاً  قيمــة الأحــمال التــي تثُقِ
في عينيــه، حتــى صــارت كلهــا بــل قيمــة، وفجــأة أيقــن أن كل تلــك 
ــه مــن الأســاس، وأنــه صــار، بكامــل إرادتــه، خادِمًــا  الأحــمال لا تخصُّ

لإرادة وقيــم وأحــمال التنــين.
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حــل التعــب عــلى الأســد في تلــك الليلــة، وتســلل إلى قلبــه الســأم 
مــن غزيــر طاقــة الهــدم التــي مأتــه لســنوات، وأدرك أن رحلــة بحثه 
ــس  ــرة لي ــذه الم ــا ه ــأن عائقه ــتمر، وب ــب أن تس ــة يج ــن الحري ع
التنــين، إنمــا هــي نفســه، ومــا هــو عليــه، هيئتــه الحاليــة، فأغمــض 

عينيــه وقــرر النــوم.

وفي الصباح، استيقظ الأسد ليجد نفسه طفلً.

هيئــة عجيبــة. شــعر معهــا بتغــيرُّ جَلـَـلٍ في نفســه. انتهــى 
ــا،  ــر تمامً ــين. تطهَّ ــلى التن ــاء ع ــة في القض ــت الرغب ــب، واختف الغض
ــت بــدلًا منهــا نبتــة  نــي كل شيء، ماتــت كل رغائبــه القديمــة ونمَ
ــة،  ــة البداي ــو حرك ــل ه ــياء. الطف ــع الأش ــب وصن ــب والتجري اللع
ــماَّ ســلف  ــر ع ــه أن يكُفِّ ــا. يمكن ــاد الدني ــق، وإيج واكتشــاف الطري
ت المــاضي بإمكانــه أن  مــن أخطــاء بخلــق كل مــا هــو جديــد. كل زلَاَّ
ــن مــن اســتخدامها لصنــع  يمحوهــا وهــو في تلــك الهيئــة إذا مــا تمكَّ

ــوى، بجــودة أعــلى. ــالم أفضــل وروح أق ع

في هيئتــه الجديــدة، تمكَّــن الطفــل، في وقــت زهيد، مــن الانفصال 
عــن كل مــا حــدث بالمــاضي، ومــن التغــاضي عــن تاريــخ الخضــوع 
ــه  ــار لهيئات ــص مــن مشــاعر الاحتق وســنوات الغضــب، ومــن التَّخلُّ
الســابقة، فهيئاتــه الســابقة ماتــت، وكانــت في موتهــا البــذرة التــي 
نبتــت منهــا صورتــه الحاليــة، صورتــه الأخــيرة التــي أصبــح بإمكانــه 
ــو  ــون ه ــه أن يك ــوى. يمكن ــل، وأق ــن أفض ــع كائ ــتخدامها لصن اس
ــه الشــخصية  ــكاره وقيم ــه وأف ــش بإرادت ــدة لأن يعي ــة الجدي البداي

ــدًا عــن اتفاقهــا، أو اختلفهــا، عــماَّ رآه في رحلتــه مــع التنــين. بعي

أن يخدمــه، قــرَّر أن يواجهــه، ويصارعــه، ويهزمــه مــن أجــل اكتــمال 
حريتــه. وهنــا اعتمــل الــراع الأقــوى في صــدر الأســد؛ كيــف لــه أن 
يهــدم كيانـًـا كان هــو أجــلَّ مــا يحترمــه في أحــد الأيــام؟ بــل كيــف لــه 

أن يتغلــب عــلى كائــن، وهــو يحمــل في روحــه جــزءًا منــه؟

ت شــوكتها،  غايــة الأمــر أن المعركــة كانــت حتميَّــة، فاشــتدَّ
ووهجــت شــعلتها في هشــيم الغضــب، واســتمرت المعركــة لأعــوام. 
ــأي  ــد، ب ــين يري ــل التن ــق. ف ــل، وأســد شــاب حان ــد جلي ــين عتي تن
ــل،  ــه الطوي ــاج عمل ــدم، ونت ــذه الأق ــد، تلمي ــل الأس ــال، أن يقت ح
وأعظــم أعمالــه الفنيــة، ولا الأســد يمكنــه، بــكل معجــزات الكــون، 
أن يقــي عــلى التنــين. ســنوات وســنوات مــن العــراك، لم يتوقَّــف 
فيهــا النــزال ولــو ليــوم واحــد، ولم يظُهــر فيهــا الزمــان أحــدًا عــلى 

الآخــر ولــو لمــرة واحــدة.

وفي إحــدى الليــالي المقمــرة، وبعــد أن انتهــى نــزال اليــوم، جلــس 
ــراً بجراحــه، ينظــر إلى الســماء، ويتذكــر  الأســد تحــت شــجرته متأثِّ
لًا للتنــين.  وقــت أن كان جَمَــلً، كل تلــك الأيــام التــي كان فيهــا حــماَّ
واكتشــف في لحظــة تجــلٍّ واضحــة، أنــه حتــى بعــد أن صــار أســدًا، 
ــير  ــن تأث ــدُ م ــص بع ــة، لم يتخل ــام الخدم ــمال أي ــكل أح ــى ب وألق
التنــين عليــه. فبــدلًا مــن أن يخــدم أفــكار التنــين، صــار مكرَّسًــا بــكل 
جوارحــه لخدمــة نقيضهــا. قــى حياتــه كلهــا كــردِّ فِعــل لمــا يمليــه 
ــا ليهدمهــا. أدرك أنــه لم يخــرج مــن  ــا ليحفظهــا وإمَّ عليــه التنــين، إمَّ
دائــرة تأثــيره بعــد. لم يخلــق سُــنَّة واحــدة خاصــة بــه، لم يقُــدِم عــلى 
خطــوة واحــدة نابعــة مــن عقلــه بشــكل محــضٍ. لم يختــر الحيــاة 

دون حكــم مســبق نابــع بشــكل أســاسي مــن تجربتــه مــع التنــين.
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الطفــل... فلــم يــره "نيتشــه" إلا في لحظــات قليلــة... ولم أره 
ــا... ــن عامً ــذ عشري ــات من ــم... م ــق قدي ــا إلا في صدي أن

وأنا صديقك الجديد؟!ـ 

أومأ بإيجاب:

أظــن ذلــك... فقــط تــرَّفْ بــروح الطفــل كلــما وقعــتَ في ـ 
موضــع الاختيــار!

التحقــت بالكليــة، وكــرت بعدهــا لقاءاتنــا كــما وعــدني، وتحوَّلتَ 
أيامــي إلى ســعي دائــم إلى التحــدث معــه، عقــل لم أقابــل نظــيره في 
ــات  ــادل النظري ــاعات نتب ــس لس ــه ونجل ــاتي. صِرتُ أزوره في بيت حي
ونتبــارى فيهــا، أســبُّ لــه أعظــم الكُتَّــاب وأعتــى الفلســفة، وأهــدم 
نظرياتهــم، وأنقــد أدبهــم، فيعيــد هــو بناءهــا مــن العــدم، ويثبــت 

عــيَّ خطئــي.

يهدينــي دواوين الشــعر الجاهــي والأندلي والمعــاصر، ويعرِّفني 
بفطاحــل شــعراء العــرب، ويســألني عــماَّ لقيــت مــن قراءة شــعرهم، 
فأجيــب كالمعتــاد، بــكل مــا لــديَّ مــن صراحــة، وصفاقــة في بعــض 
الأحيــان، أتجــرَّأ عــلى شــعرهم وأهينــه، حتــى يقوِّمنــي ويعلِّمنــي أن 
الشــعر مثلــه مثــل اللوحــات التشــكيلية، لا يهــم مــا تميِّــزه أو تفهمــه 
منــه، بقــدر مــا تلقــاه روحــك حــين تتعــرض لــه؛ فاختلــف الشــعر 
ــروح  ــاه ب ــين، وصِرتُ ألق ــك الح ــذ ذل ــلف من ــام الاخت ــري تم في نظ

أرحــب وباحــترام أكــر.

 . كنــت أشــعر في صحبتــه كأننــا في معســكر إعــداد دائــم ومُســلٍّ
ــهِ، ليتنــي لم أســافر، ولم يحــدث مــا حــدث، ليتنــي  أيــام ليتهــا لم تنَتَ

وللمــرة الأولى، أوَْلَى الطفــل ظهــره لمحــل إقامتــه تحــت الشــجرة، 
ــدًا  ــو مبتع ــم شرع يحب ــجرة، ث ــين والش ــة والتن ــة والبواب ــرك العتب ت
عنهــم، وعــن ســنوات وســنوات من تاريــخ الارتبــاط، واســتلم الطريق 
ليبــدأ الرحلــة إلى الحريــة دون أن يوقفــه التنــين أو أي كائــن غــيره.

***

26

أنهــى الأســتاذ "ســليمان" الحكايــة، ثــم صمــت قليــلً، ونظــر لي 
ــلً، وقــال بفصحــاه المحبَّبــة: متأمِّ

ظننتك الجمل...ـ 

...ـ 

لكنَّكَ كنتَ الطفل!ـ 

وهذا يجعلك...ـ 

ردَّ ضاحكًا:

بالطبع أنا التنين!ـ 

ابتسمت، فتابع يحي:

معظــم البــشر... عــلى طــول حياتهــم... لا يتخطــون صــورة ـ 
ــا  الجمــل... وقليــل منهــم مــن يبلــغ صــورة الأســد... أمَّ
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ــولي  ــادف دخ ــر. ص ــلة الع ــن ص ــرب م ــارعنا بالق ــت ش دخل
ــا أن  ــع، وم ــدًا الجام ــه قاصِ ــن بيت ــم "رجــب هوجــان" م خــروج ع
رأيتــه حتــى طغــى الامتنــان عــلى مشــاعري، ولحقــت بــه فســلَّمتُ 
عليــه، وذكَّرتـُـه بنفــي، فتذكَّــرني. كِــدتُ أعــترف لــه وقتهــا بــكل مــا 
فيَّ مــن ألم، وأشــكر لــه صنيــع قرآنــه الــذي أنقــذني منــذ أيــام. لكنــي 
ــر صفــوه، أو أن أفــي أكــر مــماَّ ينبغــي. فاكتفيــت  لم أشــأ أن أعكِّ
ــوم،  ــر كل ي ــس في فج ــيخه الحبي ــلق ش ــه بإط ــلى التزام ــكره ع بش

وطلبــت منــه ألاَّ يتوقــف عــن تلــك العــادة أبــدًا.

ــع  ــاه الجام ــي في اتج ــدأ يم ــي، وب ــان" ذراع ــم "هوج ــط ع تأبَّ
ــحبني: ــو يس وه

عايز منك خدمة...ـ 

تؤمرني يا عم "رجب"!ـ 

بتسمع الشيخ "محمد رفعت"؟ـ 

من شباكك بس!ـ 

معاك موبايل؟ـ 

ــتُّ حــولي لأتأكــد أن الســت "هانــم" لــن تســمعني، أو تــرى  تلفَّ
ــا هــي  الموبايــل، كان صبيُّهــا يقــف بــدلًا منهــا في محــل الشيشــة، أمَّ

فــما زالــت نائمــة عــلى الأرجــح. فقلــت:

أكيد...ـ 

أســتطيع أن أتصــل بــه بــكل بســاطة، وأطلــب منــه أن يســاعدني في 
ــاف  ــي أخ ــوظ". لكن ــب محف ــة "نجي ــس في مدرس ع بالتدري ــوُّ التَّط
ــي، ويســألني عــن الســبب، وعــن كل مــا جــرى،  أن يطلــب مقابلت
ــأن  ــه، وب ــأني خذلت ــا حــدث، فأضطــرَّ للعــتراف ب ــة م ــش دفين وينب
ــق  ــكا، لم يتحقَّ ــا ينتظــرني في أمري ــا ســويًّا لم ــي وضعناه الخطــة الت
منهــا شيء. أخــاف أن نتبــارى مــرة أخرى، ســيهزمني... سيســحقني... 

ــا. يني تمامًــا. لــن أتحــدث إليــه مــا دمــتُ حيًّ ســيعرِّ

وقفــت أمــام الموظفــة العجــوز في الــوزارة أفكــر في بديــل 
ــي  ــدي في جيب ــت ي ــوة، فدسس ــوى الرش ــد س ــم أج ــاطة، فل للوس
وأخرجــت ثلثمائــة جنيــه، ووضعتهــا تحــت الدفــتر المفتــوح أمامهــا 
ــة يــدٍ، ثــم أشرت إلى اســم مدرســة "نجيــب محفــوظ" المذكــورة  بخفَّ

ــت: ــتر، وقل ــدارس بالدف ــة الم في قائم

ــة ـ  ــكان في مدرس ــي م ــو لقيت ــف.. ل ــة أنض ــز حتَّ ــش عاي م
ــيرك! ــترَّ خ ــى ك ــوظ".. يبق ــب محف "نجي

بَت: صمتت للحظة، ثم تعجَّ

دي!! متأكد؟!ـ 

أومأت لها مبتسمًا بهدوء، فرفعت كتفيها في استنكار:

على كيفك!ـ 

***
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ر من البيت وأكيد هالاقيهم!ـ  لو عايزهم ممكن أدوَّ

ر من سنين وملقيتش..ـ  مش هتلقي حاجة.. أنا بادوَّ

إزاي!ـ 

ده أنــا وصلــت لحــد نــاس في الإذاعــة وســألتهم.. قالــوا لي إن ـ 
الشــيخ مــات قبــل مــا يســجل القــرآن كامــل.. وواحــد مــن 
ــن  ــد م ــرف ح ــه يع ــال لي إن ــة ق ــدام في المصلح ــلتي الق زم

عيلتــه.. وإنهــم بيقولــوا نفــس الحكايــة..

يمكن!ـ 

صمت قليلً، ثم أردف بغضب:

كــذب.. أكيــد خفوهــا.. ده راجــل مــروك.. وشــغلته كانــت ـ 
تــلوة القــرآن.. إزاي يعيــش ويمــوت مــن غــير مــا يســجل كل 

الســور؟ إيــه الــي يشــغله عــن التســجيل؟

ئه: حاولت أن أهدِّ

بس هم هيخفوها ليه طيب؟ـ 

عشــان الإذاعــة ضحكــت عليهــم زمــان.. أخــذت منهــم ـ 
تســجيلت ومــا دفعتلهمــش ولا جنيــه.. فخَفُــوا الــي باقــي 

ــا! ــالي فيه ــم ســعر ع ــا يجيله معاهــم لحــد م

صمت قليلً ليلتقط أنفاسه ثم تابع:

مــن كام ســنة حفيدتــه قالــت في برنامــج إن معاهــا ثلثــين ـ 
ســاعة جديــدة مــن تســجيلته.. اللــه أعلــم إن كان فيهــا الي 

فيه إنترنت؟ـ 

أيوه!ـ 

اكتــب عــلى الإنترنــت "القــرآن بصــوت الشــيخ محمــد ـ 
رفعــت"...

ــةٍ وبحثــت، فوجــدت تســجيلت الشــيخ  أخرجــت الموبايــل في خِفَّ
الحبيــس في أحــد المنتديــات، فتحتهــا وحاولــت أن أعرضهــا عــلى عــم 
"هوجــان"، فتوقَّــف عــن المــي، ونظــر لي غاضبًــا مــن تحــت نظارتــه 

الســميكة بعينيــه الخراوين الواســعتين:

هو أنا شايفك يالا!ـ 

آسف.. طب بتدور على إيه؟ـ 

عندك تسجيل لأول لسورة "النساء"؟ـ 

بحثت لثوانٍ:

لأ!ـ 

طب آخر سورة "الأعراف"؟ـ 

تابعت البحث:

مفيش بردو!ـ 

بدا مستاءً، وتابع المي:

طب خلص.. شكراً يابني!ـ 
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ع للتدريــس وأنــا أنــام بســهولة.  منــذ أن بــدأت إجــراءات التَّطــوُّ
ــا. لم  ــة أيضً ــب إلى الجامع ــدة. ولم أذه ــق واح ــة قل ــب بنوب لم أصَُ
أتصــل حتــى لأبلغهــم عــن احتياجــي لإجــازة، ولمــا اتَّصَلـَـت بي 
موظفــة الإتــش آر، أخرتهــا أني مُجهَــد، ومــا زلــت أتعــافى مــن تعــبٍ 

ــن أتمكــن مــن الحضــور لأســبوع آخــر. قــد حــلَّ بي، ول

ــي العمــل في  ــي. لا يمكنن ــر بديه ــة. أم ــرك الجامع يجــب عــيَّ ت
مكانــين، لم أعُــد أفكــر في "أحمــد عاكــف" كــما كنــت ســابقًا. وبالفعل، 
جلســت أمــام الكمبيوتــر الخــاص بي، وكتبــت خطــاب اســتقالة 
ــف"  ــد عاك ــله لـ"أحم ــتروني كي أرس ــدي الإلك ــت بري ــا، وفتح مُقتضَبً
ولمديــرة الإتــش آر. فــإذ بي أري إحــدى الرســائل مــن الإيميــل الرســمي 
للجامعــة، مُرسَــلةً إلى كل أعضــاء هيئــة التدريــس، والطلبــة، وكل مَــن 
ــور "أحمــد  ــه الدكت ــة في ــئ الهيئ ــة، تهنِّ ــة وغــير ذي صِلَ هــو ذو صِلَ
، بنــشر ورقتــه البحثيــة الجديــدة، والتي  عاكــف"، رئيــس قســمنا الفَــذَّ
تزامــن توقيــت نشرهــا بالضبــط مــع نهايــة إجــازة الشــتاء. تمامًــا كــما 
كان يفعــل في كل أوراقــه البحثيــة الســابقة كــما كنــت أســمع. توقيت 
مثــالي كي يحظــى بكامــل رســائل الثنــاء وقصائــد المديــح مــن الطلبــة 

ــى مــن العــام الــدراسي. والأســاتذة لمــا تبقَّ

وبالطبــع دخلــت عــلى الموقــع كي أطَّلِــع عــلى الورقــة المنشــورة، 
ــة  ــاول الورق ــعر أن تن ــدأت أش ــات، ب ــض الصفح ــراءة بع ــد ق وبع
وطرحهــا مألوفـَـان بشــكل مــا. فتابعــت القــراءة بتركيــزٍ أكــر. انتابني 

ناقــص والــلَّ لأ.. ولا امتــى التســجيلت دي هتشــوف النــور.. 
يمكــن أمــوت قبلهــا!

ربنا يطوِّل في عمرك!ـ 

ما تشغلش بالك انت يا "عيى"...ـ 

كنا قد وصلنا لجامع الشيخ "زيدان"، فأفلت ذراعي وسألني...

مش هتصيِّ معانا؟ـ 

أكيد.. هاطلع أغير هدومي وأتوضى وألحقكم!ـ 

قطــب جبينــه، ورمــاني بنظــرة احتقــار، ثــم خلــع نعليــه، ودخــل 
إلى المســجد دون ردٍّ.

عــدت للبيــت. كان بــاب الســت "هانــم" مُغلقًَــا أثنــاء صعــودي 
الــدرج. ووجــدت أمــام بــاب شــقتي طبقــين مــن الميلمــين قابعــين 
عــلى الأرض يغطيهــما طبقــان آخــران. يبــدو أنهــا اســتيقظت. نظــرت 
مــن بــر الســلم عــلى بــاب شــقتها فرأيتــه مــا زال مغلقًــا. فحملــت 
الأطبــاق ودخلــت، ووضعتهــم عــلى طاولــة الصالــون ثــم كشــفتهم...

لق، وأرز بالشعرية، وربع فرخة ذهبية. كشك ألماظ بالسَّ

***
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ــدَّ مــن مواجهــة  لا أدري مــا هــو بعــدُ، لكنــي يجــب أن أعــود، لا بُ
أخــيرة.

ســحبت علبــة الســجائر الســوبر مــن عــلى الكومودينــو وخرجت 
ــا  ــة، عمره ــة يابس ــيجارة متعرِّج ــي في س ــث غضب ــة أنف إلى البلكون
خمســة عــشر عامًــا عــلى الأقــل. كان "أشرف نــر"، الــرص، في 
البلكونــة بالفعــل، ملتصقًــا بالجــدار الأيمــن، نظــرت لــه، وتخيَّلتــه في 
هيئــة معيــدٍ يقــف عــلى منصــة بمــدرج بالجامعــة، يحــاول أن يــشرح 
للطلبــة خراتــه المثــيرة التــي رآهــا في عــالم الأبــراص. ثــم ابتســمت 
لــه وأومــأت معتــذرًا عــن غيــابي لفــترة طويلــة، رغــم أنــه لم يطلــب 
أعــذارًا. بــل بـَـدَا وكأنــه لم يخــرج هــو الآخــر إلى البلكونــة في الأســابيع 

الماضيــة إلا في تلــك الليلــة.

ــي ويتفهَّمــه،  ــالي، يشــعر بغضب ــالي في الوقــت المث الصاحــب المث
م لي حلــولًا أيضًــا،  لم يحــاول أن يثنينــي عــن الانتقــام، ولم يقــدِّ
ــرت  ــلً، ونظ ــدأت قلي ــره. ه ــت أنتظ ــا كن ــو م ــط ه ــذا بالضب وه
ــي  ــرت عــلى ملمحــه، خــرج مث ــةً ظه ــة خفيَّ ــه فاستشــعرت أزم ل
ليلقــي بثقلهــا بــين ذرَّات الهــواء البــارد، فوجــدني، وكان ذلــك مثاليًّــا. 
ائتنــس أحدنــا بصحبــة الآخــر لفــترة وجيــزة، ثــم بعــد لحظــات مــن 
الصمــت، بــدأت تتضــح خطَّــة الانتقــام بشــكل ضبــابي، ســتحتاج إلى 

ــت أطــول. ــل، ووق ــب طوي ترتي

ــت  ــه، ودخل ــتأذنت من ــوع، فاس ــماس والج ــا بالح ــعرت وقته ش
ــك. ــم الكِشْ لألته

***

القلــق وأخــذت أعــر ذاكــرتي حتــى تذكَّــرتُ، لقــد قرأتهــا بالفعــل 
ِّي لـ"أحمــد عاكــف"، هي  مــن قبــل في ملــف "جوجــل درايــڤ" الــسرِّ
رســالة ماچيســتير أحــد المعيديــن المدفونــين في حديقــة غــروره، مــاذا 

كان اســمه؟

ــرُص،  ــرتُ ال ــه، وتذكَّ ــيراً تذكَّرتُ ــاول، وأخ ــا أح ــق وأن ــرَّت دقائ م
وبائــع الأطبــاق الصينيــة، عرفــت مــن أيــن يقفــز اســم "أشرف نــر" 
لذهنــي أخــيراً. كان المعيــد هــو الشــخص الــذي يدُعَــى "أشرف نــر". 
نعــم، "أشرف نــر الديــن"، معيــد بكليــة الآداب جامعــة المنصــورة. 
ــة "أحمــد عاكــف" بمــا أذكــر مــن رســالة  ــارن ورق ــرأ وأق أخــذت أق
المعيــد. ومــع كل ســطر كنــت أقــرؤه، كان الغضــب يتصاعــد في 
صــدري، وصرت أســبُّ وألعــن "أحمــد عاكــف" بصــوت أعــلى وأعــلى.

أنهيــت القــراءة وأنــا في قمــة الغضــب. قليــلً مــا يســتفزُّني 
ــاءة أو شرُّ  ــادت إس ــما تم ــام، مه ــعى للنتق ــا أس ــادرًا م ــا، ون ــرٌ م أم
ــه،  أي إنســان إلى شــخصي، عــادةً مــا أجــد مــرِّرًا أو ســببًا وراء فعل
ــن  ــه. لك ــم أفعال ــي أتفهَّ ــا يجعلن ــا تافهً ــبباً واهيً ــى وإن كان س حت
خطــأ "أحمــد عاكــف" لم أتمكــن مــن التغــاضي عنــه، لم أرَ فيــه المــرِّرَ. 
ة. هــو ماكينة  رجــل وضيــع، شرُّه خصــبٌ، ولــه تبعــات، وآثــاره ممتــدَّ
تتغــذى عــلى امتصــاص المنســحقين مــن حولــه، ودعســهم كي يرتقــي 
وينتفــش، بــل وينُتِــج في كل عــام نســخًا أخــرى منــه، عــشرات مــن 

عــين الجهــلء. "العواكــف" المدِّ

ــن  ــن م ــن أتمك ــتقالتي. ل م باس ــدَّ ــن أتق ــر. ل ــيِ الأم ــنًا، قُ حس
متابعــة حيــاتي دون أن أفعــل شــيئاً مــا بخصــوص "أحمــد عاكــف"، 
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الظــلم مُغــرقِ. لم تمــرَّ ســوى دقائــق حتــى ظهــرت ســيدتان مــن 
نفــس هيئــة الســت "هانــم"، خرجََتــا مــن بــاب بيتنــا، تهــرولان في 
ــت  ــم اختف ــة، ث ــكات الخافت ــض الضح ــما بع ــدر عنه ــة، وتص سري
ــوانٍ.  ــرف ث ــارع في ظ ــوت الش ــن بي ــت م ــما إلى بي ــدة منه كل واح
لم أتعــرَّف عــلى أيٍّ منهــما، لكنــي كنــت متأكِّــدًا أن أبلــة "نجــوى" لم 

تكــن بينهــما. عــلى الأرجــح بقيــت بشــقة الــدور الأرضي.

أمر عجيب لكنه لا يعنيني، فلن أسأل.

نظــرت إلى عمــق الشــارع، حيــث جامــع "زيــدان" الــذي اكتســب 
شــارع الجامــع اســمه منــه، ثــم تذكَّــرتُ عــم "هوجــان" وهــو يدخــل 
ــودة.  ــن التســجيلت المفق ــه لي ع ــا قال المســجد لصــلة العــر، وم
ــم  ــه! أتفهَّ ــة حيات ــذا في نهاي ــر كه ــه أم ــاذا يؤرِّق ــب، لم ــأنه عجي ش
ــا في  ــا أيضً ــي أن ــير غضب ــة تث ــور العالق ــه، الأم ــعر ب ــا يش ر م ــدِّ وأق

ــا في مســعاه، لمــاذا إذًا؟ ــه يبــدو بائسً ــان، لكن بعــض الأحي

عــم "رجــب" جــاوز الثمانــين، لم ينجــب عــلى مــا أذكــر، وماتــت 
زوجتــه منــذ ســنوات، ومــع ذلــك مــا زال بإمكانــه إيجــاد أمر يســعى 
ت، مــا زال يحــاول تحقيــق هــذا  إليــه. يضــع لنفســه هــدف ومَهــماَّ
ــا وجــد تســجيلت الشــيخ  ــى إذا م ــه المعن الهــدف. هــل يكتمــل ل
ــق منهــا  المفقــودة؟ لكــم ســعى لأهــداف أخــرى قبــل هــذا، هــل حقَّ

شــيئاً؟ هــل اكتمــل لــه المعنــى أبــدًا؟
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الكِشْــك، وأحــبُّ وصفــه  الذكريــات. أحــبُّ  الطعــام مرتــع 
بـ"الألمــاظ". لا يـَـدَ لي فيــما أشــعر بــه حــين آكل مــن أطبــاق الســت 
ــر،  ــي أتذك ــاف لتجعلن ــك الأصن ــار تل ــد اختي ــا تتعمَّ ــم"، كأنه "هان
وأنــا بــكل صــدق، مستســلم لتلــك المحــاولات، بــل وصِرتُ أحــب أن 
أتذكــر. أجهَــزتُ عــلى ورك الفرخــة بأكملــه تلــك المــرة، ثــم صنعــت 
كوبـًـا مــن الشــاي، وقارنتــه بلــون المكتبــة، وشربتــه ونِمــتُ في هــدوء.

ــاج  ــار زج ــوت انكس ــلى ص ــر ع ــن الفج ــرب م ــتيقظت بالق اس
ــا عــلى ســاحة  ــا تطــلُّ كله ــاور بيتن ــور. شــبابيك من صــادر مــن المن
ــدور الأرضي، وحيــث إن البيــت لا يســكنه أحــد  ــة صغــيرة بال خلفي
ســواي أنــا والســت "هانــم" التــي تملــك باقــي الشــقق الثــلث فيــه؛ 
ــن  ــوى م ــك س ــيرة تل ــاحة الصغ ــول للس ــد الوص ــتطيع أح ــل يس ف
داخــل شــقة الــدور الأرضي، المغلقــة عــلى حــدِّ عِلمــي. نظــرت مــن 
شــباك المنــور المطــلِّ عــلى الســاحة، فوجــدت أبلــة "نجــوى"، جارتنــا 
مــن الجهــة المقابلــة بالشــارع، تقــف في الســاحة الصغــيرة، تجاهــد 
كي تتماســك في وقوفهــا، وتحــاول أن تلملــم قطــع مــن زجاج مكســور 
ــا، كيــف أتــت  بً عــلى الأرض ببــطء شــديد. وقفــت أشــاهدها متعجِّ
إلى منورنــا في هــذه الســاعة. بعــد دقائــق طويلــة انتهــت مــن لملمــة 
بــتُ بشــدة، لكنــي لم أجــد  الزجــاج، وعــادت إلى داخــل الشــقة. تعجَّ
إجابــة، فخرجــت إلى البلكونــة أشــاهد الشــارع الخــالي المريــح قبيــل 

الفجــر، وأشــهد لحظــة انطــلق صــوت الشــيخ "محمــد رفعــت".
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المســتوى المطلــوب. قــد أبــرد قليــلً، لكــن التــي شــيرت الأســود دائمـًـا 
ــن  ــاليٍّ م ــوب مث ــع ك ــي في صن ــذت كل وقت ــبًا. أخ ــون مناس ــا يك م
ة  ــة. أشــعَّ ــه إلى البلكون ــة، وخرجــت ب ــون المكتب ــه بل الشــاي، قارنت
ــبب  ــارع بس ــول إلى أركان الش ــل في الوص ــة تفش ــمس الضعيف الش
ــة  ــى الكوس ــطء. فت ــارع بب ــدبُّ في الش ــاة ت ــية. الحي ــة القماش القُبَّ
وصــل مــع أمــه وفرشــت لــه الفرشــة في دقائــق ثــم رحلــت. وصــل 
ــى  ــرَّاش فت ــل. تجــاوز الف ــن قب ــذي لم ألحظــه م ــرَّاش المدرســة ال ف
الكوســة وعربتــه، وفتــح البوابــة. فــدبَّ الحــماس فيَّ، وانتشــيت 
قليــلً، فهممــت وأعَــدتُ الكــوب الفــارغ إلى المطبــخ، وغــادرت 

الشــقة.

في طريــق النــزول، رأيــت بــاب الســت "هانــم" مفتوحًــا. لا 
ــدتُ وتابعــت  أريــد أن أتعطَّــل، الســاعة كادت تــدقُّ السادســة. تنهَّ
النــزول. مــررت مــن أمــام البــاب، وألقيــت نظــرة خاطفــة، فرأيتهــا 
تجلــس عــلى كرســيها الوثــير، وفي يدهــا المرخيــة عــلى يــد الكــرسي 
ســيجارة لم تســحب منهــا نفسًــا واحــدًا، تنظــر إلى الســقف مبتســمةً 
هادئــةً. لم تنتبــه حتــى لمــروري، فانتهــزت الفرصــة وهربــت نــزولًا.

عــرت الشــارع في أربــع خطــوات. تخطَّيــتُ فتــى الكوســة 
وعربتــه. كان الفتــى نائمـًـا عــلى أحــد الأقفــاص. دخلــت مــن البوابــة 

ــه: ــه، فقاطعت ــرَّاش يكنس ــوش، وكان الف إلى الح

صباح الخير.. أنا الأستاذ "عيى عبد السلم" المدرس الجديد.ـ 

ــا ـ  كَك لحــد م ــدِّ ــلى ال ــا ع ــن تنتظــر هن ــلً وســهلً.. ممك أه
ــين! ــة المدرس ــوا أوض يفتح

انطلــق صــوت الشــيخ الحبيــس في الشــارع مُعلِنًــا قــرب الفجــر، 
ــدأ  ــح. فه ــدواه بالأص ــدم ج ــدور في رأسي، أو ع ــا ي ــة م ــدم صح وع

ذهنــي، وانــشرح قلبــي وعــدت للسريــر.

الشارع يخُفي أكر مما يبُدي.

***
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بعــد أيــام، تلقيــت مكالمــة مــن موظفــة الــوزارة العجــوز، تبــارك 
ــادة  ع لم ــوِّ ــدرِّس متط ــوظ" كم ــب محف ــة "نجي ــولي في مدرس لي قب
ــه لإدارة المدرســة  الفلســفة. كل مــا عــيَّ فعلــه فقــط هــو أن أتوجَّ

م نفــي للمديــر، فســيراني ويفعــل مــا يلــزم. يــوم الأحــد وأقــدِّ

يــتُ ذهنــي،  لــتُ انتقــام "أحمــد عاكــف" حتــى ينضــج، وصفَّ أجَّ
وأخــذت أتحــرَّ لأول أيامــي. ليــس لــديَّ أدن فكــرة عــماَّ ينتظــرني، 
ــي ســتوكل  ــدد الحصــص الت ــي، ولا ع ــا من ــماَّ ســيكون مطلوبً ولا ع
ــلً في  ــكُّ أص ــت أش ــاس، كن ــن الأس ــص م ــاك حص ــت هن إليَّ، إن كان
ــي أن أتحــرَّ نفســيًّا  ــن يمكنن ــة. لك ــك المدرس وجــود طــلب في تل

عــلى الأقــل إذن.

ــيرت  ــت تي ش ــراً. لبس ــة فج ــد في الخامس ــوم الأح ــتيقظت ي اس
ــا بشــكل  أســود ومــن فوقــه ســترة رماديــة أنيقــة. قــد أكــون متأنِّقً
زائــد، لكــن ســيكون لــديَّ دومًــا اختيــار خلــع الســترة لأكــون عــلى 
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ابتســمت، فابتســم. وتركنــا الحــوش، وصعدنــا إلى الطابــق الثــاني. 
أخــرج الأســتاذ "أبــو الخــير" مفتــاح الغرفــة مــن جيبــه، وفتــح القفــل 
ــس  ــار لي كي أجل ــا، وأش ــد فيه ــب الوحي ــلى المكت ــس ع ــا. جل ودخلن

عــلى أحــد الكــراسي المرصوصــة حــول طاولــة خشــبية عريضــة.

شكلك أكر من سن التعيين!ـ 

ع.ـ  لا.. أنا متطوِّ

همَّ بيقبلوا متطوعين في نص العام الدراسي؟ـ 

يبدو كده!ـ 

كان يبــدو مرتابـًـا بعــض الــيء، ويحــاول أن يغطــي ارتيابــه 
بأحاديــث خاويــة، لكنــه لم يكــن مرتاحًــا. لــو كنــت مكانــه لارتبَــتُ في 
م كلَّ مــا علَّمَتنــي إيــاه "فيونــا" من لغة  أمــري أيضًــا. فحاولــت أن أقــدِّ
الجســد كي أشُــعِره بالراحــة، لكنــي فشــلت بالطبــع. فســألت يائسًــا:

هو الناظر بيتأخر عادةً؟ـ 

بالعكس.. هو على وصول أكيد!ـ 

ــولى  ــدًا للحديــث. فت ــراً جيِّ ــدًا مدي انتهــت محــاولاتي. لم أكــن أب
ــة هــذه المــرة: فَّ هــو الدَّ

الأســتاذة "نشــوى" مدرســة التاريــخ هــي الــي بتــدرس ـ 
الفلســفة حاليًّــا.. انــت هتشــيل عنهــا حمــل كبــير.

مَعنديش فكرة.. متهيألي كل شيء هيبان لما أقابل الناظر!ـ 

إيه رأيك في كوبايتين شاي بحليب؟!ـ 

ــب  أومــأت، وسِرتُ عــر الحــوش إلى دِكَك مرصوصــة عــلى الجان
الأيــسر، فجلســت. الحــوش أصغــر مــماَّ توقعــت. لا يســع في تصــوُّري 
ــه  ــى المواج ــتُ المبن ص ــر. تفحَّ ــى تقدي ــلى أق ــا ع ــين طالبً إلا لأربع
كَك. ثلثــة أدوار، كل دور بــه فصــلن، وهــذا هــو المبنــى الوحيــد  للــدِّ

بالمدرســة.

ــا، لكنها  ــه. مهنتــه مُتعِبــة حقًّ عُــدتُ لأراقــب الفَــرَّاش، وأعُــدَّ مَهامَّ
محــدودة الأعبــاء. فبخــلف مســؤولية فتــح البوابــة في موعدهــا، لا 
خطــورة إن قــام بعملــه أم لم يقَُــم بــه. لــولا ارتباطــي بخطــة الدكتور 

"ثابــت"، لكانــت مهنــة كهــذه مثاليــة لي.

بعــد ربــع ســاعة، ظهــر أحــد المدرســين، رجــل خمســيني، قصــير، 
ــن  ــود م ــون أس ــر، وبنطل ــن الحري ــا م ــا بنِّيًّ ــدي قميصً ــق، يرت حلي
ــام  ــن كل مس ــرقَُ م ــرُّ العَ ــة، ويخ ــماس وسرع ــي بح ــة. يم القطيف

ــة... ــا الحلق ــة كولوني ــه رائح ــوح من ــده، وتف جس

صباح الخير يا عم "بيومي"!ـ 

صباح الفل يا أستاذ "أبو الخير"!ـ 

نظر لي الأستاذ، وابتسم وأومأ محييًا، فبادره الفَرَّاش بالتعريف:

الأستاذ "عيى".. المدرس الجديد يا أستاذ "أبو الخير".ـ 

، وصافحني: أقبل المدرس عيَّ

تشرَّفنا.. مدرس عربي؟ـ 

لأ فلسفة!ـ 

ل معايا!ـ  تبقى مش منافس.. اتفضَّ
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ــا  ــب، وكل م ــاضي المرت ــام تق ــابات، وأي ــع، والحس ــور والتوقي الحض
ســأحتاجه في رحلتــي اليوميــة والأســبوعية والشــهرية، بــل والســنوية 
ــة هــي الأخــيرة  ني لتكــون هــذه المقابل ــه يعــدُّ داخــل المدرســة. كأن
دًا. بيننــا. فــإن ســار كل شيء كــما يجــب، لا داعــي لأن نتقابــل مجــدَّ

بعــد دقائــق مــن الحديــث، طـُـرقِ البــاب، ودخلــت ســيدة 
ــتدير،  ــه مس ــة، ووج ــشرة قمحي ــا ب ــادي، له ــمار رم ــة، بخ أربعيني

ــر: ــا الناظ ــي به ــح. عرَّفن ــف مفلط وأن

أستاذة "نشوى حمادة".. تاريخ وفلسفة!ـ 

وعرَّفها بي:

أستاذ "عيى عبد السلم".. فلسفة!ـ 

ــل منــه فيــما بعــد.  وكانــت خطَّتــه واضحــةً لا تحتــاج لأي تدخُّ
م،  ــى مــن الــترِّ ســأتواجد مــع "نشــوى" في حصــص الفلســفة لمــا تبقَّ
ــات العمــل" عــلى  ــة والمنهــج و"ديناميكي ــى أتعــرَّف عــلى الطلب حت
حــدِّ وصفــه. ثــم، وببدايــة الــترم الثــاني، تتحــوَّل حصصهــا وتدريــس 
بـَـت  المــادة بشــكل كامــل لي. وفــور أن خرجنــا مــن غرفــة الناظــر، رحَّ
ــا حــارًّا في الــرواق، وبدأنــا نســير في اتجــاه  "نشــوى" بوصــولي ترحيبً

ثَــت بحــماس كأنهــا تتحــدث إلى نفســها: غرفــة المدرســين. تحدَّ

يــاااه.. أخــيراً بقــى عندنــا مــدرس فلســفة.. أنــا كنــت فقدت ـ 
الأمــل أنهــم يعيِّنــوا حد!

ماهم ما عيِّنوش حد.. أنا تطوَّعت!ـ 

توقَّفَت، وفغرت فاها في ذهول:

تطوَّعت! ليه؟ـ 

أومــأت موافقًــا، فابتســم "أبــو الخــير"، ويبــدو أنــه ارتــاح لي أخيراً 
لمجــرد الموافقــة عــلى كــوب شــاي بالحليــب، كــوب واحــد كان كفيــلً 
بالمهمــة التــي لم تنجــح فيهــا ربــع ســاعة مــن الحديــث. كذلــك هــي 

قــوة الشــاي، حتــى وإن كان مخلوطـًـا بالحليــب.

ــر  ــرني أن الناظ ــوب، وأخ ــي" في منتصــف الك ــم "بيوم حــر ع
ــي. وصــل وســأل عن

***
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في تمــام الســابعة، دخلــت مكتــب الناظــر المنتظــر. اللفتــة 
ــدور  ــرواق ال ــه هــو المكتــب الأخــير ب تشــير: "طــلل الســيد". مكتب
الأخــير. حيلــة شــهيرة في الإدارة، تضُفــي نوعًــا مــن القدســية والجَــلل 
لصاحــب العمــل، لا أظنــه يعلــم شــيئاً عــن تلــك الحيلــة، لعلــه حــين 

تــولىَّ المنصــب كان المكتــب في نفــس الموقــع فبقــي فيــه.

ــا لكنــي  قابلنــي بشــكل رســمي بعــض الــيء، ترحيبــه كان جافًّ
ــل أن تكــون  ا، كذلــك أفضِّ ــراً، بــل مناســبًا جــدًّ لم أجــده مؤذيـًـا ولا مُنفِّ
علقتــي بــه، عــلى أن تكــون مثــل علقتــي بـ"أحمــد عاكــف"، ودودة 

لكــن يــدبُّ العطــب فيهــا.

الناظــر ضخــم، لــه هيئــة رجــال الأعــمال، لم يبَــدُ مُهتــماًّ في حديثه 
أبــدًا، لكنــه عرَّفنــي بنظــام العمــل، وعــدد الطــلب، وأماكــن إثبــات 
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عــدت إلى غرفــة المدرســين، وجلســت دون مهــام ســوى المراقبــة. 
ــواد،  ــس كل الم ــين لتدري ــن المدرس ــي م ــا يكف ــا م ــس به ــة لي الغرف
كيــف يتــمُّ توزيــع هــذا الكــم الهائــل مــن المــواد عــلى هــذا العــدد 
ــلى أي  ــي ع ــرة اهتمام ــر في دائ ــس الأم ــين، لي ــن المدرس ــل م الضئي
حــال. عرَّفنــي الأســتاذ "أبــو الخــير" بالحاضيــن، وعرَّفهــم بي. ليــس 
ــبية  ــدة الخش ــلى المائ ــت ع ــوى". جلس ــوى "نش ــيدات س ــم س بينه
العريضــة بالقــرب مــن "أبــو الخــير"، أقلِّــب في موبايــي حتــى رحــل 

ــة. ــه في تمــام الثامن كل مــدرس إلى حصت

كي  بالغرفــة  "نشــوى"  ومــرَّت  الثالثــة،  الحصــة  جــرس  دقَّ 
تصحبنــي، وذهبنــا للفصــل ســويًّا. دخلــت الفصــل خلفهــا. لم يكــن 
ــام  ــرسي أم ــلى الك ــوى" ع ــت "نش ــلب. جلس ــة ط ــوى أربع ــه س في
طاولــة المــدرس، وأشــارت لي أن أســحب كــرسي مــن الــرواق قبــل أن 
تغلــق البــاب، لأجلــس عليــه في نهايــة الفصــل. أطعــت في صمــت. 
ــا  ــم فأخروه ــي زملئه ــن باق ــة ع ــان الأربع ــوى" الفتي ــألت "نش س
ــال،  ــلى أي ح ــدأ ع ــا أن تب ــأن عليه ــول، وب ــلى وشــك الوص ــم ع أنه
وكأنهــم موقنــون أن شــيئاً لــن يختلــف إن ســمع الغائبــون كلمهــا 

أم لم يســمعوه.

تــي.  أغلقــت "نشــوى" البــاب وبــدأت الــشرح. وهنــا بــدأت مَهمَّ
قــت في المشــهد  ــا يحــدث. لكــنَّ شــيئاً لم يحــدث. إن حدَّ أراقــب م
بمــا يكفــي قــد تــرى فيــه لوحــة مــن لوحــات عــر النهضــة. ســتة 

باحب التدريس تقريباً!ـ 

انت درِّست كام سنة قبل ما تيجي هنا؟ـ 

كنت معيد في الجامعة سنتين قبل ما..ـ 

الجامعة! أنت عمرك ما درست في مدرسة قبل كده؟ـ 

لأ!ـ 

تبقــى مــا تعرفــش التدريــس يــا أســتاذ "عيــى".. إحنــا هنــا ـ 
مــا بنعلِّمــش حــد.. إحنــا هنــا بنقــول الــكلم وندعــي في سرنا 
ــاني..  ــل ت ــل يمــوِّت عيِّ ــا عيِّ ــن غــير م ــص م إن الحصــة تخل
التدريــس الــي أنــا أعرفــه.. بطلبتــه وظروفــه ومرتباتــه.. لا 

يمكــن حــد يحبــه!

وبتدرسي مادتين؟!ـ 

ــا ريتنــي اتشــلِّيت قبــل مــا أوافــق أحــل ـ  غلطــة عمــري.. ي
ــت  ــرب بي ــه يخ ــات.. الل ــي ف ــفة ال ــدرس الفلس ــل م مح
ــى"! ــتاذ "عي ــا أس ــه ي ــدو نفس ــان ع ــب.. الإنس ــادة المرت زي

يبقى الحمد لله إني تطوعت!ـ 

ده الحمــد للــه قــوي.. أنــت راجــل محــترم.. أبــوس إيــدك.. ـ 
مــا تســيبش المدرســة قبــل مــا أنــا أســيبها.. أنــا مــش 

هاســتحمل الجــدول ده تــاني!

ما تقلقيش.. ما اظنِّش إني هامي قريب!ـ 

***
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يبــدو أنهــما صديقــان. وذلــك بالطبــع في بعدهــم الآخــر، بعيــدًا عــن 
ــوى". ــمام "نش اهت

انتهــت الحصــة، وخــرج الطــلب الخمســة، فلملمــت "نشــوى" 
ــة  ــا لغرف ــا. وفي طريقن ــل، فلحقــت به أشــياءها، وأشــارت لي بالرحي

المدرســين، ســألتها:

هو ده العدد بس؟ـ 

حاجــة ـ  ومفيــش  خصوصيــة..  دروس  بياخــدوا  الباقــي 
عــارف! انــت  بقــى  ثانــوي  تالتــة  حضورهــم..  تســتدعي 

***
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ـص عــدد الطــلب إلى ثلثــة: فتــى  انتصــف الأســبوع، وتقلّـَ
ــى  ــد"، فت ــه، "خال ــذي كان يرازي ــه ال ــود"، وصديق ــة، "محم الكوس
ــام"،  ــما "إم ــل بشــكل مفاجــئ. وثالثه ــف الظــل، طوي أســمر، خفي
ــن  ــن م ــبٌ كام ــلُّ غض ــت، يط ــم الوق ــت معظ ــض، صام ــى غام فت
عينيــه، لكنــه يبــدو عــلى وفاق مــع الفتيــين الآخريــن. كانــوا يدخلون 
متفرِّقــين ويخرجــون مجتمعــين؛ عمــلً بالنصيحــة اليعقوبيــة. لم يبــدُ 
ــه "نشــوى"، لكــن  ــكافي لمــا كانــت تقول ــماًّ بالقــدر ال أيٌّ منهــم مهت
ــين بالتواجــد في المدرســة؛ فافترضــت  ثلثتهــم عــلى الأقــل كانــوا مهتمِّ

أفــراد حــاضون في مــكان واحــد، كل فــرد منهــم يهيــم في ملكــوت 
منفــرد لا يعلــم بوجــود الآخــر، لا الفتيــان الأربعــة يــرون "نشــوى"، 
ولا تراهــم هــي بدورهــا. صوتهــا لــه تــردُّد لا تلتقطــه آذانهــم، 
ــارات  ــوش حض ــن نق ــا م ــبورة كأنه ــلى الس ــة ع ــرف المنقوش والأح
المايــا. واســتمرت "نشــوى" في قطــار حديثهــا، تتحــدث مــع كائنــات 
ــن  ــد م ــه لا ســبيل للتأك ــم أن ــدٍ آخــر. وهــي عــلى عل ــة في بعُ خفيَّ
وصــول كلمهــا إليهــم عــلى أي حــال، فــل داعــي ســوى لإتمــام قولهــا 

تهــا. وإثبــات خروجــه مــن رأســها حتــى تكتمــل مَهمَّ

مــا زاد الأمــر إربــاكًا لي هــو عــدم اهتــمام الجميــع، بعــدم 
اهتــمام الجميــع. لم أتحــدث بالطبــع، ولم أتدخــل، ولم أعلِّــق. التزمت 

ــط؛ الملحظــة. ــي فق ت بمهَمَّ

ــل  ــاب، ودخ ــرقِ الب ــة، طُ ــة الحص ــن بداي ــاعة م ــع س ــد رب بع
فتــى الكوســة، يرتــدي قميصًــا كاكي كالحًــا مــن فــوق البلوڤــر البنــي 
الــذي كان يرتديــه حــين رأيتــه نائمًــا عــلى الصناديــق أمــام البــاب في 
الصبــاح. اعتــذر الفتــى ولم ينتظــر الــرد، بــل تابــع الســير إلى إحــدى 
ــا في  ــح كتابً ــس وفت ــاشرةً. فجل ــين مب ــين الملآنت كَّت ــف الدِّ كَك خل ــدِّ ال

يــده، وبــدأ يــداول النظــر بينــه وبــين الســبورة في صمــت.

فتى الكوسة طالب بالمدرسة. توَافقُ مُذهِل.

بــدأت أولي اهتمامًــا أكــر بالفتيــان، الذيــن صــاروا خمســة، 
وأتفــرَّس فيهــم. بــدأ أحــد الفتيــة الجالســين يعبــث مــع فتــى 
ــه وهــما يضحــكان،  ــى يقاوم ــة، وظــل الفت ــه خفي الكوســة، ويرازي
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ــا بالطــلب الثلثــة،  بحلــول الخميــس، كنــت قــد انشــغلت تمامً
ا للبــدء في حصــصي معهــم، لكــن تعليــمات الأســتاذ  وصرتُ مُســتعدًّ
"طــلل" ناظــر المدرســة، كانــت واضحــة. تبــادُل الحصــص مــع بدايــة 
ت لــديَّ حتــى تلــك اللحظــة ســوى المزيــد  م الجديــد، ولا مَهــماَّ الــترِّ

مــن الملحظــة داخــل الفصــل.

ــا خــارج المدرســة، فشــعرت أن الوقــت قــد حــان لبــدء خطــة  أمَّ
الانتقــام مــن "أحمــد عاكــف". لا ســبيل إلا أن أكســب بعــض الوقت، 
أن أشُــعِره بــأن كل شيء عــلى مــا يــرام، وبــأني صِرتُ مــن فريقــه، أو 
ــد  ــه ق ــة النفســية صديقت ــأن مســعاه بإرســالي للطبيب عــلى الأقــل ب
ــد  ــة المزي ــه ومعرف ــتراب من ــان في الاق ــذا الأم ــد ه ــد يفي ــح. ق نج
عنــه. النفــاق أيضــا ســيُجدي معــه نفعًــا بالطبــع، لكنــه لم يكــن أبــدًا 
مــن أدواتي، عــلى العكــس، فلــديَّ حساســية تجاهــه، لا يمكننــي أن 
ــأس  ــأي شــخص، بــل إن لي عــددًا لا ب ــع قــربي أو اهتمامــي ب أصطن
بــه مــن الإخفاقــات الإنســانية والعاطفيــة التــي لم أتمكَّــن فيهــا حتــى 

مــن أن أبــدي الاهتــمام بأشــخاص أحببتهــم بالفعــل.

اســتغللت يومــي الطويــل الهــادئ، ومهامــي الضئيلة في المدرســة، 
واتصلــت بــه في وقــت الفســحة، وطلبــت منــه رقــم الطبيبــة 
ــي،  ــا قــد ضــاع من ــأن رقمه ــه ب ــحها لي، قلــت ل ــذي رشَّ النفســية ال
فبــدا صوتــه يرقــص في الهاتــف. لا بــأس. يجــوز أن أجاريــه وأوافــق 
عــلى اقتراحــه وأشُــعِره بــأن اليــد العليــا قــد حيــزت لــه. فهــي مجــرد 

خطــوة قــد تمــدُّ خيــط للحــوار بيننــا.

بشــكل بديهــي أن توفــير مصاريــف الــدروس الخصوصيــة كان أمــراً 
ــا عليهــم، ولا مفــرَّ مــن حضــور الحصــص ولــو بنصــف انتبــاه. عصيًّ

حــرت يومهــا حصتــين للفلســفة مــع "نشــوى"، وبنفــس 
ــض  ــف بع ــع مختل ــوي. الوض ــف الأول الثان ــن للص ــة، ولك الطريق
الــيء في هــذا الصــف، فالعــدد كان أكــر بكثــير مــن حصــص الصف 
الثالــث الثانــوي. لا يهتــم أحــد بمــا يحــدث في هــذا الصــف، ولســبب 
ــة، والامتحــان لا مغــزى منــه، صَــفٌّ  وجيــه؛ فالنتائــج فيــه غــير مهمَّ
أشــبه باســتراحة المحاربــين، لا يبُنــى عــلى شيء، ولا ينبنــي عليــه شيء. 
كل حــرف كانــت تقولــه "نشــوى"، أو ســأقوله أنــا، ســيظل غــير ذي 

أهميــة.

ــالي، والطــلب،  ــمام المدرســين، والأه ــا كان يســترعي اهت جــلُّ م
والــوزارة ذاتهــا، للصــف الأول الثانــوي، هــي تلــك الأوراق المزمومــة 
هــا المــدرس المســؤول بالقــرب  في الملزمــة الأنيقــة البائســة، التــي يعدُّ
ــب  ــخ كل طال ــون، وينس ــلب الثلث ــا الط ــان، ليحفظه ــن الامتح م
منهــم جــزءًا منهــا في الامتحــان. فيتفــوق مَــن يتفــوق، وينجــح مَــن 

ينجــح، شريطــة ألاَّ يرســب أحــد.

ــى  ــف. انتق ــذا الص ــن ه ــل ع ــال الكام ــعرت بالانفص ــذا ش وله
ــى الطلبــة القادمــين منــه بعدهــا  عقــي عــدم الاهتــمام، عــلى أن أتلقَّ
بســنتين في الثانويــة الحقيقيــة، عــى أن أجــد الحــدَّ الأدن مــن 
ــلب  ــع الط ــده م ــد أج ــت أني ق ــذي ارتأي ــل ال ــتعداد للتواص الاس

ــث. ــف الثال ــام"، في الص ــد" و"إم ــود" و"خال ــة: "محم الثلث
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كل هــذا الوقــت مــن الأصــل؟ لا يمكننــي أن أمــأ كل هــذا الوقــت، 
آفــة حياتنــا الحقيقيــة هــي الوقــت. كل تلــك الوحــدات الزمنيــة الــل 
نهائيــة التــي حصــل عليهــا الإنســان في بدايــة حياتــه، وصــار مُجــرَاً 
عــلى ملئهــا، دون دليــل واضــح عــن كيفيــة القيــام بذلــك. فبالطبــع، 
وبشــكل حتمــي، لم ينجــح في المهمــة. وانتهــى الأمــر بفائــض مهــول 

منهــا، وعندهــا نشــأ الملــل.

الملــل هــو مصــدر كل الــشرور. هــو الأزمــة الحقيقيــة للإنســان 
ــروب  ــد، وح ــب ومكائ ــن مصائ ــة م ــرَّ بالبشري ــا م ــل. كل م العاق
وصراعــات، وأهــداف وهميــة، وجوائــز خاويــة، وانتصــارات زائفــة، 
التاريــخ الإنســاني كلــه بشــكل مــا، لم يحــدث إلا لأن الإنســان شــعر 

ــل. في إحــدى اللحظــات بالمل

ــت  ــم كان ــن زرته ــيين الذي ــاء النفس ــم الأطب ــة معظ ــذا فحيل ل
ــون  ــد لا تك ــل. ق ــر... المل ــبب الأك ــن الس ــراف ع ــتِّتات، للن المشُ
الحيلــة مفيــدة عــلى المــدى الأبعــد، لكنهــا مجــرد حيلــة مؤقَّتــة كي لا 
يــرى الإنســان الفــراغ، ولا يلحــظ الأفــق المعتــم. كي لا يــدرك العــدم 

ــلً، فيبتلعــه. ــه طوي ق في ــكل شيء، أو يحــدِّ ــط ب ــذي يحي ال

في أحــد النقاشــات النــادرة، اتفقــت أنــا والأســتاذ "ســليمان" أن 
العــالم مــكان عشــوائي لا معنــى فيــه. لكــن علينــا، مــع الأســف، أن 
ــار  ــل أو معي ــا دون دلي ــه ونقيِّمه ــا في د اختياراتن ــدِّ ــه، ونح نواجه
ــأن  ــرَّ ب ــود، ونق ــابي للوج ــق الضب ــاني في الطري ــا أن نع ــح. علين واض
أكــر القــرارات مصيريــة في الحيــاة ســيتوجَّب علينــا أن نأخذهــا دون 
أي قواعــد عقلنيــة أو منطقيــة، ومهــما بــدا الأمــر عكــس ذلــك في 
بعــض الأحيــان، لكننــا سنســلِّم في النهايــة بأننــا في ظــلم لا نهايــة لــه.

وكان ترشــيحه لطبيبــة بالمعــادي تدُعــى "عــل وهبــي". حجــزت 
بــتُ لوجــود موعــد بهــذا القــرب،  موعــدًا معهــا يــوم الســبت، وتعجَّ

لا تبــدو طبيبــة ماهــرة، وإلا لــكان جدولهــا مشــغولًا بقــدر أكــر.

انتهى اليوم المدرسي، وفي المساء، بدأ موعدي الليي مع أفكاري...
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ــق، وفي بعــض الأوقــات  ــات القل ــي نوب ــة، لازمتن لســنوات طويل
ــي  ــدة مكَّنتن ــي الجدي ــزع. إلا أن وظيفت ــات ف ــور لنوب ــت تتط كان
مــن التَّخلُّــص منهــا لســبب لا أعرفــه. اختفــت النوبــات تمامًــا. لكــن 

الفــراغ كان عــلى الــدوام بطــلً حــاضًا.

الفراغ... منبت الملل.

ـف عــن ممارســة المهنــة  كان لــدى طبيبــي الأول، الــذي توقّـَ
ــة  -بســبب الملــل عــلى مــا أظــن- حيلــةٌ قديمــة. لم تكــن حيلــةً خفيَّ
ــم  ــة في معظ ال ــت فعَّ ــا كان ــتحدثة، لكنه ــى مس ــد، ولا حت ــلى أح ع
الأوقــات؛ وهــي مــلء الفــراغ. كل الفــراغ. مــن اليــوم، ومن الأســبوع، 
بــل ومــن العمــر كلــه إن أمكــن، بنشــاطات، حتــى وإن كانــت غــير 

ــاب. ــة؛ كي لا يقــع عقــي في دوَّامــة الاكتئ مهمَّ

وقضيــت ســنوات مــن التمريــن عــلى هــذه الحيلــة حتــى أتقنتها، 
وعرفــت ميزاتهــا وعيوبهــا وخباياهــا، ولمــا لم تنجــح، تســاءلت؛ لمــاذا 
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دخلــت الشــارع مــن عــلى ناصيتــه، مــرَّت تتبخــتر مــن أمــام نصبــة 
الفتــى حتــى وصلــت لطشــوت الجــن القريــش، والســيدة البدينــة 
ــان  ــي سرع ــة، لكن ــة في البداي ــا زبون ــا. ظننته ــس أمامه ــي تجل الت
مــا تذكَّرتهــا، هــي "مــاري" ابنــة "أم منــير" ســيدة الجــن القريــش. 
ــة، ابتســامتها المطمئنــة  كــرت وصــارت فاتنــةً مليحــة، هادئــة الطَّلَّ
لا تفــارق وجههــا، رشــيقة القــوام عــلى عكــس أمهــا. كانــت طفلــة 
قبــل أن أســافر، وكنــتُ أنــا شــابًّا حينهــا. حوَّلـَـت الســنين "مــاري" إلى 
إحــدى أجمــل الفتيــات التــي رأيتهــا في حيــاتي، وحوَّلتَنــي أنــا لعجــوز 

بائــس، يراقبهــا ويراقــب مَــن يراقبونهــا مــن بلكونــة بيتــه.

كانــت أنظــار رجــال الشــارع، وروَّاد محــل عصــير القصــب عــلى 
ــي الملصــق  ــع الذهــب الصين ــى النســاء في محــل بي ــة، وحت الناصي
لبيتنــا- كلهــا معلَّقــة بـ"مــاري"، وبــكل حركــة تصــدر عــن جســمها. 
ــد  ــي بع ــا، لكن ــا أيضً ــاري أن ــا أنظ ــت تلحقه ــرة، كان ــة عاب وللحظ
لحظــات الافتتــان، نظــرت عكــس الاتجــاه الــذي ينظــر فيــه النــاس. 
ورأيــت فتــى الملبــس الداخليــة يــداول أنظاره بــين تحــرُّكات "ماري" 
وبــين الرجــال في الشــارع مــن حولهــا، يحاوطهــا ويحــاول أن يحميهــا، 
ــزم  ــذا الع ــك دون ه ــه لا يمل ــدا كأن ــه ب ــس، لكن ــي بائ ــزمٍ وهم بع
ــه  ــت وجه ــي اعتل ــرة الأسى الت ــا بنظ ــره بؤسً ــل وازداد أم ــيئاً، ب ش
ــا، عاشــق مفضــوح،  ــع أحــدًا مــن النظــر إليه ــك أن يمن ــه لا يمل كون

وحيــد مشــغول عــن النظــر إليهــا بمنــع عيــون النــاس عنهــا.

ــا، فقامــت الأم مــن مجلســها  وصلــت "مــاري" إلى طشــوت أمه
شــبه الأرضي بصعوبــة، وأملــت عــلى ابنتهــا بضــع وصايــا، ثــم تركــت 
لهــا الطشــوت وغــادرت. فبــدأت "مــاري" في رصِّ الطشــوت الفارغــة 

ــب عــلى  لكننــا سرعــان مــا اختلفنــا في الخطــوة التاليــة، ومــا يتوجَّ
الإنســان فعلــه بنــاءً عــلى تلــك القناعــة، هــل يخلــق المعنــى بنفســه 
ــات،  ــه أي إجاب ــن تقــدم ل ــاة ل ــأن الحي ــه؟ أم يســلم ب ــزم ب ــم يلت ث
ويثــور عــلى طبيعتــه في الميــل للبحــث عــن المعنــي وخلــق الهــدف؟ 

فيســمو ويهــدأ ويســتمتع.

ــان  ــارات المزلق ــد زي ــي الأول. فبع ــة طبيب ــأعود لحيل ــنًا، س حس
ــاد  ــب إيج ــة. وج ــير رجع ــت إلى غ ــي وانته ــأ يوم ــت تم ــي كان الت
ــن أبــدًا مــن  مُشــتِّت آخــر. يمكننــي بالطبــع أن أنــام، لكنــي لم أتمكَّ
أنــام قــدر مــا أردت. كنــت أحــاول، لكنــي في النهايــة كنــت أســتيقظ، 

، يجــب الوصــول لإلهــاء حقيقــي. هــذا ليــس بحــلٍّ

ــة في التاســعة مســاءً  وكأي عجــوز شــمطاء، خرجــت إلى البلكون
أراقــب حركــة أهــل الشــارع، وعــلى رأســهم فتــى الملبــس الداخليــة.

***
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ــس  ــى الملب ــر لفت ــا أك ــي اهتمامً ــي ألق ــرة الأولى الت ــت الم كان
ــة ظلِّــه، أو مهتاجًــا بنداءاتــه. الداخليــة حــين لا يكــون منتشــيًا بخفَّ

ــا مــن  ــدًا يرشــف كوبً ــر قليــلً، وجلــس الفتــى مُجهَ الوقــت تأخَّ
الشــاي بجانــب النصبــة، وقــد هــدأ الزحــام الــذي كان يحاوطــه في 
ــن،  ــاير العشري ــاة في بش ــق فت ــد دقائ ــرت بع ــار. ظه ــف النه منتص
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مــا قالــه عــم "رجــب" بالضبــط. لديهــا فعــلً تســجيلت لم تطُــرَح في 
أي مــكان مــن قبــل، كيــف يمكننــي أن أصــل إلى تلــك التســجيلت، 
ــديَّ  ــا، لأســاعد عــم "رجــب"؟ ليــس ل ــى لنســخة أخــرى منه أو حت
ــا، وأنــا الــذي لا ناقــة لي في الأمــر ولا  أدن فكــرة. معضلــة مؤرِّقــة حقًّ
جمــل، فــما بــال عــم "هوجــان" وهــو المهــووس بالأمــر، لا بـُـدَّ أنــه في 

قمــة الإحبــاط، لقــد ذكــر أنــه ســيترَّف.

نزلت لأزوره قبل أن يخلد للنوم.

***
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ــا، الــذي هــو مــن الأســاس  بيــت عــم "رجــب" أصغــر مــن بيتن
صغــير. شــقق الــدور الأرضي في شــارعنا، وفي المنــيرة كلهــا، لا تختلــف 
ــرواق مــن  ــا. يســتقبلك ال ــة فيه ــا البعــض. لا صال ــيراً عــن بعضه كث
بــاب الشــقة مبــاشرة إلى أربعــة أبــواب عــلى نفــس الجهــة. غرفتــان 

ومطبــخ وحــمام. الأولى للضيــوف والثانيــة للنــوم.

اســتقبلني "هوجــان" بــودٍّ لا يخلــو مــن الارتيــاب، ثــم أجلســني 
رة قاتمــة،  في غرفــة الضيــوف. صالونهــا قديــم تغطيــه بيَّاضــات مشــجَّ
وفي ركنهــا طاولــة متوســطة الطــول عليهــا تليفزيــون قديــم. وعــلى 
الحائــط المقابــل للشــباك المطــلِّ عــلى الشــارع رفٌّ مُعلَّــق فــوق أحــد 
ــق ضخــم، وكاســيت  ــدوق خشــبي أني ــه صن ــون، علي ــراسي الصال ك

نــع، يعــود تصميمــه إلى الثمانينيــات. "كاســيو" متــين الصُّ

ــة،  ــس الداخلي ــى الملب ــاه فت ــت في اتج ــم التفت ــاء، ث ــطفها بالم وش
ودون أن تشــير أو تطلــب، قفــز الفتــى مــن مجلســه، وجــاء ليصــبَّ 
لهــا المــاء لتغســل بــه يدهــا، ويســاعدها عــلى رفــع الطشــوت فــوق 
رأســها، ويتبــادلا النظــرات والابتســامات المزمومــة في ســعادة مفرطِــة 
ــذي  ــاه ال ــس الاتج ــارع في نف ــاري" الش ــادرت "م ــغ. غ ــت بلي وصم
ــة،  ــها بعناي ــلى رأس ــة ع ــوت المرصوص ــل الطش ــه، تحم ــت من دخل
ــاصي الشــارع، وفي يدهــا قلــب  ــا بذيــل عباءتهــا انتبــاهُ كلِّ بصَّ عالقًِ

الفتــى المبعــر المفطــور.

أجــدت الجرعــة المضاعفــة مــن الــدواء في حمايتــي مــن الجنــون، 
إلا أنهــا لم تفلــح في إنقــاذي مــن التعاطــف مــع زمــلئي في مظلوميــة 

الوجــود. أظــنُّ أنــه طبــع مصكــوك في صــدري، لا دواء لــه.

انتهــى المشــهد وعــادت كل بهيمــة إلى ســاقيتها. وبعــد دقائــق، 
ظهــر عــم "رجــب هوجــان" عائــدًا مــن الجهــة الأخــرى مــن الشــارع، 
جهــة جامــع "زيــدان". فقفــزت إلى ذهنــي عــلى الفــور أزمتــه مــع 
الشــيخ "محمــد رفعــت"، وأخرجــت هاتفــي وأجريــت بحثًــا أوســع 
وأدقَّ مــن البحــث الــذي أجريتــه معــه منــذ أيــام. لكنــي مــرة أخــرى 

لم أجــد شــيئاً.

ــا، لا أثــر للتســجيلت المفقــودة عــلى الإنترنــت،  الأمــر مُقلِــق حقًّ
ولا تذكــر المنتديــات أي خــر، لا يبــدو أحدهــم قلَِقًــا مــن هــذا الأمر، 
واصلــت البحــث، الرامــج، الصفحــات، مهاويــس الشــيخ ودراويشــه، 
ــه  ــد حفيدت ــر في ي ــودات شــيئاً. لعــل الأم ــن المفق ــم ع لا أحــد يعل
ــه  ــر في ــا تذك ــاءً تليفزيونيًّ ــا لق ــا، فوجــدت له ــت عنه بالفعــل. بحث
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جيت معايا لحد باب الجامع وما دخلتش!ـ 

رسمت الإحراج على وجهي واصطنعت ابتسامة التائب:

شيطان يا عم "رجب"... ادعي لي ربنا يهديني!ـ 

ــك في ـ  ــي يزنق ــه ال ــش.. إي ــا تآخذني ــس م ــك... ب ــا يهدي ربن
ــي! ــكتك يعن ــش س ــة زي دي.. م حكاي

كذبت:

أبويــا اللــه يرحمــه كان بيحبــك يــا عــم "رجــب" وكان بيحب ـ 
الشــيخ "رفعــت"... لــو كان عايــش كان قال لي أســاعدك!

أبــوك! "عبــد الســلم" كان حبيبــي آه.. بــس لــو كان عايــش ـ 
ولا كان هيحــرَّك شــعرة عشــان يســاعدني.. شــوف غيرهــا!

ابتسمت وصمتُّ طويلً ثم استسلمت:

ــت عــلى ـ  ــا مــن يومــين صحي ــا عــم "رجــب".. أن براحــة ي
صــوت الشــيخ "رفعــت".. لحقنــي مــن كابــوس كان هيكتــم 
نفــي.. ومــن ســاعتها وأنــا نــدرت نــدر إني أســاعدك في أي 

حاجــة تحتاجهــا.

تفرَّس فيَّ طويلً، ثم سأل:

كان إيه؟!ـ 

هو إيه؟ـ 

الحلم!ـ 

إشمعنى؟ـ 

، وفتــح "هوجــان" الشــباك،  جلســت عــلى الكــرسي المقابــل للــرَّفِّ
امتنــاني  عــن صحتــه، وعــن  بســؤالي  فبــادرت  الشــيش.  وشّرع 
لتســجيلته التــي يبــارك بهــا فضــاء الشــارع في الفجــر. فشــكرني ولم 
يســتطرد، بــل قضــم الكلــمات في إشــارة واضحــة للريبــة مــماَّ يــدور، 

فلــم أماطــل:

أخبار التسجيلت الي ناقصة إيه!ـ 

آهو... لسه باسعى.ـ 

أنا ممكن أساعدك!ـ 

إنت!ـ 

آه...ـ 

لا متشكر.ـ 

ليه بس!ـ 

بدا متردِّدًا، لكنه تابع بعد أن نظر أرضًا وهو يحاول تجنُّب النظر لي:

أصل انت ما تآخذنيش يعني...ـ 

... أنا إيه؟ـ 

ما بتصلِّيش!ـ 

أنا!ـ 

أيوه...ـ 

مين قال؟ـ 
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ــن  ــام م ــه الرضــا النســبي. فق ــر علي هــدأ العجــوز أخــيراً، وظه
مجلســه وســحب الصنــدوق الأنيــق مــن عــلى الــرَّفِّ المقابــل لي، ثــم 

وضعــه عــلى طاولــة المنتصــف، وفتحــه بعنايــة، فظهــر الكنــز.

صفــوف وصفــوف مــن شرائــط الكاســيت، كلهــا مــن نــوع 
ــوط  ــرَّة مخط ــة مُصف ــم ورق ــط منه ــلى كل شري ــد، وع ــراز واح وط
عليهــا أســماء الســور التــي يحملهــا الشريــط، وأرقــام الآيــات، وتاريخ 
التســجيل، ومناســبته، بقلــم خطَّــاط عــربي ماهــر. وفي الجانــب الأيمن 
مــن الصنــدوق، وقفــت ورقــة مــن الكرتــون المقــوَّى عــلى حافتهــا، 
ــت  ــير إلى فهرس ــو يش ــا، وه ــي إياه ــر، وناولن ــة أك ــحبها بعناي فس
ل  ــل جامــع لــكل محتويــات الصنــدوق، في هيئــة جــدول مُســجَّ مفصَّ
ــخ الشرائــط، ومــن  ــلٍ وأرقــام وتواري ــع، بتسلسُ بنفــس الخــط البدي
ــاء  ــات البيض ــض الخان ــتاءً إلى بع ــار مس ــدول أش ــوف الج ــين صف ب
الفارغــة، التــي قبعــت في انتظــار القطــع المفقــودة مــن التســجيلت.

ــذي  ــه ال ــالم، ووجه ــوز الح ــاه العج ــف والأسى تج ــأني التعاط م
شــعَّ ضيــاءً، وانبســط فخــراً بكنــزه المهيــب. ثــم أرخــى ظهــره عــلى 
ــد  ــه، وبع ص ــا أتفحَّ ــدوق وأن ــاري بالصن ــاهد انبه ــو يش ــيه وه كرس

ــع الحديــث: مــدة تاب

عندي سكة.. يمكن تنفع... ـ 

سكة للـ...؟ـ 

ست: أومأ بالإيجاب، فتحمَّ

طب فين؟!ـ 

مش عايزني أصدقك؟ـ 

آه...ـ 

إحي لي الحلم!ـ 

حلم زي أي حلم!ـ 

صمت ولم يردَُّ ونظر لي، فحكيت:

هــو.. زي مــا أكــون كنــت باغــرق.. وماكنتــش عــارف ـ 
ــا ظهــر  ــزل في بحــر ضلمــة.. وأبوي ل أن ــماَّ ــي.. وعَ آخــد نفََ
وشــافني.. وكنــت فاكــره هيلحقنــي.. بــس مــا لحقنيــش.

من نفسه واللَّ فيه حاجة منعته؟ـ 

... فيه راجل تاني منعه!ـ 

تعرفه؟ـ 

شفته مرة أو مرتين!ـ 

عايش؟ـ 

ارتفعت دقَّات قلبي فور أن تذكَّرتُ موت الدكتور "ثابت":

... لأ مات!ـ 

وبعدين...ـ 

بعدين سمعت صوت الشيخ "رفعت"... وصحيت!ـ 
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ــاه  ــة، وعين ــات اللس ــط طي ــن وس ــر لي م ــتيقظ ونظ ــلم، فاس الس
ــار: ــان بضــوء النه تضيق

وعليكم السلم ورحمه الله!ـ 

محمود.. صح؟ـ 

بًا، فتابعت: أومأ بالإيجاب متعجِّ

عارفني؟ـ 

أومأ بالإيجاب مرتبكًا، نافيًا، فرددت:

أنا باقعد في الفصل معاكم من أول الأسبوع!ـ 

تذكَّرَني أخيراً:

أيوه.. صح!ـ 

أنا مدرس الفلسفة الجديد.. أستاذ "عيى"!ـ 

هي أبلة "نشوى" ماشية؟ـ 

لا.. هترجع تديكم تاريخ بس.ـ 

أومأ مرة أخرى دون اكتراث، وسألني:

... أؤمرني يا أستاذ!ـ 

ابتسمت، وافتعلت الطبيعية في طلبي:

... عايز 2 كيلو!ـ 

ليك انت يا أستاذ! ـ 

آه...ـ 

هاعرف أول الشهر!ـ 

... مش بعيد!ـ 

بــس دي ســكة مــا اقــدرش أروحهــا لوحــدي.. محتــاج حــد ـ 
خفيــف معايــا.. حــد يعــرف يــروح وييجــي!

توتَّرتُ للحظات، ولم أرد، فبادر هو:

لسه عاوز توفي الندر؟ـ 

... آاا... آه بس...ـ 

عامة من هنا لأول الشهر يِحلَّها المولى.. فكَّر وردُّ عليَّا...ـ 

...ـ 

ــاك يــوم ـ  وخلِّيــك فاكــر إن الشــيخ "رفعــت" هــو الــي صحَّ
الحلــم.. وهــو الــي جابــك لحــد هنــا برجليــك.. مــش أنــا!

***

37

ــل"  ــورة "ع ــد الدكت ــل موع ــت قب ــبت، نزل ــوم الس ــاح ي في صب
بســاعة ونصــف، مشــوار المعــادي لا يمكننــي أن آمَــنَ مَكــرهَ. خرجت 
ــى  ــة الكوســة. كان الفت ــام عرب ــن أم ــررت م ــت، وم ــاب البي ــن ب م
ــت  ــت وألقي ــة، فوقف ــة بني ــة صعيدي ــراً بلس ــادة، متدثِّ ــا كالع نائمً
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ــة في شراء  ــي الزائف ــي ورغبت ق حيلت ــدَّ ــم إن كان ص ــن أعل لم أك
، فقــد صــار بيننــا نافــذة للحــوار  الكوســة أم لم يصدقهــا، لكــن لا يهــمُّ

لنبــدأ منهــا. ورحلــت مرتاحًــا لجلســة الدكتــورة "عــل"...

***
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عيــادة الدكتــورة "عــل" ليســت كعيــادات زرتهــا مــن قبــل. هــي 
شــقة بالمعــادي، بســيطة بشــكل مفاجــئ، أنيقــة بشــكل ملحــوظ، 
 ، مريحــة للنظــر وللــروح. لم أذهــب إلى طبيبــة نفســية مــن قبــل قــطُّ
كانــوا كلهــم رجــالًا. وفاجأتنــي اللحظــة أن ســنوات حيــاتي في الخــارج 
ــي الكامــن في  ــين الرجــل الشرق ــزلِ بالكامــل الحاجــزَ النفــي ب لم تُ
ــنَّ  ــاراتي معه ــوَّرتَ مه ــف. تط ــس اللطي ــين الجن ــن وب ــي الباط عق
ــة  ــا"، وصرت أتحــدث بطلق ــل "فيون ــل الســنين، وبفع ــع بفع بالطب
أكــر مــع النســاء، لكــن ليــس بالقــدر الــكافي الــذي يعطينــي كامــل 
الراحــة كي أتحــدث عــن هواجــي وغرائــزي وشــواردي، عــلى قــدر 
ــا مــا كانــت صفتهــا. فجاجتهــا وتطرُّفهــا وانحرافهــا، أمــام امــرأة، أيًّ

تجربــة اســتثنائية، إلا أني لا أنــوي المــي قدُمًــا في العــلج معهــا 
ــأني  ــغ "أحمــد عاكــف" ب ــا ســوى أن تبل ــد منه مــن الأســاس، لا أري
ــن لي  ــه يطم ــط، لعل ــده بالضب ــا يري ــت م ــة، وفعل ــرت الجلس ح
مــرة أخــرى حتــى أتُـِـمَّ مــا أخطِّــط لــه. ولا مانــع مــن أن أفتــح معهــا 

ن فيَّ طويلً، ثم قال: تمعَّ

هو ده بيتك؟ـ 

آه!ـ 

طب انت رايح مشوار؟ـ 

آه.ـ 

ــت ـ  ــم وان ــك.. خده ــيلهم ل ــا هاش ــوارك وأن ــب روح مش ط
راجــع.

وافقــت. لــن أفعــل بالكوســة شــيئاً عــلى أي حــال. ثــم حاولــت 
إنهــاء الحــوار بحميميــة ســاذجة:

طــب أقــول لــك يــا "محمــود" والــلَّ يــا "طــه"؟ مــش اســمك ـ 
"محمــود طــه"؟

آه... بس قل لي يا "جوافة"...ـ 

"جوافة"!ـ 

فأشــار الفتــى إلى رأســه التــي كانــت بالفعــل تشــبه ثمــرة الجوافة 
ــة  ــا للجواف ــربَ لونً ــه الأبيــض الشــاحب كان أق ــى لون ــة، حت المقلوب
منــه للبــشر، لكنــه لم يبَــدُ مســتاءً مــن ذِكــر الأمــر، فأومــأت مبتســمًا، 

وناولتــه ثمــن الكوســة:

ماشي يا "جوافة"!ـ 
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بَــت بي حــين دخلــت، فجلســت عــلى الكــرسي أمــام مكتبهــا،  رحَّ
الحالــة  الســن،  الاســم،  المعتــادة؛  بالأســئلة  الجلســة  وبــدأت 
الاجتماعيــة، الوالديــن، الإخــوة والأخــوات، المهنــة. لم يكــن بإمــكاني 
أن أخرهــا عــن مهنتــي الجديــدة، فهــي تعــرف أني مــن طــرف 

ــت: ــف". أجب ــد عاك "أحم

باحث ومعيد في قسم الفلسفة بالجامعة الأوروبية...ـ 

أول مرة تزور طبيب نفي؟ـ 

لأ.. رحت كتير.ـ 

بتاخد أدوية؟ـ 

آه.ـ 

نوعها؟ـ 

دوا لامتصاص السيروتونين.. وموود ستابليزر)1(ـ 

مرتاح بيهم؟ـ 

مش تعبان.. أو.. التعب بيهم محتمل!ـ 

بتاخدهم بانتظام؟ـ 

كذبت:

ا!ـ  جدًّ

)1( الســيروتونين: هورمــون تحفيــز الوظائــف الذهنيــة. يعُــدُّ نقــص امتصاصــه أحــد 

مُســبِّبات الاكتئــاب؛ لــذا يطُلـَـق عليــه بشــكل دارج "هورمــون الســعادة".

- موود ستابيليزر: دواء لاستقرار المزاج الذهني.

ــى أن  ــه، ع ــف" نفس ــد عاك ــور "أحم ــن الدكت ــث ع ــاب الحدي ب
أعــرف منهــا مــا قــد ينفعنــي فيــما أنــوي القيــام بــه.

ــرت  ــار، فانتظ ــي الانتظ ــت من ــادة، وطلب ــرة العي ــي مدي قابلتن
ــارت لي بالدخــول،  ــى أش ــق حت ــة الكشــف لعــشر دقائ ــارج غرف خ
فدخلــت، وكــما توقَّعــتُ، وجــدت بغرفــة الكشــف بابـًـا آخــر 
للخــروج، حيلــة ذكيــة ومُحبَّبــة. لا أعلــم إن كان هنــاك مَــن ســبقني 
مــن المــرضى، أم أن انتظــاري هــذا لم يكــن ســوى بروتوكــول لإثبــات 

ــا. ــة تمامً ــة المجهول ــة الطبيب ــة ومهني دقَّ

الجــدران ألوانهــا هادئــة، وهنــاك مكتبــة عملقة تغطــي جدارين 
ــا الجــدار الثالــث فيحمــل لوحــة مرســومة لبغــال  مــن الأربعــة، أمَّ
ــوق  ــال والس ــل البغ ــت أتأمَّ ــالٍ، جلس ــدومٍ خ ــوق مه ــاردة في س ش
المحطَّــم، وأحــاول أن أنســج منهــا منطقًــا، أخُِــذتُ باللوحــة، وغصــت 

فيهــا تمامًــا.

ــل اللوحــة دون  لنــي وأنــا أتأمَّ جلســت الدكتــورة "عــل" تتأمَّ
ــا،  ــتُّ له ــن حــولي، فالتف ــت للصمــت م ــي انتبه ــي، لكن أن تقاطعن
واعتــذرت عــن الــشرود، فابتســمت في هــدوء. كانــت تجلــس عــلى 
مكتبهــا غــير المنظَّــم، وأمامهــا مجموعــة أوراق، أشــبه بالكــروت، كل 
منهــا بحجــم الكــف. ســيدة أنيقــة، شَــعرها أبيــض بالكامــل، قصــير، 
ــبعيناتي  ــود س ــار أس ــر ذات إط ــارة نظ ــدي نظ ــون"، ترت "آلا جارس
ســميك. تــكاد، في تقديــري، تــدقُّ عامهــا الســبعين، لكنهــا تبــدو في 

ــز. قمــة التركي
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ــق في ـ  ــع الفري ــتر م ــاج أتفاعــل أك هــو كان شــايف إني محت
ــة! الجامع

وانت شايف إيه؟ـ 

فَّة للقلق مرة أخرى: حاولت لفَّ الدَّ

ــرة ـ  ــا شــايف إن بقــالي 4 ســنين مــا روحتــش لدكات ــه أن والل
وحاســس إني كويــس.. بــس اســتغربت اهتمامــه بيَّ أنــا 
بالــذات.. وحبيــت أعــرف هــو شــايفني إزاي عشــان يقــترح 

ــتراح ده؟ ــا الاق عليَّ

مــش لازم يكــون كلمــه صــح.. بــس تعــالى نحــاول نشــوف ـ 
الموضــوع بــدأ إزاي...

بس أنا تصوَّرت إن حرتك ممكن تكوني عارفة؟ـ 

قصدك إنه قال لي يعني؟ـ 

ــم.. ـ  ــاد بينك ــه شيء معت ــت إن ــس تخيَّل ــرورة.. ب ــش بال م
ــة! ــي الإجاب ــدري تلق وتق

هــو أكيــد مقالِّيــش حاجــة.. بــس رؤيتــك انــت هــي الأهــم.. ـ 
ــدر  ــن نق ــض.. ممك ــم ببع ــن علقتك ــم ع ــب تتكل ــو حاب ل

نلقــي الإجابــة ســوا...

ــت  ــة ليس ــدو أن المهم ــرى، يب ــرة أخ ــه م ــث عن ــادى الحدي تتف
ــت: ــهلة. جاوب س

مش عارف.. أنا ما اعرفوش من كتير!ـ 

توش؟ـ  بقالك قد إيه ما غيرَّ

4 سنين.ـ 

وآخر مرة راجعتهم مع دكتورك إمتى؟ـ 

4 سنين.ـ 

في تلــك اللحظــة، توقَّفَــت تمامًــا عــن الكتابــة، ووضعــت الكــروت 
جانبًــا، وكأنهــا لــن تحتــاج لتدويــن ما يــي، وأولتنــي كامــل اهتمامها:

جَيّ ليه النهارده يا أستاذ "عيى"؟ـ 

ــث عــلى غــير  ــي أطــوف بالحدي ــن تتركن حســنًا. هــذا أفضــل. ل
ــذي لم  ــل الســؤال القاطــع، الأســلوب الأحــدث ال ــدًى. هــي تفُضِّ هُ
يحبِّــذه معظــم الأطبــاء الذيــن رأيتهــم، كانوا يحُبِّــذون ألاَّ يكــون لهم 
ــي  ــوا يتركونن ــى وجــود في الجلســة، كان ــه أو بصمــة أو حت أي توجي
أتحــدث فيــما أشــاء، كيفــما أشــاء، أو لا أتحــدث مــن الأســاس، ثــم 
ــة، حتــى مــن الصمــت،  ــون أن يستشــفوا المعلومــات المطلوب يحاول
إن لم أبــادر بالحديــث مــن نفــي. الدكتــورة "عــل"، عــلى كِــرَ سِــنِّها، 

ليســت مــن أنصــار المدرســة الكلســيكية. لا يهــم عــلى أي حــال.

قرَّرتُ من البداية ادِّعاء القلق:

أنا كنت متخيل إن دكتور "أحمد" كلم حرتك!ـ 

لو أسمع منك يكون أفضل!ـ 

لم تبتلع الطُّعم، فتتبَّعتُ نفس الخيط:
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وهل ده مش كافي؟ـ 

آسف... بس ده لا يعني لي أي شيء!ـ 

ــك في  ــت ذل ــح، رأي ــر الصحي ــلى الوت ــت ع ــي ضب ــعرت أنن ش
ــي، أو تفــي بعــض الأسرار  ــا، انتظــرت أن تحــاول أن تطمئنن عينيه
عــن علقتهــا بـــ "أحمــد عاكــف" أثنــاء تلــك المحاولــة. لكنهــا عــلى 
عكــس ظنــي ابتسَــمَت، ولم تــرد عــلى الإهانــة، بــل تابعــت الحديــث 

كأن شــيئاً لم يكــن:

طب نتكلم شوية عن الأدوية؟ـ 

يــا لهــا مــن عنيــدة، نظــرت إليهــا قليــلً أحــاول أن أقرأهــا، ثــم 
جاريــت الحديــث منتظــراً الفرصــة التاليــة:

ا للمرحلة دي!ـ  الأدوية مناسبة جدًّ

الأدوية والجرعات لازم تتراجع بحد أقى كل سنة!ـ 

لِتنــي لتكنيــك ـ  ــا.. بــس خــرتي مــع الأدويــة وصَّ عــارف طبعً
.. وده بيدينــي  دقيــق لمراقبــة مفعولهــا وأعراضهــا عــيَّ
مســاحة إني أعــدل الجرعــة بنفــي.. وأظــن إني وصلــت 

ــالي! ــوازن مث لت

وا أصــلً يخــيِّ ـ  بــس ده مــش صــح.. كونــك تحــت تأثــير الــدَّ
حكمــك عليــه قــاصر!

العلج النفي بشكل عام حكمه قاصر.ـ 

ممكن نبتدي بانطباعك الأول عنه؟ـ 

يعنــي.. هــو مديــر ناجــح وقامــة كبــيرة.. كل النــاس بتقــول ـ 
كــده!

وانت موافق على الكلم ده؟ـ 

حسنًا، فلنجرِّب نفحة من التشكيك مع القلق:

أحب أحتفظ برأيي فيه لنفي!ـ 

ليه؟!ـ 

عشان حرتك والدكتور يعني...ـ 

أصدقاء؟ـ 

يعني...ـ 

طــب أقــدر أســألك عــن مــدي ثقتــك فيَّ كطبيبــة؟ بافــتراض ـ 
إنــك جــي بكامــل إرادتــك يعنــي!

واللــه أنــا باحــب آخــد وقتــي عامــة.. لســه باحــاول أكــوِّن ـ 
صــورة كاملــة!

ــم  ــت، ث ــا تراجع ــاع، لكنه ت للدف ــتعدَّ ، واس ــيرُّ ــا التَّغ ــدا عليه ب
ــدوء: ــألت به س

بــس حرتــك ليــك هيســتوري مــع العــلج النفــي.. أكيــد ـ 
عنــدك علــم بروتوكــول السريــة بــين الطبيــب ومريضــه!

أكيد!ـ 
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نفســه مــر بالمرحلــة دي.. ولــولا المرحلــة دي مكانــش الطب 
ــا فيهــا... البــشري وصــل لحاجــة مــن الــي إحن

ــك ـ  ــا دي.. الش ــا فيه ــي إحن ــة ال ــش إن اللحظ ــا يمنع ده م
ــش  ــي.. ده م ــلج النف ــر في أدوات الع ــب الأك ــه النصي لي
معنــاه إنــه كعلــم لازم يتوقــف عــن التطــور.. ولا معنــاه إننــا 

نتوقــف عــن الشــك فيــه!

طــب هــل انــت بتتكلــم عــن تجــارب محــددة جابــت نتايــج ـ 
ســلبية معاك بشــكل شــخصي؟ 

طبعًا!ـ 

ممكن ندردش فيها لو تحب...ـ 

***

39

اني؛  توقَّفــتُ للحظــةٍ قبــل الــرد، كانــت تبــدو وكأنهــا تتحــدَّ
فقــرَّرتُ ألاَّ أتراجــع:

في مرحلــة.. الدكتــور الــي كنــت متابــع معــاه قــرَّر إننــا نبــدأ ـ 
ــت  ــتي كن ــولي ودراس ــع فض ــا بداف ــيز)1(.. وأن سايكو-أناليس

)1( العــلج بالتحليــل النفــي: عــلج يعتمــد عــلى دراســة العقــل الــل واعــي للإنســان عــر 

جلســات الحديــث الطويلــة مــع المريــض.

خرجــت الكلمــة منــي بشــكل عفــوي، وبــدت الطبيبــة الأنيقــة 
مندهشــة. صمتــت طويــلً، ثــم ســألت بفضــول:

ممكن تشرح لي أكتر؟ـ 

بإمــكاني هــزَّ ثقتهــا،  أتابــع، لكنــي شــعرت أن  تــردَّدتُ أن 
وقلــت: فاعتدلــت 

يعنــي.. مــش عايــز أصــدر أحــكام قاســية.. أو أضايــق ـ 
حرتــك!

ــون ـ  ــس هك ــهولة.. بالعك ــش بس ــا باتضايق ــا م ــي أن صدقن
ــك! ــمعت رأي ــو س ــتر ل ــوطة أك مبس

الحقيقــة إن العــلج النفــي كعلــم عمــره مــش كبــير.. ـ 
ش  وأدوات العــلج النفــي.. حتــى المعتمَــد منهــا مَحــدِّ
ــا. ــوار فيه ــي الع ا نلق ــدًّ ــهل ج ــا.. وس ــزم بفاعليته ــدر يج يق

ــد ـ  ــة في نق ــم.. المرون ــوة أي عل ــن ق ــس ده جــزء م ــوه.. ب أي
ــه عــلى التطــور. ــه بتحــدد مــدى قدرت ــي في ــت ال الثواب

ــا.. ـ  ــا.. كيمي ــري.. فيزي ــم نظ ــو ده كان عل ــك ل ــدر أوافق أق
ــين  ــي في ملي ــلج النف ــن الع ــس.. لك ــم النف ــى عل أو حت

ــل! ــه بالفع ــدوا علي بيعتم

ــوم ـ  ــا مــش عل ــا والكيمي ــاك.. الفيزي ــف شــوية مع ــا أختل أن
ــا  ــد عليه ــة بتعتم ــات العملي ــين التطبيق ــة.. وفي ملي نظري
بالفعــل.. ومــع ذلــك لســه بتتطــور.. حتــى الطــب البــشري 
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ولا أنــا حتــى هاعــرف آخــده منــه بالقــوة مثــلً.. الموضــوع 
كلــه مرهــون بيَّــا.. أنــا الــي مطالــب إني أتخطــى الــي 

حصــل.. وكان لازم أنــا الــي أنجــو بنفــي.

طب كويس.. انت عرفت تخرج من الحفرة أهو!ـ 

ــة دي؟ ـ  ــل للنتيج ــان أوص ــت عش ــنة ضاع ــا.. كام س لا طبعً
وكــون إني خرجــت مــن الحفــرة مــش معنــاه إن كل النــاس 
ــة  ــان في حقيق ــا.. كام واحــد لســه غرق هتعــرف تخــرج منه
كونــه ضحيــة لمجــرد إنــه انتبــه لــده.. كام واحــد مكانــش من 
ــة؟ ــه يلفــت انتباهــه للحقيقــة دي مــن البداي الصــح إن طبيب

ــا لم تكتــب شــيئاً هــذه المــرة،  حــلَّ الصمــت مــرة أخــرى، لكنه
ــت بعــد تفكــير: تابعََ

يمكــن يكــون عنــدك جــزء مــن الحــق.. بــس تجربة شــخصية ـ 
وســوء تقديــر مــن دكتــور واحــد مــش مقيــاس نقــدر نقيِّــم 

بيــه العــلج النفــي ككل...

قينــي.. أنــا عنــدي تجــارب أســوأ مــن كــده ـ  أكيــد.. بــس صدَّ
كتــير.. ممكــن نقعــد نتكلــم عنهــا للصبــح!

ــم عــن كل التجــارب دي.. ـ  ا نتكل ــا أحــب جــدًّ ــا ريــت.. أن ي
بــس عنــدي ســؤال الأول يــا أســتاذ "عيــى".. لــو دي رؤيتــك 

للعــلج النفــي ليــه اســتمريت؟ وليــه جــيّ تجــرب تــاني؟

ا بالوصــول لأصــل كل أزمــة مــن الأزمــات الــي  مبســوط جــدًّ
ــان..  ــات زم ــبِّبِت لي صدم ــي س ــات ال ــدي.. وكل اللحظ عن

ــا... وكنــت مبالــغ قــوي في تأثــير الأزمــات القديمــة دي عليَّ

إزاي؟ـ 

ــا.. ـ   يعنــي أكيــد الأزمــات القديمــة كان ليهــا تأثــير كبــير عليَّ
بــس بعــد كــده اكتشــفت إن معرفــة ده مكانــش مفيــد ليَّــا 
ــل  ــش أي دلي ــت إن مفي ــض.. وعرف ــوص كمري ــا بالخص أن
علمــي بيقــول إن توجيــه انتبــاه المريــض لحقيقــة إن حالتــه 
ــبة 100%..  ــاعده بنس ــة ده هيس ــة قديم ــن صدم ــة ع ناتج
ــغ  ــه مبال ا المعرفــة دي تخــيِّ رد فعل بالعكــس ممكــن جــدًّ

فيــه...

وده حصل معاك؟ـ 

أكيد!ـ 

إزاي؟ـ 

قعــدت فــترة طويلــة مستســلم لفكــرة إن كل الأمــور كانــت ـ 
خارجــة عــن إرادتي.. انتباهــي للحقيقــة دي خلــق لي عــذر 
ــل المســؤولية.. وكأني كنــت قاعــد  ومخــرج للتهــرب مــن تحمُّ
منتظــر العدالــة تتحقــق.. منتظــر اللحظــة الــي أقــدر آخــد 
فيهــا حقــي مــن العــالم.. في حــين إن مفيــش عدالــة.. مفيــش 
حــد مديــن ليَّــا بــيء.. كل الــي آذوني بقصــد أو حتــى مــن 
ــع لي حقــي..  غــير قصــد.. مفيــش حــد منهــم هييجــي يرجَّ
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آه.ـ 

يت معاه قد إيه؟ـ  استمرِّ

سنة.ـ 

وسِبته ليه؟ـ 

هو الي اختفى.. أو بطَّل الشغلنة.. ما اعرفش!ـ 

ورحت لكام دكتور من بعده؟ـ 

10.. أو كده يبقى 11ـ 

لم يفاجئها العدد. ماهرة في إخفاء ردود أفعالها فعلً. سألتَ:

أجانب؟ـ 

كان فيهم أجانب آه...ـ 

وبخلف الدكتور الأول.. سبب التغيير الكتير ده كان إيه؟ـ 

توقَّفتُ قليلً. ظهرت نافذة الهجوم. اصطنعت نرة الناقد:

ــن.. ومعظــم الأوقــات ـ  أوقــات كان بيبقــى مفيــش تحسُّ
ماكنتــش بارتــاح في الــكلم مــع الشــخص نفســه!

ابتسَــمَت، وأمســكت بالقلــم وكتبــت في أحــد الكــروت. وســألتني 
وهــي تكتــب والابتســامة لا تفــارق وجههــا:

زي دلوقتي؟!ـ 

مش فاهم!ـ 

يعنــي بالمقارنــة بالدكتــور الأول.. تقــدر تقــول لي انطباعــك ـ 
عــن الجلســة دي؟

عشــان مهــما كان العــلج النفــي فيــه عــوار.. حياتنــا مــن ـ 
امنــا عشــان نقــدر  غــيره هتبقــى جحيــم.. هــو أكــر أمــل قدَّ

نتخطَّــى الــي بيحصــل لنــا!

صمَتتَ قليلً، وابتسمت، وسألت:

طب تحي لي شوية عن تجاربك التانية؟ـ 

ــوح في  ــوم يل ــدًا للهج ــذًا جدي ــا أرى منف ــة، وأن ــأت بالموافق أوم
ــدأت هــي: ــق. ب الأف

أول مرة رحت لدكتور فيها كانت إمتى؟ـ 

وانا عندي 28 سنة.. بعد ما سافرت أمريكا بأربع سنين.ـ 

ماكنتش أعرف إنك كنت في أمريكا!ـ 

آه.. كنت باحرَّ ماسترز.ـ 

وبدأت تروح لسبب معين؟ـ 

نوبات قلق متكررة!ـ 

فاكر نوع العلج الي كنت ماشي عليه؟ـ 

في البدايــة كان عــلج ســلوكي.. وبعدهــا كان في تجــارب ـ 
سايكو-أناليســيز زي مــا قلــت لحرتــك!

ال؟ـ  والعلج السلوكي كان فعَّ

ــو ـ  ــا ه ــد م ــلى ق ــلج ع ــوع الع ــش ن ــا اظن ــس م ــوية.. ب ش
ــال! ــي كان فعَّ ــه ال ــور نفس الدكت

أول دكتور؟ـ 
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بــس حرتــك كدكتــورة نفســية.. أظــن ارتيــاح الشــخص لازم ـ 
يكــون ليــه اعتبــار في المعادلــة دي!

نظرت لي بحذق، ثم أردفت:

د.. مــش ممســوك.. ـ  أكيــد.. بــس الارتيــاح ده شيء مــش محــدَّ
ــاشر..  ــه بشــكل مب ــاع مكتســب.. صعــب تحصــل علي انطب

مهــما حاولــت فالموضــوع في الآخــر مــش في إيــدي!

ش يقدر يتحكم فيها!ـ  بالظبط.. دي كيميا.. محدِّ

بس لأ.. ليها طرق!ـ 

تقصدي حرتك لغة الجسد.. والآي كونتاكت.. والمدرسة دي؟ـ 

لأ.. دي مدرســة أنــا مــا باحبهــاش.. وفي رأيــي مــش مفيــدة ـ 
عــلى المــدى الطويــل في الجلســات!

ا!ـ  موافقك جدًّ

ــتخدام  ــح في اس ــدًا لم أنج ــماس أني أب ــا بح ــو أن أخره وددت ل
أدوات هــذه المدرســة. أيــن "فيونــا" لتســمع هــذا الــكلم. إن كانــت 
حــاضةً الآن أتخيَّــل شِــجارًا ضاريـًـا يقــع بينهــا وبــين الدكتــورة 

ــألتها: ــال وس ــت الخي ــة. قطع الحكيم

أمال قصد حرتك إيه؟ـ 

حوارنا دلوقتي مثلً يعتر طريقة من الطرق...ـ 

إزاي!ـ 

أنا قلت لحرتك باحب آخد وقتي عشـ...ـ 

 حتى لو كان انطباع غير مكتمل!ـ 

فكَّرتُ مَليًّا:

حرتك ممكن تكوني بتشتركي في الكلم أكتر شوية!ـ 

وده مضايقك؟ـ 

مش عارف!ـ 

ــم ـ  ــز تتكل ــك مــش عاي ــي بيخلِّي ــه الــيء ال عــادة أصــلً إي
ــى مــع شــخص عــادي؟ ــور أو حت مــع دكت

... مفيش حاجة محددة.. مجرد إحساس!ـ 

عدم الراحة مثلً؟!ـ 

بالظبط!ـ 

وضعــت القلــم، وعــادت لكامــل اهتمامهــا، وســألتني كأننــا نبــدأ 
فصــلً جديــدًا مــن الجلســة:

طــب تفتكــر الإنســان بيحــب يتكلــم أكــتر لمــا الحــوار يكــون ـ 
مريــح والــلَّ لمــا يكــون حــوار مُســيِّ أو مثــير للهتــمام؟

مــا هــذا الســؤال؟ أخــذت وقتــي في التفكــير. ونظــرت لهــا 
باهتــمام. لم أفكــر في هــذا الأمــر مــن قبــل. أحببــت الســؤال:

... ممكن طبعًا لو الحوار مثير أحب أتكلم أكتر...ـ 

وقبل أن ترد بسؤال آخر، هاجمتها...
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وشــك أن تنهــي الجلســة، وتذكَّــرت "أحمــد عاكــف"، وأننــي لم 
ــيرة: ــة أخ ــت بحيل ــه، فحاول ــا أي شيء عن ــرف منه أع

ــى ـ  ــدر أتخط ــة دي.. وأق ــل للحال ــت أوص ــع الوق ــى م أتمن
فكــرة إن حرتــك ودكتــور "أحمــد" أصدقــاء فنتكلــم أكــتر...

ردَّت بعــد مــدة بطبقــة صــوت أكــر هجوميــة، وهــي تخــطُّ في 
الكــروت أمامهــا كلــمات لا أراهــا:

أســتاذ "عيــى".. أنــا مضطــرَّة أكــسر لــك الصــورة الــي انــت ـ 
نتهــا مــن خرتــك مــع دكاتــرة قبــل كــده! كوِّ

ليه؟ـ 

ــش إنــك متعــوِّد تســمع حكــم مــن دكتــور ـ  عشــان مــا اظنُِّ
ــن  ــر م ــد يخت ــوُّر ق ــدي تص ــا عن ــس أن ــة دي.. ب بالسرع

ــمعه... ــتعد تس ــو مس ــير ل ــك كت ــي ووقت وقت

أكيد!ـ 

ــرك ـ  ــن رأي مدي ــر م ــون متوت ــب تك ــخص صع ــك ش حرت
فيــك.. وصعــب تكــون قلقــان مــن إن طبيبــك يفــي 
أسرارك.. وكــمان انــت أذكى مــن إنــك تســتنَّى منــي إجابــات.. 
ــان  ــي عش ــت ج ــكل ده.. ان ــم ب ــير مهت ــك غ ــي إن وفي رأي

ــة... ــة تاني حاج

ة، وخفق قلبي، وسألت: توتَّرتُ بشدَّ

حاجة إيه!ـ 

ــة.. زي ـ  ــا ممكــن نســتبدل الراحــة بحاجــات تاني أقصــد إنن
.. حقيقــي.. مــش كلم  ــادَل.. مُســيِّ ــا نخــي الحــوار متب إنن
مــن جهــة واحــدة كأن الشــخص واقــف عــلى المــسرح 

ــده! لوح

بــس لــو المريــض مــا ارتاحــش في المجمــل.. مــا اظنُِّــش إنــه ـ 
! هيشــترك في أي حــوار مهــما كان مُســيِّ

ــير.. الاشــتراك في ـ  ــن تجــارب شــخصية كت ــي.. ع مــش حقيق
حــوار ذكي.. أو مثــير.. أو بيســتفز جــواك شيء مــن الفضــول.. 
حتــى لــو كان حــوار مــش مريــح.. ومهــما كنــت مــش متفــق 
مــع الشــخص الــي قدامــك.. بيخليــك تحــس إنــك شــخص 
ذكي ومثــير بــدورك.. وبتبقــى عايــز تكــرر الحــوار الــي مــن 

النــوع ده عشــان تحــس إحســاس أفضــل تجــاه نفســك...

...ـ 

ــم ـ  ــات المطاع ــس في حمام ــي بتخسِّ ــات ال ــة المراي زي حيل
ــم دي  ــن المطاع ــدور.. زباي ــس ال ــوم بنف ــات.. بتق والكافيه
بتســيب المــكان وهــي في حالــة أفضــل وإحســاس غــير 
مفهــوم بالثقــة في النفــس والراحــة تجــاه المــكان.. وده 
بيــزرع جواهــم رغبــة في الرجــوع ليــه للحصــول عــلى نفــس 

ــم. ــدوا باله ــا ياخ ــير م ــن غ ــاس م الإحس

ــت  ــت. وتناول ــما قال ــر في ــت أفكِّ ــرد، وجلس ــمات لل ــد كل لم أج
ــلى  ــا ع ــعرت أنه ــروت، فش ــلى الك ــة ع ــادت للكتاب ــم وع ــي القل ه
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بيننــا عــلى هــذا النحــو. هنــاك هالــة خفيــة تحاوطهــا وتجعلنــي أودُّ 
ــي في  ــن رأي ــا ع ــد أن أطُلِعَه ــا. أري ــع حديثن ــا، فنتاب ــذر منه أن أعت
"أحمــد عاكــف" براحــة، وفي العديــد مــن الأمــور الأخــرى، وأســمع 

منهــا المزيــد. لكــن مســارات الحديــث صــارت مُغلقَــة.

ــع  ــيراً دون أن ترف ــا أخ ــت تعليقً ــا علَّقَ ــل، لكنه ــتُ بالرحي هَمَم
ــا: ــوق مكتبه ــا عــن الكــروت ف عينيه

ــص.. ـ  ــد متخصِّ ــع ح ــة م ــع الأدوي ــي لازم تراج ــة من ونصيح
ــة. ــة وملحظ ــرد تجرب ــش مج ــوع م الموض

هــا هــي تــترك لي بعــض الفُتــات في الطريــق كي أتتبعــه إن أردتُ 
العــودة، فابتســمت مرتاحًــا، ورددت وأنــا أهــمُّ بالرحيــل:

يمكن أكلم العيادة وأحدد معاد أول الشهر!ـ 

فنظــرت لي نظــرة رضــا مــن فــوق إطــار نظارتهــا الســميك، وكأنها 
منــي. وابتســمت بعينيهــا العســليتين الواســعتين  قبلــت اعتــذاري الضِّ
ــةٍ  ــدي أي ردود أخــرى، ثــم أومــأت إيمــاءة موافقَ فقــط، دون أن تبُ
ــن  ــت م ــروت، فخرج ــها في الك ــادت لنقوش ــم ع ــا. ث ــكاد رأيته بال
ــا لســبب غــير مفهــوم، بالضبــط مثــل روَّاد المطاعــم  مكتبهــا مرتاحً

ذات المرايــا المقعــرة.

***

ــي أجاريــك عشــان ـ  مــش عارفــة.. ومــش مهــم.. بــس خلين
نتخطــى لعبــة عــدم الثقــة دي.. وأقــدر أفهــم انــت مهتــم 
ــا  ــي أن ــي بـــ "أحمــد عاكــف".. ال ــه تعــرف مــدى علقت لي

ــبة... ــص بالمناس ــك خال ــا ل ــش أي مشــكلة أقوله مَعندي

يا دكتورة حرتك فاهمة غلط!ـ 

تجاهلت استدراكي وتابعََت:

أيًّــا كان.. أنــا و"أحمــد عاكــف" مــش أصدقــاء.. إحنــا مجــرد ـ 
زمــلء قــدام.. وطــول الوقــت بيجيــي مــرضى مــن طرفــه.. 
ة..  وبيوصينــي عليهــم.. ودايمًــا باقابــل توصياتــه عليهــم بحــدَّ
ــاش بمريــض  لأن ده شيء مــش مريــح.. وأنــا فعــلً مــا باتوصَّ
ــش  ــدني وم ــجل الم الة في الس ــغَّ ــش ش ــا م ــض.. أن ــن مري ع

باعمــل خدمــات لـــ "أحمــد عاكــف" ولا لغــيره...

ن بس إن...ـ  أنا كنت حابب أطَّمِّ

قاطعََتني مرة أخرى كمن ضاق ذَرعًا بي وبـ"أحمد عاكف":

مفهــوم طبعًــا.. الإجابــة عــلى ســؤالك هــي إنــه مــش مهتــم ـ 
ــن  ــي جــات لي م ــاس ال ــك بشــكل خــاص.. ومعظــم الن بي
ــوش أكــتر مــن جلســة.. لحــد مــا الموضــوع  ل طرفــه مــا كمِّ
ــة  ــي الجلس ــم ج ــش زيه ــى ماتكون ــخيف.. فأتمن ــى س بق

ــف"! ــور "عاك لمجــرد إرضــاء الدكت

وصلــت لبعــض مــماَّ كنــت آمــل فيــه، لكنــي أغضبتهــا عــلى مــا 
يبــدو. لم تكــن تلــك هــي نيَّتــي. أشــعر بعــدم الارتيــاح لــترك الأمــر 
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اطلع يا "عيى" واسمع الكلم.ـ 

ــد  ــوم مزي ــداء الي ــنًا، الغ ــدت. حس ــأت، فصع ــلمت، فأوم استس
مــن ذكريــات أمــي، وكوســة باللحــم المفــروم، وأرز بالشــعرية. 
ــة في تاريخــي، كل صنــف  يصًــا لمحطــات خفيَّ أصنــاف صُنِعَــت خصِّ
يحمــل إشــارة خاصــة لغرفــة مغلقــة في عقــي، يضيئهــا عنــوة. أمــر 
مُلهِــم لشــخص لا يحــب الأكل مــن بابــه. فــما بــال عشــاق الطعــام 

ــاة. ــة الجــمال في الحي ــه غاي ــرون في ــن ي ــه ومَ ومريدي

هــا هــي "فيونــا" تــزورني مــرة أخــرى، تذكَّــرتُ مشاكســتها 
ــلى الأرض؟".  ــان ع ــه للإنس ــة الل ــي عطي ــا ه ــألني "م ــي تس لي وه
جاوبــت دون تفكــير: "النــوم". ضحكــت، واتَّهَمتنــي بالســذاجة، 
وقالــت: "بــل الأكل... الأكل هــو الــيء الوحيــد الــذي لا يمكنــه أن 

ــة!". ــاة المحبِط ــك الحي ــك في تل يخذل

كانــت علقتنــا وقتهــا بــدأت تكتســب بعــض القــوة، انتهيــت أنــا 
مــن الماچيســتير وبــدأت العمــل عــلى رســالة الدكتــوراه، ولحقتنــي 
"فيونــا" بعدهــا بشــهور. ومــع توطُّــد علقتــي بهــا، قلَّــت اتصــالاتي 
بالأســتاذ "ســليمان" دون أن أشــعر، لم أنقطــع عنــه تمامًــا، لكــن 
خفتــت وتــيرة الرســائل والنقاشــات. وفي المقابــل صِرتُ أنــا و"فيونــا" 

ــع للقــاء اليــوم التــالي ليــلً. لا نفــترق في الجامعــة نهــارًا، ونتطلَّ

مــرَّت الأســابيع الأولى دون أن يعــترف أحــدٌ منَّــا بإعجابــه للآخــر، 
فتحــوَّل الأمــر إلى مــا يشــبه اللعبــة، وتمادينــا فيهــا، كانــت مقابلتنــا 
ــا  دومــا مشــحونة بمشــاعر واضحــة ومفضوحــة، لكننــا عقدنــا اتفاقً

40

عُــدتُ للشــارع بالقــرب مــن صــلة العــر، أخــذت كيــس 
الكوســة الأســود مــن "محمــود"... مــن "جوافــة"، ودخلــت بيتنــا. لا 
فكــرة لــديَّ بمــا يمكــن لشــخص مثــي أن يفعــل بــزوجٍ مــن كيلــوات 
ــلَّم، وجــدت بــاب الســت "هانــم" مفتوحًــا.  الكوســة. عــلى السُّ
ــروب  ــن أن اله ــرة، لا أظ ــذه الم ــروب ه ــاول اله ــررتُ دون أن أح م
ــت، لا  ــل البي ــا مث ــال، مثله ــلى أي ح ــيدة ع ــذه الس ــع ه ــدًا م مفي

ــا. ــروب منه ــبيل لله س

ألقيت السلم عليها فدعتني للدخول:

يني!ـ  معاك إيه يا "عيى"؟ تعالَ ورِّ

ده.. خضار للبيت!ـ 

خضار إيه؟ـ 

كوسة!ـ 

انت نفسك تاكل كوسة؟ـ 

بها..ـ  يت كده.. قلت أجرَّ لا ده أنا عدِّ

وانت تعرف تعمل كوسة؟ـ 

هاحاول!ـ 

تحاول إيه! هات واطلع انت..ـ 

ما يصحِّش يا خالتي!ـ 
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حــالات، النــوم ســلطان، يمكنــه أن يرفضــك، يلفظــك لأتفــه الأســباب، 
ــذة القصــوى  ــه ولا ســطوة، الأكل هــو الل ــلطان ل ــل سُ ــا الأكل ف أم
التــي لا شروط للســتمتاع بهــا، لا سُــلطة لديــه ليرفضــك بهــا، في أي 
وقــت وأي مــكان وتحــت أي ظــرف. مهــما كانــت درجــة إنســانيتك 
أو شرِّك، أو مــدى اســتقرارك النفــي، ســيكون لــك دومًــا نصيــب مــن 

المتعــة فيــه، حتــى وإن كنــت، مثــي، لا تحبــه بمــا يكفــي.

ــوب  ــت ك ــق الأرز، وصنع ــف طب ــة، ونص ــق الكوس ــت طب أنهي
قــتُ مــن لونــه أمــام المكتبــة، ثــم دخلــت بــه إلى المطبخ  شــاي، وتحقَّ
في حملــة تفتيــش ونظافــة مفاجئــة وجــادَّة، هدفها بالأســاس غســيل 
أطبــاق الســت "هانــم" التــي تراكَمَــت في الحــوض، وهدفهــا الخفــي 

هــو قتــل بعــض الوقــت.

***
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بــدأت بتشــغيل الراديــو، وكانــت أول محطــة عــلى خيــط بكــرة 
البحــث هــي إذاعــة القــرآن الكريــم، لم يســتمع أحــدٌ لهــذا الراديــو 
بعــد رحيــل أمــي، عــلى الأرجــح لم تتغــيرَّ المحطــة منــذ أن ســمِعَته 
ــة،  ــة المحط ــمعت حشرج ــور أن س ــث ف ــي أتريَّ ــرة. وجدتن ــر م آخ
مــا زالــت لــديَّ ترســيبات ذلــك الخــوف مــن تغيــير محطــة القــرآن 
خشــيةَ الوقــوع في ذنــبٍ لا منطــق ولا أســاس لــه، فابتســمت مــن 

ضمنيًّــا أن نســتمتع بتلــك الأحاســيس المشــحونة دون أن نعــرِّ عنهــا 
أو نبــوح بهــا، فالبــوح في ذاتــه قصــور.

ولأني مــن دون أي خــرة في تلــك الــدروب؛ لجــأتُ للطُّــرق الــي 
أعرفهــا، عرَّفتهــا عــلى الشــعر العــربي. وصِرتُ ألجــأ لأبيــات شــعرية 
أحبهــا، لألمِّــح بهــا. أترجمهــا لهــا، ثــم ألقيهــا عليهــا بالعربيــة بدعــوى 
ــت  الجــمال في نغــم اللغــة العربيــة ونظــم الشــعر. فجارتنــي، وأحبَّ
ــا كان متعلِّقًــا بحــب  الشــعر واللغــة، وادَّعــت معــي بــأن الأمــر حقًّ
ــماَّ  ــير ع ــب، للتعب ــزوم اللع ــة ل ــرد حيل ــس مج ــربي، ولي ــعر الع الش

أضمــره في قلبــي لهــا.

عرَّفتها على الشعر العربي، فعرَّفتني هي على العلج النفي.

كانــت تلــك هــي طريقتهــا للتعبــير عــن قــربي ومكانتــي عندهــا، 
حكــت لي عــن تاريــخ علقتهــا بالعــلج النفــي، وتفاصيــل حالتهــا 
ــت  ــذ أن كان ــيين من ــين نفس ــا لمعالج ــدأت زياراته ــل. ب ــكل كام بش
طفلــة، وشُــخِّصَت باضطــراب ثنــائي القطــب في الرابعــة عــشرة 
ــا  ــي فيه ــت تعاملن ــي كان ــام الت ــض الأي ــرَّرتَ لي بع ــا. ب ــن عمره م
ــا عــلى الرغــم  ــاء تمامً ــرِّر الاختف ــى تقُ ــمام، أو حت ــة اهت ــرود، وقِلَّ ب
مــن طبيعتهــا المقبلــة عــلى الحيــاة التــي اعتدتهــا منهــا. لم أكــن قــد 
ــت في  ــد وقع ــت ق ــي كن ــل، لكن ــن قب ــذا م ــر كه ــع أم ــت م تعامل

ــه. ــكل مــا في ــيراً ومُهــماًّ ب حبهــا بشــكل كامــل، فــكان الأمــر مث

ــاب،  ــا بالاكتئ ــخِّصتُ أن ــا"، وشُ ــت "فيون ــنوات، رحل ــا بس بعده
ــت  ــوم، واعترف ــاني الن ــي، وجاف ــلج النف ــع الع ــي م ــدأت رحلت وب
ــع  ــوم في بض ــلى الن ــوَّق ع ــل يتف ــررت أن الأكل بالفع ــي، فأق بخطئ
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ــذه  ــع ه ــى جم ــة ع ــة مبنيَّ ــه القديم ــات الفق ن مُدوَّ
ر والمهــم منهــا، وتبويبهــا وتهذيبهــا  الفتــاوى، أو المكــرَّ
بحــذف الســؤال ومــا يــدلُّ عــى هويــة الســائل؛ 
لإضفــاء بعــض العموميــة عليهــا لتصلــح للإجابــة 
ــب  ــة بكت ــئلة أخــرى. فوجــود مســألة مُعيَّن ــن أس ع
الــراث، وتداولهــا، ليــس مَنشَــأها إرادة المشــايخ؛ 
وإنمــا استفســارات النــاس؛ وبالتــالي لــو وجــدت عــى 
ســبيل المثــال فتــوى عــن حُكــم أكل لحــم البطريــق 
أو أرجــل الفــراخ، فــلا تنخــدع بــأن ذلــك ســببه 
ــن  ــور ع ــير الأم ــغالهم بحق ــاء أو انش ــة الفقه تفاه

ــن. ــول الدي أص

نــات الفقــه تعُتــرَ  تلــك هــي النقطــة الخادعــة، مُدوَّ
ًا مثاليًّــا لعلــماء الاجتــماع عــى اهتمامــات  مُــؤشرِّ
؛ لأنهــا  عمــوم البــشر ومــدى ثقافتهــم في زمــن مُعــينَّ
، بقطــع  ل طــرح ســؤال مُعــينَّ ــجِّ ــا أن تسُ يُفــرضَ به
ــدوره يكشــف عــن  ــه، والســؤال ب النظــر عــن إجابت
ــن إرادة  ــه، لا ع ــن إجابت ــث ع ــماء للبح ــه العل توجُّ
ــذا  ــن ه ــة ع ــوى للإجاب ــايخ ودار الفت ــعي المش أو س
ــط كمــن يبحــث عــن أســئلة  ــه. بالضب الســؤال بعين
ــا  تافهــة أو غــير معتــادة عــى "جوجــل"، هــل يمكنن
الحكــم عــى "جوجــل" بالتفاهــة لمجــرد أنــه يجيــب 

ــك الأســئلة؟!". عــى تل

الســذاجة المدموغــة في عقــي منــذ ســنوات، وتركــت المحطــة بدافــع 
الفضــول.

ــوت  ــة ص ــن رتاب ــه، لك ــه، ولا موضوعَ مَ ــرف مُقدِّ ــج لا أع برنام
ــان  ــن الاطمئن ــكافي م ــدر ال ــرتَ لي الق ــةً، وفَّ ــت مُريح ــع كان المذي
ــوع  ــع موض ــا أتاب ــة وأن ــدأتُ الحمل ــة. ب ــة النظاف ــشروع في حمل لل
الشــيخ الضيــف في الرنامــج بانتبــاهٍ كامــل. كان الشــيخ مســتاءً، وراح 
ــا يبــدو أنــه أغضبــه، لكــن بنــرة لا تتنــافى مــع  يناظــر شــخصًا غائبً

ــراً. ــا موقَّ ــه شــيخًا أزهريًّ كون

قال الشيخ)1(:

ــح نقطــةً قــد تكــون غائبــة عــن أخينــا  "أريــد أن أوضِّ
الــذي لا أحــب أن أذكــر اســمه. لكــن في البداية يجب 
: مــا هــي آليــة صناعــة  أن نســأل أنفســنا ســؤالًا مُهــماًّ
ــه؟ أي  ــات الفق د موضوع ــدِّ ــذي يح ــن ال ــه؟ ومَ الفق
باحــث في التاريــخ يعــرف بالــرورة القاعــدة الأوليــة 
أن مَنبــتَ الفقــه هــو الفتــوى، ومَنبــتَ الفتــوى هــو 
د الموضــوع المطــروح  الســؤال. أي أن الــذي يحــدِّ
للدراســة هــو عمــوم النــاس وليســت المشــايخ. حــين 
يذهــب أحدهــم للمفتــي ويســأل عــن حُكــم فِعــل 
، مهــما كان غريبًــا أو غــير معتــاد، فالمفتــي  مُعــينَّ
وظيفتــه أن يجيــب، هــل هــذا الفعــل حــلال أو 

حــرام.

)1( من تدوينة )بوست( خاصة بالأستاذ "إبراهيم الهضيبي" )بترف(.
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ــل  ــر المعسِّ ــا حَجَ ــس أمامه ــت الســت، وجل ــاب المحــل جلسََ بب
ــة  ــى بقماش ــا لَيٌّ مُغطًّ ــة، وفي يده ــية الضخم ــتها النحاس ــلى شيش ع
ِّ مُطــرَّز عليــه اســم المحــل  قطيفــة بلــون النبيــذ الأحمــر، ذراع الــيَّ
ــا أطلقــت عــلى  ــدو أنه ــه"، يب ــرج الل ــة؛ "ف ــة ذهبي ــوط حريري بخي
ــا لهــا،  المحــل اســم زوجهــا بعــد أن مــات، رغــم أنــه كان ملــكًا خاصًّ

ورثتــه عــن والدهــا. رحــم اللــه عــم "فــرج".

ــا يدهــا الأخــرى فكانــت مُســندَة عــلى العــكاز ذي رأس الأســد  أمَّ
ــا  ــت، وناولته ــرسي فجلس ــرت لي بك ــدة، وأم ــت بي بش بَ ــي. رحَّ الف
ــس  ــذ الكي ــأن يأخ ــه ب ــا وأمرت ــلى صبيِّه ــادت ع ــاق، فن ــس الأطب كي
لشــقتها. أخــذت عــدة أنفــاس مــن الشيشــة، وســألتني بعــد ثــوانٍ:

انت سيبت الجامعة واللَّ إيه؟ـ 

لأ.. ليه!ـ 

ال هنا وهناك؟ـ  ال شغَّ أمَّ

ــارع  ــة الش ــق قبال ــة المغل ــاب المدرس ِّ لب ــيَّ ــذراع ال ــارت ب وأش
أمامنــا، فتداركــت:

مؤقَّتاً كده.. لحد ما أسيب الجامعة!ـ 

هتسيب الجامعة الأوروبية عشان تشتغل هنا!ـ 

ابتسمت مستهزئاً:

لة بعضها يا خالتي!ـ  كلها محصَّ

ــردُّ  ــذي كان ي ــا" ال ــو "أخين ــن ه ــرف مَ ــوار، ولم أع ــى الح انته
عليــه الشــيخ الضيــف، ولا موضــوع الخــلف، لكنــي أحبَبــتُ الشــيخ، 

ــل. ــذي لم أســمعه مــن قب ــاول ال ــتُ التن وأحبب

بعــد دقائــق كنــت قــد أخُِــذتُ بالغســيل، وغــاب ذهنــي تمامًــا، 
وانشــغلت بالدكتــورة "عــل"، وكيــف دار الحــوار بيننــا، وكيــف تمكَّــن 
"أحمــد عاكــف" واهتمامــي الســخيف بــه، مــن صَرف ذهنــي عــن 
ــز  ي المحفِّ ــس والتَّحــدِّ ــذا اللطــف والأن حوارهــا معــي. لم أشــعر به
منــذ زمــن حــواري مــع الدكتــور "ســليمان"؛ لذلــك أكــره الانتقــام؛ 

لقُِدرتَــه عــلى أن يعمــي أحيانًــا عــن فــرص قــد لا تتكــرَّر.

ــما  ــرى، ف ــة أخ ــود لجلس ــي أن أع ــرر، يمكنن ــاذا لا تتك ــن لم لك
ــود.  ــه لي كي أع ــذي تركََت ــات ال ــع الفُت ــط أن أتتبَّ ــي فق ــع، يكف المان
يمكننــي أن أعــود بدعــوى مراجعــة العقاقــير التــي أتناولهــا. وقبل أن 
أنهــى حملــة النظافــة قــرَّرتُ العــودة للدكتــورة "عــل" مــرة أخــرى، 
ليــس مــن أجــل "أحمــد عاكــف" هــذه المــرة، لكــن مــن أجــل المزيــد 

مــماَّ لديهــا.

فتهــا، ثــم  أنهيــت غســيل المواعــين حتــى آخــر ملعقــة، ثــم جفَّ
رصصــت الأطبــاق، ووضعتهــم في كيــس أســود. جلســة علجيــة 
ــا  ــا، لم أشرع أبــدًا في غســيل المواعــين إلاَّ وانتهيــت دومً ــة حقًّ انيَّ مجَّ

ــا. ــدأت عليه ــي ب عــلى حــال أفضــل مــن الت

نزلت بالقرب من صلة العشاء لأعيدهم للست "هانم".

***
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آخــر مــا أحتاجــه هــو ســماع وصلــة مديــح في الأســتاذ "ســليمان"، 
فبــادَرتُ بإنهائهــا قبــل أن تبــدأ، وحاولــت أن أغــيرِّ مجــرى الحديــث، 
وأنبــش عــن أمــر أبلــة "نجــوى" ومــا كانــت تفعلــه في منــور البيــت 
ـى حــدودي أو أن أغُضِبهــا،  منــذ أيــام، لكنــي خفــتُ أن أتخطّـَ

حــتُ لأمــر مــن بعيــد: فلمَّ

ــد ـ  ــلَّ ح ــة وال ــي في الأرضي مقفول ــقة ال ــي الش ــح.. ه صحي
ــا؟ قاعــد فيه

قتَ فيَّ وهي تردُّ: ارتابت من السؤال، وحدَّ

ليه!ـ 

أصــي ســمعت صــوت إزاز بيتكــسر في المنــور مــن كام يــوم.. ـ 
ــه! يــت لقيــت فيــه نــور وحــد بيلمُّ ولمــا بصِّ

آه... دي زهريــة كنــت حاطَّاهــا عــلى الشــباك القطــط ـ 
ــي في الأرضي  ــقة ال ــت الش ــت فتح ــور.. نزل ــا في المن وقَّعته

ــا. ــت لمِّيته ودخل

. أكاد أجــزم أنهــا لم تهتــم بزراعــة بصلــة واحــدة طيلــة  كــذب بــينِّ
حياتهــا. فضــلً عــن أني رأيــت أبلــة "نجــوى" بــأم عينــي وهــي تلملــم 
ــي  ــذا؟ أعجبتن ــل ه ــهٍ مث ــأنٍ تاف ــذب بش ــاذا تك ــورًا. لم ــا مكس كوبً

اللعبــة فتابعــت مناكفتهــا:

ــا بيجــوش يســاعدوكي ـ  ــك م ــي بنات ــي! انت ــا خالت بنفســك ي
ــه؟ ــلَّ إي ــص وال خال

إزاي بس يا "عيى" يا ابني.. إيش جاب لجاب!ـ 

م الي فيه الخير...ـ  ربنا يقدِّ

نظرت لي باستغراب، وفهمت المغزى فلم تطُِلْ، ثم سألت:

جبت خط؟ـ 

آاا.. اه!ـ 

أجبــت وأنــا أتوقَّــع الســؤال القــادم، لكنهــا صمتــت طويــلً ثــم 
علَّقَــت تعليقًــا لم يحتــج منــي لــردٍّ:

هو مش هيكلِّمك إلا لما انت تكلمه!ـ 

أومــأت. هــذا أســوأ مــن أن يتصــل هــو بي. شــعرت أني في لعبــة 
مــن صُنعِــه مــرَّةً أخــرى، فانتابنــي الغضــب، وســألتها:

ــن ـ  ــلَّ م ــا وال ــي دايمً ــل بي ــو بيتص ــي.. ه ــا خالت ــش ي معل
ــس؟ ــت ب ــا رجع ــا أن ــاعة م س

ده عمــره مــا قطــع الســؤال مــن ســاعة مــا عمــك "فــرج" ـ 
ــا  مــات اللــه يرحمــه.. كان بيتصــل أول كل شــهر يشــق عليَّ
ــا.. ويشــوفنا محتاجــين  ــه يرحمه ــك الل وعــلى الســت والدت
حاجــة والــلَّ لأ.. وكان منبِّــه عليَّــا مــا اجيبلكــش ســيرة عنــه.. 

لحــد مــا كلِّمنــي بعــد العــزا وقــال لي أخليــك تكلمــه...

. مــا الــذي يــدور في عقلــه؟  لم تخــرني أمــي عــن ســؤاله عنهــا قــطُّ
ــول  ــان ح ــحابة الدخ ــت س نَ ــاس تكوَّ ــدة أنف ــد ع ــدث؟ بع ــاذا ح م

الســت "هانــم" وتابعََــت:

... راجل مفيش منه تاني!ـ 
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بعــد العشــا يكــون المســجد قفــل.. ولــو فيــه عَــزا يخلــص.. ـ 
ودار المناســبات تقلــب قهــوة...

تقلب!ـ 

بتُ: أومَأتَ بفخرٍ دون أن تردَّ، فتعجَّ

طب إدارة المسجد فين.. والأوقاف؟ـ 

أوقاف إيه.. المسجد ده مالوش دعوة بالأوقاف!ـ 

طب والشيخ "رضا"؟ـ 

الشيخ "رضا" نفسه بيقلب قهوجي بعد العشا.ـ 

لا أصــدق. المســجد يصبــح قهــوة، وخــادم المســجد يصــير قهوجيًّا، 
والســت "هانــم" تديــر مكانــين وحدهــا، ومــن موقعهــا، ودون 
مســاعدة أحــد. كيــف تكــون مشــغولة لهــذا الحــد، وهــي التــي لا 
تتــوان عــن إعــداد الطعــام لي كلَّــما ســنحت لهــا الفرصــة، وتكــذب 
ــا  ــور، أمره ــاج المكس ــة الزج ــور ليل ــوى" في المن ــة "نج ــود أبل بوج
عجيــب، الشــارع كلــه أمــره عجيــب، كل مَــن هــم فيــه يخفــون أكــر 
ــد إن أردت،  ــت الزائ ــلء الوق ــة في م ــن أجــد صعوب ــدون، ل ــماَّ يب م

لــديَّ الكثــير منــه عــلى أي حــال.

اســتأذنت منهــا وصعــدت إلى الشــقة كي أســتعدَّ لأســبوع الأخــير 
م، آخــر أســبوع كمــدرِّسٍ مُراقِــبٍ لأســتاذة "نشــوى". في الــترِّ

***

البنــات في إيــه والــلَّ إيــه.. كفايــة بييجــوا كل جمعــة هُــمَّ ـ 
ــا! ــوه معاي وعيالهــم يقضُّ

طب وبقية الأسبوع بتقعدي لوحدك خالص؟ـ 

وأنا كنت اتشلِّيت واللَّ إيه!ـ 

العفو يا خالتي.. ربنا يديي الصحة!ـ 

وبعدين أنا مش فاضية حد يجيي نص الأسبوع.ـ 

ليه!ـ 

لازم أمَيِّ كل حاجة بنفي!ـ 

هو الواد "ناجي" ما يعرفش يميِّ المحل في غيابك؟!ـ 

ما انا لازم أفضل طول اليوم بين المحل والقهوة!ـ 

قهوة؟ـ 

قهوة جامع زيدان!ـ 

بتُ، وأشرت في اتجاه نهاية الشارع: تعجَّ

جامع زيدان ده!ـ 

أيوه!ـ 

يت وما شفتش قهاوي هناك!ـ  بس أنا عدِّ

دي ما بتفتحش غير بعد العشا يا حبيب خالتك.ـ 

إشمعنى؟!ـ 
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ــف  ــازة نص ــدأت إج ــد، وب ــد دون جدي ــبوع الجدي ــى الأس انته
العــام. صــار اليــوم خاويـًـا، لا يمتلــئ حتــى بمراقبــة الشــارع والســت 
ــت  ــة. راجع ــدة وقديم ــا جدي ــرأت. كتبً ــت وق ــتُ وأكل ــم". نِم "هان
قائمــة القــراءات القديمــة، قارنــت ملحظــاتي اليــوم بملحظــاتي قبــل 

ــن. ــك التمري ســبع ســنوات. ممــنٌّ لأســتاذ بذل

في كل صبــاح كان اليــوم يغمــرني بحفنــة جديــدة مــن الوحــدات 
الزمنيــة الزائــدة عــن حاجتــي، ولا دليــل حتــى هــذه اللحظــة لملئهــا. 
ــا لوجــه،  فكانــت هنــاك لحظــات بالطبــع أقابــل فيهــا الفــراغ وجهً
وأرى العــدم، وأنتظــر كي أتحــوَّل إلى حجــر، لكــن حتــى هــذا لم 
يحــدث، مــا زلــت أشــعر ببعــض الأمــور، لســتُ حجــراً بعــدُ، ربمــا 

صرت أقــرب، لكــن ليــس بشــكل كامــل بعــدُ.

ــت إلى  ــة، خرج ــرودةٍ مُحبَّب ــا، وفي ب ــة صباحً ــن الثاني ــرب م بالق
البلكونــة. أراقــب الفــراغ وهــو يبتلــع الشــارع، بــدلًا مــن أن أراقبــه 
يبتلــع غرفتــي. احتماليــة حــدوث مــا يمنعــه عنــي في الخــارج أكــر 
بكثــير، لعــيِّ أرى "أشرف نــر" عــلى الأقــل، بحثــت في أركان 
ــة،  ــلمت للعزل ــودًا، فاستس ــن موج ــه لم يك ــقف لكن ــدران والس الج
ــه. إذ ســمعت صــوت خطــوات مسرعــة  لكــن تقديــري كان في محلِّ
صــادرة مــن عــلى الناصيــة، دخــل بعدهــا "جوافــة" الشــارع مهــرولًا، 
ومــن ورائــه صديقــاه: "خالــد" و"إمــام"؛ طــلبي مــن الفصــل، 

ــض. ــم البع ــون لبعضه ــزع، ويهمس ــوقهم الف يس
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لا مؤاخــذة يــا أســتاذ "عيــى".. ده حــوار دايــر معانــا مــش ـ 
عايزيــن نشــغلك.

زغر "إمام" له ليتوقَّف عن الكلم، فتولَّيتُ أنا الكلم:

أنــا مــش عايــز أعــرف حاجــة.. المهــم انكــم كويســين.. ـ 
نــوا وتنزلــوا! ممكــن تقعــدوا لحــد مــا تطَّمِّ

ازداد ارتيــاب "إمــام"، وبــدأ، دون أن يتحــدث، محاولاتــه لإثبــات 
ــص الصالــة،  عــدم خوفــه، بــل وســيطرته عــلى الوضــع. فوقــف، وتفحَّ
وأخــرج علبــة ســجائره، وعــرض عــيَّ ســيجارة، فتناولتهــا. أشــعلها لي، 

نهــا، وأعطــاني ذلــك أريحيــة الســؤال: فبــدأت أدخِّ

انتوا ساكنين قريب؟ـ 

ردَّ "جوافة":

كلنا من بشتيل!ـ 

وهتروَّحوا ازاي دلوقتي؟!ـ 

أي توكتوك!ـ 

أكمــل "إمــام" جولتــه في الشــقة، ووقــف بالقــرب مــن البلكونــة 
كــما وقفــتُ أنــا في البدايــة، ونظــر إلى الشــارع، ثــم جفــل وانســحب 
خطوتــين إلى الــوراء خوفًــا مــن أن يــراه الرجــلن الأســمران عــلى مــا 

أظــن. فــأشرت لــه:

تعــالى اقعــد يــا "إمــام".. ولــو عايزيــن تباتــوا باتــوا.. المــكان ـ 
يتدبَّــر.. المهــم تبقــوا في أمــان!

"إمــام" يحمــل في يــده كيسًــا صغــيراً، أشــار لــه "جوافــة" هامسًــا 
بــرورة إخفــاء الكيــس في أقفــاص عربــة الكوســة الخاويــة. فرفــض 
"إمــام" بشــكل قاطــع، هامسًــا بأنهــم ســيجدونها. وفي لحظــة خاطفة، 
رفــع "جوافــة" رأســه لأعــلى، فــرآني أراقبهــم مــن البلكونــة، فارتبكــوا، 
وارتبكــت. وترجمــت ارتبــاكي إلى إشــارة بالســلم، وابتســامة ســاذجة. 
فــردَّ "جوافــة" الســلم بســلم، ثــم تناوبــوا النظــر لبعضهــم البعــض، 

ونظــر لي "جوافــة" وســألني هامِسًــا إن كنــتُ بمفــردي في البيــت.

بحركــة لا إراديــة نظــرت في الاتجــاه الــذي دخلــوا منــه إلى 
ــد، ولم أجــد ســوى  ــن بعُ ــدة ع ــة المتصاع الشــارع، وســمعت الجلب
أن أشــير لهــم بالصعــود فــورًا. نظــر "إمــام" إليَّ بارتيــاب، ثــم أشــار 
ــتردَّد،  ــة" لم ي ــن "جواف ــمعها، لك ــمات لم أس ــا بكل ــه رافضً لصديقي
ــل أن  ــت قب ــاب البي ــن ب ــة م ــل الثلث ــه، ودخ ــن ذراع ــحبه م فس

ــد. ــم أح يلحظه

وفي الشــقة. اعتــذر "جوافــة"، فــأشرتُ لــه بالصمــت، وأجلســتهم 
ــرة  ــت نظ ــة، وألقي ــت إلى البلكون ــم ذهب ــون، ث ــة الصال ــلى كنب ع
ــبه  ــمرين، يش ــين أس ــين طويل ــت رجل ــارع، فرأي ــلى الش ــة ع خاطف
تــان ويفُلِّيــان كل ركــن مــن أركان  أحدهــما الآخــر بشــكل لافــت، يتلفَّ
ــث  ــة حي ــا إلى الصال ــدتُ قلَِقً ــف. فعُ ــدوء مخي ــن به ــارع، ولك الش

ــق. ــة، ولم أعلِّ ــس طــلبي الثلث يجل

جلســت في مواجهتهــم، عينــا "إمــام" لا تتوقفــان عــن مراقبتــي، 
بينــما لم أبــادر أنــا بســؤال واحــد، إلى أن هــدأ الثلثــة، وبــدأ "جوافة" 

في التريــر:
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صمتُّ قليلً ثم أدركت، لكن كان عيَّ أن أسأل:

أمانة إيه؟ـ 

ــا ـ  ــلى عِلِّته ــا ع ــألش.. تاخده ــا تس ــة.. م ــي دي الخدم ماه
ــده! ك

وده كلم يا "جوافة"؟ـ 

قني يا أستاذ.. انت كده بتحمينا زي ما بتقول!ـ  صدَّ

ــير،  ــل التفك ــي لم أطُِ ــام"، لكن ــم إلى "إم ــلً، ث ــه طوي ــرت إلي نظ
وأومــأت موافِقًــا. فنظــر "جوافــة" لـ"إمــام"، الــذي بــدا غاضبًــا، 
ــن تحــت  ــه الداخــي، وأخــرج م ــده في سروال ــدَّ ي ــم استســلم وم ث
ــه في  ــدي. فتناولت ــه في ي ــد، وأودع ــفِّ الي ــا بحجــم ك ــه كيسً خصيتي
صمــت وذهبــت بــه إلى غرفــة أمــي، ووضعتــه في درج الكومودينــو 
دون أن أنظــر فيــه، ثــم اتَّجهــتُ بعدهــا إلى المطبــخ مبــاشرة لأعــدَّ 

ــف الأجــواء. ــه يلطِّ شــاياً، علَّ

ــل  ــة، ه ــن الثلث ــد ع ــرف المزي ــي أن أع ــة. يمكنن ــة مثالي فرص
يعملــون؟ بالطبــع يعملــون، لم تكــن عِمالـَـة الأطفــال أبــدًا هــي أهــم 
ــن  ــألهم ع ــا أس ــة وأن ــعر الغراب ــك لم أستش ــارعنا؛ لذل ــكلت ش مش
ــة  ــةً ورحَاب ــم ثِق ــذي كان هــو أكرهَ ــة"، ال ــم. فأجــاب "جواف عمله

ــة عــلى أســئلتي: للإجاب

أنــا واقــف عــلى عربيــة والــدتي.. مــا انــت شــفت.. و"خالــد" ـ 
ــرش في شــغلنة.. اســمه "غــراب" عشــان  ــا بيعمَّ ده فقــر م

ال دلوقتــي عنــد الحــرم الحســيني. فقــر.. شــغَّ

ردَّ "غراب":

مش هينفع!ـ 

ليه؟!ـ 

... عشان مش جاهزين!ـ 

أنــا مايهمنِّيــش انتــوا معاكــم إيــه.. بــس أنــا مســؤول ـ 
أحميكــم!

تدارك "إمام":

ليه؟!ـ 

إنتوا طلبة عندي؟ـ 

ــزل ـ  ــة وهنن ــا.. ربعاي ــالك لوحدن ــا في الس ــكِّرين.. إحن متش
ــا! ــرَّف احن نت

... زي ما تحب!ـ 

ــام"  ــحب "إم ــة"، وس ــام "جواف ــت، ق ــن الصم ــق م ــد دقائ بع
ــا إلى  ــكلم بينهــما هامسً ــدأ ال ــه في ركــن، وب مــن ذراعــه، لينفــرد ب
ــا.  ــام" حانقًِ ــلم "إم ــمًا، فاستس ــدا حاس ــة" ب ــن "جواف ، لك ــدَّ أن احت

وجــاءني "جوافــة"، وأردف:

أستاذ "عيى".. ممكن أطلب منك خدمة!ـ 

ل!ـ  اتفضَّ

نسيب عندك أمانة.. وناخدها بعد أسبوع!ـ 
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في أمان ما تقلقش!ـ 

ق "الراعي" في عيني بفجاجة، وردَّ بتحدٍّ واضح: حدَّ

مش قلقان!ـ 

ثــم أشــار بالرحيــل لتابِعَيْــه، فتبعــاه. ســلَّم عــيَّ "جوافــة" بحرارة 
ــاء خروجــه. وتركــوني مــع  ــا أثن وشــكرني، وابتســم لي "غــراب" ممتنًّ

كيســهم، ووحــداتي الزمنيــة، في مواجهــة الفــراغ.

***
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ــح أن أرى  ــن المرجَّ ــس م ــازة. لي ــول الإج ــرد أشرسَ بحل ــار ال ص
طــلبي الثلثــة في إجازتهــم. لكــن غيابهــم كان مُقلِقًــا عــلى أي حــال، 
ــا.  وازداد القلــق بغيــاب "جوافــة" مــن عــلى عربــة الكوســة غيابـًـا تامًّ
ــه في بدايــة حضورهــا أو  لم أره ولــو ليــوم واحــد. ولــو حتــى مــارًّا بأمِّ
نهايــة يومهــا. كانــت تتــولىَّ العربــة بــدلًا منــه منــذ أن غــادر شــقتي 
ة مــرَّات أن أســألها عنــه، لكنــي تراجَعــتُ  آخــر مــرة. أوشَــكتُ عــدَّ
خوفـًـا مــن أن أقُلِقَهــا، أو أن أطُلِعَهــا عــلى أي صِلــةٍ بينــي وبــين ابنهــا، 
غــير كوننــا تلميــذًا وأســتاذه، التــي لا أظــن أنهــا عــلى عِلــمٍ بهــا مــن 
ــس  ــح الكي ــة، والفضــول لفت ــق عــلى الطلب الأســاس. فابتلعــت القل

المجهــول، والتزمــت بالمراقبــة؛ علَّهــم يظهــروا ســالمين.

أومأت، ثم نظرت لـ"خالد" الذي صار "غراباً"، وسألته:

الكبابجي؟ شغال إيه هناك؟ـ 

ديليڤيري...ـ 

بتعرف تسوق مَكَن؟ـ 

لا مَكَن إيه.. ده بالعجلة!ـ 

جدع!ـ 

ــب.  ــة. لم يجُِ ــيجارته الثاني ــام". كان في منتصــف س نظــرت لـ"إم
ــا. لكــن "جوافــة" لم يطُِــق الصمــت  لم ينظــر لي حتــى. مــا زال غاضبً

ــر الناشــئ بينــي وبينــه، فــردَّ بالنيابــة: والتَّوتُّ

ال في الملبــس.. وعنــده ـ  "إمــام" بقــى ده الراعــي بتاعنــا.. شــغَّ
فرشــة هــدوم عنــد "بــرج إيڤــل"...

ما شاء الله!ـ 

انتظره ده يا أستاذ... "الراعي" ده زارا القادم ده...ـ 

ــي  ــل أن ينه ــام قب ــام"... "الراعــي"، وق ــدا الامتعــاض عــلى "إم ب
ــم  ــرة أخــرى، ث ــا م ــة ونظــر منه ــه، فاتجــه للبلكون ــة" جملت "جواف

ــال: ــا وق ــدو مطمئنًّ عــاد وهــو يب

يلَّ يا "جوافة"...ـ 

ثم خاطبني ولكن بشكل تقريري لا امتنانَ فيه:

ي ناخــد الحاجــة بعــد ـ  متشــكِّرين يــا أســتاذ.. هنبقــى نعــدِّ
أســبوع!
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ليَّــا يومــين مســتنيك تظهــر في الشــارع مــا ظهرتــش.. ســألت ـ 
عليــك "هانــم" قالــت لي إنــك مــا نزلتــش ليــك أســبوع.

ــاء. رشــف رشــفة  ــن الم ــا م ــخ وأحــرت كوبً ــت إلى المطب أسرع
وصمــت قليــلً ليلتقــط أنفاســه ويهــدأ. ثــم فاجــأني دون المزيــد مــن 

الديباجــات:

وراك إيه يوم الجمعة الجاية؟ـ 

... ولا حاجة!ـ 

تقابلني الساعة 2 بالليل قدام شباك بيتي.ـ 

هروح فين؟ـ 

إنت مش قلت إنك ندََرت نفسك للشيخ؟ـ 

آااا.. أيوه!ـ 

يبقى هروح مطرح ما هيودينا الشيخ.. المهم المصحف يكمل!ـ 

إلى حيــث يذهــب بنــا الشــيخ! هــل صِرتُ مــن مجاذيــب الشــيخ 
ا قــال "يكتمل المصحف"؟  "رفعــت" دون أن أدري! تمهَّلــتُ قليــلً، أحقًّ
يظــنُّ "رجــب هوجــان" أنــه "أبــو بكــر"، وأنــه مســؤول عــن جمــع 
القــرآن، ويظننــي ذاك الصحــابي الــذي كلَّفــه "أبــو بكــر" بالبحــث عن 
نــات. لا أذكــر اســم الصحــابي. هــذا ضب  الحَفَظــة واللَّفائــف والمدوَّ
، لم أتمكــن مــن الانســحاب مــن  آخــر مــن الخَبَــل، لكنــه خَبـَـلٌ مُســلٍّ

عــرض كهــذا.

وفي إحــدى الليــالي الطويلــة، كــدت أربــح فيهــا مســابقة الكــون 
في التحديــق بالســقف. لم تتمكَّــن مراقبــة حركــة الشــارع، ولا حــرارة 
علقــة فتــى الملبــس الداخليــة بفتــاة الجــن القريــش، مــن إرغامــي 
عــلى مغــادرة السريــر. طــرق عــم "رجــب هوجــان" بــابي بعــد صــلة 

العشــاء.

الخــراوان  عينــاه  لاهِثـًـا،  بالبــاب  الضخــم  الشــيخ  وقــف 
. يغالــب ضيــق التنفــس  بهــما الحمــرة. "هالــك هوجــان" بحــقٍّ تخُضِّ
بشــكل مخيــف. تمامًــا مثــل الأيــام الأخــيرة في الحلبــات لمصــارع أبي 
ــل. حــين كان يحــاول أن يحمــل النــاس عــلى كرهــه في مبارياتــه  المفضَّ
سًــا وهــو يشــاهد "هالك  ــق مُتحمِّ الأخــيرة قبــل اعتزالــه. كان أبي يصفِّ
ــز عــلى غريمــه،  ــة، بعــد أن أجه هوجــان" يقــف في منتصــف الحلب
ــى مــن شَــعرٍ أبيــض عــلى فودي  يــرخ في الجماهــير، وينتــف مــا تبقَّ
اهــم أن يمقتــوه، ويحملــوه عــلى الاعتــزال؛ لأنــه  رأســه الأصلــع. يترجَّ
ــه، كان  ــض إرادت ــة بمح ــر المصارع ــن هج ــن م ــن يتمكَّ ــاطة ل ببس
ــن  ــوه م ــة، ويمنع ــارج الحلب ــه خ ــوا ب ــوه ويلق ــم أن يحمل يريده
دخولهــا مــرة أخــرى فتنتهــي مســيرته. ورغــم كل محاولاتــه الملحمية 
ــه  ــل أحبَّ ــاس، لم يكرهــه أبي، ب ــم عــلى كرهــه، لم يكرهــه الن لحمله

ــادة، وأحــبَّ عــم "رجــب"؛ كرامــة لعيــون المصــارع المجــذوب. زي

أفسحت له المجال، وأشرت له بالدخول:

إيــه الــي طلَّعــك بــس يــا عــم "رجــب".. كنــت نادينــي وأنــا ـ 
أنــزل لــك!

ردَّ لاهثاً:
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مــن الأمــين وســلَّم عليــه بحــرارة، فــردَّ الأمــين الســلم بنفس الحــرارة، 
وأمــر لنــا بكرســيَّيْن، وكــوبي شــاي مــن كشــك الخفــير.

كان الخفــير يحــرس بوابــة حديــدة مُصمَتــة ضخمــة، تقــع عــلى 
يمــين الطريــق قبــل أن نصــل للبوابــة الأمنيــة التــي تقبــع في صــدر 
ــدو  ــا يب ــلى م ــت ع ــة كان ــير الضخم ــة الخف ه. بواب ــدُّ ــق وتس الطري
ــا خلــف مبنــى  منفــذًا لموقــع بنــاء ضخــم، مــا زال العمــل فيــه قائمً
ــأن  ــتأذن ب ــين واس ــام الأم ــق، ق ــنا بدقائ ــد أن جلس ــبيرو. وبع ماس

يذهــب لـ"يهيِّــئ الأمــور".

أخــذ عــم "رجــب" يــدردش مــع الخفــير تــارة، ومــع العســكري 
تــارة، ويضحــك ويشــاكس، ويســتمع لهــم في ودٍّ لم يظُهِــره لي أبــدًا، 
كان الخفــير يدُعَــى "قنــاوي"، قصــير، رَبعــة، أســمر، لهجتــه بهــا لمحــة 
ــمَر. وبعــد  ــا، يحــب السَّ ــا لبَِقً مــن اللهجــة الصعيديــة، وكان مضيافً
ــد مــن  ــت حولــه وتأكَّ ــكات ونــوادر، صمــت قليــلً، ثــم تلفَّ عــدة نِ

غيــاب الأمــين، ثــم تابــع:

ــه كان بتــاع أعمامي.. ـ  بالــك يــا عــم "رجــب".. المثلَّــث ده نصُُّ
إلا اللــه يســامحهم بجــى الــي اســتكتروه علينا!

...ـ 

ــل في وشي.. كنــت أســأل أبويــا ـ  وأنــا صغــيّر.. لمــا الدنيــا تجَِفِّ
الحكومــة معاتاخــدش بالهــا منِّينــا ليــه.. كان يجــول لي ادعي 
ربنــا مــا ياخــدوش بالهــم منِّينــا أبــدًا.. ياكــش يــا رب ينســونا 
ــة  ــال.. رحم ــى ع ــا هنبج ــا واحن ــيوبنا في حالن ــص.. يس خال

اللــه عليــه كان شــوَّاف مــن زمــان إيَّــاه!

وفي تمــام الثانيــة مــن صبــاح يــوم الجمعــة وقفــت أمــام شــباك 
عــم "رجــب".

كنــت أنــا في هيئتــي المعتــادة، وخــرج العــم، شــبيه "هوجــان"، 
يرتــدي بنطــالًا مكويًّــا بعنايــة، وچاكيــت مــن الصــوف الأنيــق، وعــلى 
ــه. لم أكــن قــد  ــي صَلعت ــة فاخــرة تغطِّ ــة رمادي رأســه قبعــة أوروبي
رأيتــه مــن قبــل ســوى في جلبيــب مُعدَمــة كالحــة اللــون. فظننــتُ 
أننــا بصــدد مقابلــة أشــخاص ذوي أهميــة كــرى، وبأننــي لســت على 

مســتوى الأناقــة المطلــوب لهــذا اللقــاء.

أشــار لتاكــي مــن أمــام الموقــف وقــال لــه: "عبــد المنعــم 
ريــاض"، وركبنــا.

***
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لنــا في ميــدان "عبــد المنعــم ريــاض" عنــد محطة الأتوبيســات  ترجَّ
الســياحية التابعــة لشركــة "جــو بــاص"، ومشــينا حتــى تســلَّمنا 
ــا  ــم تجاوزن ــيس"، ث ــون رمس ــدق "هيلت ــف فن ــق خل ــق الضي الطري
ــث  ــا. حي ــى ماســبيرو في مواجهتن ــن يســارنا، وصــار مبن ــدق ع الفن
أغُلـِـق الطريــق الضيــق ببوابــة أمنيــة، لا تســمح إلا بمــرور الســيارات 
ــة بذلــك، ووقــف عــلى البوابــة أمــين شرطــة رفيــع ضعيــف،  المخوَّل
، وخفــير عجــوز في كشــكه، اقترب عــم "رجب"  وعســكري حراســة غِــرٌّ
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توقَّــف عــم "قنــاوي" عــن الحديــث بشــأن الموقــع فــور أن عــاد 
ابتــين.  الأمــين، وانضــمَّ لمجلســنا مــرة أخــرى في شرب الشــاي بــين البوَّ
وبالقــرب مــن الثالثــة صباحًــا، قــام عــم "قنــاوي" وفتــح بوابــة الموقع 
بقــدرٍ يكفــي بالــكاد لمــرور فــرد واحــد، فقــام الأمــين ودلــف منــه، 
وقــام عــم "رجــب" ليتبــع الأمــين، وأشــار لي بــأن أتبعــه، فدخلنــا مــن 

فتحــة البوابــة الضيقــة.

ــادي  ــا رم ــة، لونه ــمنتية وارف ــراج إس ــب، أب ــع المهي ــر الموق ظه
ــدى  ــب ل مــة بزجــاج عاكــس مُحبَّ ــة، مُطعَّ كئيــب، واجهاتهــا مُصمَت
رجــال الأعــمال والحكومــة، هــي في رأيــي أقبــح بمئــات المــرات مــن 
بيــوت بــولاق ذات العــمارة القديمــة. لكــن لا مجــال لرأيــي، أو لأي 

ــف. ــة الزح رأي، في مواجه

الكشــافات الضخمــة تــيء كل أركان الموقــع. العمــل قائم كأنهم 
اســتبدلوا الشــمس بكامــل وظيفتهــا وتوقيتهــا. إلا أننــا انحرفنــا جهــة 
ــى  ــا في حــرم مبن ــى صِرن ــع، حت ــن الموق ــن ع ــلً مبتعدي اليســار قلي
ــه  ــري، يحفُّ ــى الدائ ماســبيرو، وانســللنا إلى ممــرٍّ ضيــق بحــذو المبن
ســور أمنــي حديــدي، واســتدرنا حولــه حتــى وصلنــا لبــاب حديــدي 
ــن الداخــل،  ــح م ــاب فانفت ــين الب ــى. طــرق الأم ــف المبن ــير خل صغ
ــتُّ  ــواي. فتلفَّ ــقَ س ــره، ولم يب ــب" في إث ــم "رج ــل ع ــل، فدخ ودخ

حــولي، ثــم دخلــت بــدوري.

دخول المبنى أسهل مماَّ تخيَّلتُ.

***

بدا الأمر مثيراً، سألته:

شالوا بيوتكم؟ـ 

يــا ريتهــا چــات عــلى شــيلة بيــوت.. دول شــالوا نــص بــولاق ـ 
أبــو العــل يــا أســتاذ.. كل البيــوت الجديمــة راحــت.. وخــدوا 
ــه  ــع ل ش طل ــرچ.. وماحــدِّ الأرض.. وطلعــوا بياچــي ميــت ب
مــتر واحــد في الأبــراچ دي.. احنــا كان لينــا بيــت عيلــة هنــا 
ــد..  ــكان الچدي ــش بالم ــا مانليق ــس احن ــين.. ب ــب ملي يچي
ونــا ناخــد شــوية ملليــم والــلَّ ناخــد  وجــال إيــه بيخيرِّ

ــير في حــي الأســمرات... ــت الكب ــدال البي ــجَج ب شُ

وعملتوا إيه؟ـ 

ــجَج بــس مارحنــاش.. ـ  هنعمــل إيــه يعنــي.. خدنــا الشُّ
رناهــا! أچَّ

ال معاهم غفير بعد كل ده؟ـ  طب وشغَّ

أكل عيش يا أستاذ.. حد يجول لأ لأكل العيش؟ـ 

لم أرُدِ أن أتتبَّع الفضول، يبدو أن "قناوي" به ما يكفي من ألم.

ــذ ســنوات لأهــل  صــة من ــاك خطــة شــبيهة مُخصَّ أعــرف أن هن
ــان،  ــا ســتطال كلَّ روَّاد المزلق ــوراق وكورنيشــها، أظــن أنه ــرة ال جزي
"صفيــة" و"ســمية" و"أيــوب" و"يعقــوب" و"مريــم" و"أشرف نــر" 
وعــم "عــشري" نفســه. آمــل أن ينتهــي العــالم قبــل أن يتمكَّــن 
ــة ســعيدة  ــذه. ســتكون نهاي ــدء في تنفي ــن الب أصحــاب المــشروع م
ــا  ــراً لأهــل الــوراق عــلى قــوى الزحــف. ولا أرى طرقً وانتصــارًا مُظفَّ

ــة العــالم. أخــرى للنتصــار ســوى بنهاي
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ــاه  ــد أعي ــب" ق ــم "رج ــزِّزة. كان ع ــن مُق ــة عَطَ ــه رائح ــت من وهبَّ
ــحبه  ــرواق، وس ــا بال ــا قديمً ــيًّا جلديًّ ــى كرس ــا. فاصطف ــب تمامً التع

ــم أشــار لي: ــاب الســميك، ث ــه أمــام الب وجلــس علي

ر.. أنا مش قادر!ـ  ادخل انت دوَّ

وقفــت بالبــاب، وألقيــت نظــرة بالداخــل. مســتوى الغرفــة يقــل 
ــاة بعــشرة ســنتيمترات  ــرواق، وأرضهــا مغطَّ درجــة عــن مســتوى ال
ــة،  ــا نهاي ــرى له ــة لا تُ ــاحتها ضخم ــن. مس ــن العَطِ ــاء الآسِ ــن الم م
لات  ــماَّ ــلى ح ــبية ع ــوف خش ــين رف ــة ب ــرَّات طولي ــمة إلى مم مقس
ــأدراج  ــب ب ــالي، ودوالي ــقف الع ــى الس ــل حت ــة تص ــة صدئ حديدي
عتيقــة تغطــي الجــدران مــن الأرض وحتــى الســقف. يريــدني "رجب 
هوجــان" أن أخــوض العطــن بــدلًا منــه. ألهــذا الســبب أتى بي؟ هــل 

يظــن أني مخبــول مثلــه؟

ــالي،  رتُ بنط ــمَّ ــميك، وش ــوربي الس ــح، وج ــذائي المري ــت ح خلع
ــي  ــت موباي ــارد، أخرج ــاء ب ــجيلت. الم ــتنقع التس ــت إلى مس ونزل
ــوَن،  ــا مُعَنْ ــن الرفــوف، بعضه ــرأ عناوي ــدأت أق ــافه، وب وأضــأت كشَّ
ــق  ــة. تســجيلت عشــوائية، وصنادي ــول الهوي والبعــض الآخــر مجه
مختلفــة الأحجــام. أغــاني مــن الخمســينيات لمطربــين لم أســمع بهــم 
ــن. تســجيلت  ــا الزم ــا عليه ــن الســتينيات عف ــج م ــل. برام ــن قب م
بالرفــوف العليــا أكلتهــا القــوارض، وأخــرى بالرفــوف الســفلى أكلتهــا 
الطحالــب. ألبومــات أغــاني لثــلثي أضــواء المــسرح، والثــلثي المــرح. 
مسلســلت إذاعيــة. ودولاب كامــل عليــه قفــل يحمــل عنــوان 

ــيري. ــن لشــخص غ ــي، لك ــز حقيق ــة". كن ــات رمضاني "منوع
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ونســير  الأمــين  يســير  البدايــة.  في  ضيقــة  وطرقــات  أروقــة 
خلفــه. تســلمتنا أروقــة أوســع مــن التــي بدأنــا بهــا. عــدة مخــازن 
ــى  ــس المبن ــن اليســار. لي ــن اليمــين وع ــب ع وســتوديوهات ومكات
ــاحة  ــة إلى الس ــد الأروق ــن أح ــا م ــا خرجن . لكنن ــنُّ ــتُ أظ ــما كن ك
الأماميــة الرئيســية داخــل المبنــى. الســاحة الشاســعة الأنيقــة مُظلِمَة 
ــكاد لــرى موضــع  إلى حــدٍّ كبــير، لكــن بهــا نــور خافــت يكفــي بال
ــة  مــة عــلى مســتويين بينهــما درجــات قليل ــا. الســاحة مُصمَّ أقدامن
ة لوحــات مُعلَّقــة لفنانــين وسياســيين،  قديمــة، رأيــت في الظــلم عــدَّ
تاريــخ  عــن  ــة  مهمَّ ولوحــات  ضخمــة،  تشــكيلية  وجداريــات 
ــوي  ــي تح ــات الت ــة والڤاترين ــق الزجاجي ــض الصنادي ــى، وبع المبن
أدوات تســجيل وكامــيرات عتيقــة يعرضونهــا عــن تاريــخ الصناعــة. 
ــط الســاحة ماكيــت ضخــم للمبنــي والمســاحة المحيطــة بــه.  ويتوسَّ
لعلهــم ســيضيفون تلــك الأبــراج الضخمــة التــي تبُنــى خلــف المبنــى 

ــشروع. ــي الم ــين ينته ــت ح للماكي

عرنــا الســاحة إلى الركــن الشــمالي، ونزلنــا عــر ســلَّمٍ جانبــي إلى 
ــم  ــلى ع ــق ع ــي القل ــدأ ينتابن ــر. فب ــه إلى دور آخ ــفي، ومن دور سُ
ــو  ــأ الخط ــين أبط ــن الأم ــموعًا. لك ــه مس ــار لهاث ــذي ص ــب" ال "رج
في رواق شــبه مهجــور مــن البــدروم. مزدحــم بالكراتــين وعلــب 
المعــدات التالفــة الملقــاة بالــرواق. سِرنــا بحــذر حتــى وصلنــا لبــاب 
ــوان "أرشــيف 32"  ــة قديمــة، تحمــل عن ــه لافت خشــبي ســميك علي
فوقــف الأمــين وأزاح البــاب، فانفتــح دون الحاجــة لأن يديــر مقبضه، 
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"تمَّت استعارة التسجيلات: شريط 3 و4 و12 و13 و17           
بمعرفة رئيسة قسم الرميم، 

الأستاذة/ ملكة الحفناوي. بتاريخ 23 سبتمر 1998".

لم تكــن هنــاك أوراق مشــابهة في أي صــفٍّ مــن صفــوف الشــيوخ 
الأخــرى. فتحــت كامــيرا الموبايــل والتقطت صــورة للورقة، واســتدرتُ 
ــد مــن الــرودة، فضــلً  عائــدًا للخــارج. أصابــع أقدامــي تــكاد تتجمَّ

عــن الطحالــب العَفِنَــة التــي علقَــت بهــا.

ــص  آثــرت أن أســلك طريقًــا آخــر غــير الــذي دخلــت منــه، وأتفحَّ
ــة تحمــل  ــة رفــوف كامل ل ــن. وفي أحــد الممــرَّات رأيــت حماَّ العناوي
عنــوان "ممنــوع مــن العــرض"، توقَّفــتُ وســاقني الفضــول أن أفتــح 
أحــد الصناديــق، فاســتوقفني صــوت الأمــين ينــادي عــيَّ مــرة ثانيــة 
مــن الخــارج، ففزعــت وتراجَعــتُ وأكملــت طريــق الخــروج مهــرولًا.

سألني عم "هوجان" بلهفة فور أن ظهرت لهم بالباب:

لقيت حاجة؟ـ 

ــن  ــص م ــا وأتخلَّ فه ــالأرض كي أجفِّ ــي ب ــا أضب قدم رددتُ وأن
ــة: ــب العالق الطحال

حاجات كتير.. بس حاجته هو بالذات متَّاخدة من مكانها!ـ 

إزاي؟ـ 

حد خد تسجيلته كلها وساب الورقة دي...ـ 

عرضت عليه الصورة من الموبايل وقلت:

ــام  ــرف النظ ــى أن أع ــب، ع لات والدوالي ــماَّ ــل الح ــتُ أتأمَّ طفُ
ــه قســم الأرشــيف لترتيــب وتقســيم الغرفــة، لكنــي  الــذي لجــأ إلي
فشــلت، فقــرَّرتُ أن أهيــم دون دليــل. لم أرَ عنوانـًـا واحــدًا لــه 
ــعٍ  ــن جامِ ــا لي م ــم. ي ــرآن الكري ــة الق ــلميات أو بإذاع ــة بالإس علق
فاشــل للقــرآن. مــاذا كان ليفعــل الصحــابي الــذي لا أذكــر اســمه في 

ــذا؟ ــي ه موضع

ة،  تركــت، عــلى مضــض، عــدة ممــرات تحمــل عناويــن تبــدو مهمَّ
عــى أن يمــرَّ شــخص آخــر بهــا، بترتيــب أكــر عشــوائية مــن الترتيــب 
الــذي أتيــت بــه إلى هنــا، فيقــرِّر أن ينقذهــا قبــل أن يعلــو منســوب 
ــي،  ت ــزم بمهَمَّ ــا فعــيَّ أن ألت ــا أن ــا. أمَّ ــى منه ــا تبقَّ ــم م ــاه ويلته المي

ــل. فأمــين الشرطــة بــدأ ينــادي عــيَّ لأتعجَّ

بالقــرب مــن برميــل حديــدي في ركــن الغرفــة، ظهــر دولاب 
ــه  ــل، فأزحت ــاه مســنودتان بالرمي ــه، درفت ــل ل ــق لا قف خشــبي عتي
ــة  ــواد أصلي ــلى م ــطُّ ع ــتراب تح ــن ال ــوام م ــدولاب. أك ــت ال وفتح
مــن التســجيلت، عناويــن كثــيرة، "ابتهــالات الشــيخ..." والاســم غــير 
ــرف  ــار المؤمــن" مــن عــام 77 لعــام 78. وفي ال واضــح، برنامــج "دث
الأعــلى، جلــس صنــدوق ضخــم مكتــوب عليــه "تســجيلت نــادرة". 
ســحبته بصعوبــة ووضعتــه عــلى رفٍّ متوســط خــالٍ وفتحتــه، فرأيت 
عــدة صفــوف، كل صــفٍّ منهــم لشــيخ بعينــه، "عبــد الباســط" 
ــار،  ــين لليس ــن اليم ــماء م ــت الأس ــع". تابع ــاوي" و"شعيش و"المنش
ــا،  ــه كان خاويً ــت اســم شــيخنا. إلا أن صفَّ ــي حــين رأي ــق قلب وخف
وبــدلًا مــن التســجيلت كانــت هنــاك ورقــة تبــدو رســمية، موقَّعَــة 

ــول:  ــسر تق ــم الن ــة بخت ومؤرَّخــة ومختوم
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ــبب  ــده، أو س ــن قص ــأله ع ــت أن أس ــودة حاول ــق الع في طري
حماســه، وعــماَّ ينــوي القيــام بــه، لكنــه راوغنــي وتجنَّــب الــرد، رغــم 
ابتســامته التــي لم يتمكَّــن مــن إخفائهــا. إلا أننــي أصررت عــلى 
ــت  ــمي الآن. أثبت ــكل رس ــا بش ــد صِرتُ منخرطً ــؤال، فق ــرار الس تك

ــول. ــه المخب ــماء لنادي ــي بالانت يَّت ــدارتي وأحقِّ ج

ردَّ عــم "هوجــان" بعــد إلحــاح. للمــرة الثانيــة منــذ بدايــة 
تعارفُنــا أراه ينطلــق في حديــث طويــل، قــال إنــه طــوال رحلــة بحثــه 
لم يصــل إلى أي دليــل لوجــود التســجيلت، أي أن بحثــه كان محــضَ 
ــل عــلى أن  ــه دلي ــة، فلدي ــك الورق ــا بالوصــول لتل ــان مجــرَّد، أمَّ إيم
ــمَا  ــادرة، وإلا لَ ــا ن ــل، وبأنه ــدوق بالفع ــت في الصن التســجيلت كان
اســتعارتها المدعــوَّة "ملكــة الحفنــاوي"، رئيســة قســم الترميــم. 
فالوضــع صــار الآن أفضــل، وبجانــب الخيــط الجديــد في رحلــة 

ــد بالوصــول. ــا وع ــات لدين البحــث، ب

ــدف،  ــم اله ــرى في وه ــرة أخ ــوض م دًا. نخ ــدَّ ــن ذا مج ــا نح ه
ــد، وإنســان آخــر يلَقــم أمــام ناظــريَّ  وخدعــة الوصــول. شَركَ جدي
ــلبه الوهــم الآن، لا  ــك أن أس ــي لا أمل ــد بالوصــول، لكن ــمَ الوع طعُ

ــال. ــلى أي ح ــتطيع إن أردت ع أس

عُــدتُ للبيــت واســتحممت وتخلَّصــتُ مــن رائحــة العفــن 
بصعوبــة، ثــم نِمــتُ.

ــلى  ــل ع ــل" كي أحص ــورة "ع ــادة الدكت ــت بعي ــاح اتصل وفي الصب
موعــد جديــد. فوجــدت موعــدًا خــلل يومــين. مــرة أخــرى تقنعنــي 
"عــل" أن عــدد المــرضى المتردِّديــن عــلى عيادتهــا ليــس كبــيراً. لكنــي 

معلش بقى يا عم "رجب"!ـ 

سًا على عكس ما توقَّعتُ: فبدا متحمِّ

معلش إيه بس.. ده الحمد لله!ـ 

إيه!ـ 

البس جزمتك بس.. هاقول لك واحنا مروَّحين!ـ 

***
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لم أكــن أبــدًا في يــوم مــن الأيــام منتميًــا مُخلِصًــا لأي فرقــة أو نــادٍ. 
نــادي مُحبِّــي شــخص، أو شيء، أو مــكان، أو كيــان، أو حتــى فكــرة. 
ــع  ــيختفي م ــارئ، س ــرٌ ط ــو أم ــا ه ــرةٍ م ــاع بفك ــد الاقتن ــت أج كن
الوقــت، وســتحل محلَّــه قناعــة أخــرى مــع تواتــر الأفــكار والســنين، 
فالانتــماء خبــل، لكننــا مخبولــون بدرجــة أو بأخــرى، ومــن المنطقــي، 
ــا في بعــض الأوقــات،  بــل مــن الحتمــي، أن ننتمــي لفكــرة أكــر منَّ
الانتــماء لا يتوقَّــف إلا بالمــوت، الحكمــة التــي تعلَّمتهُــا فقــط هــي 

ألاَّ أمــوت في ســبيل فكــرة، أيًّــا مــا كانــت.

أراني أنتمــي رغــمًا عنــي لنــادي مهاويــس الشــيخ "رفعــت"، 
وجامعــي القــرآن الكريــم. أنــا الصحــابي مجهــول الاســم، وعــم 

ــط. ــن فق ــن فردي ــادٍ م ــر"، ن ــو بك ــو "أب ــب" ه "رج
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انقشــع قلقــي تجاهــه، وبحلــول المســاء نزلــت إلى الشــارع، وأخرتــه 
بأننــي ســأنتظره عــلى قهــوة "زيــدان" فــور أن تفتــح أبوابهــا.

كنــت أريــد أن أشــهد لحظــة تحــوُّل دار مناســبات الجامــع 
ــاك. كان عــزاء  ــة" إلى هن إلى قهــوة عــلى كل حــال، فســبقت "جواف
اليــوم قــد انتهــى بالفعــل، وأغُلِقَــت دار المناســبات. وقفــت أشــاهد 
ــف، ويقفــز في  ــض النظي ــاب الأبي ــع الجلب الشــيخ "رضــا" وهــو يخل
قميــص وبنطلــون كالحَِــيْن، ويتحــوَّل لقهوجــي، يفــرش هــو الكــراسي 
ــواب  ــن الأك ــد م ــاعده المزي ــب مس ــارج، ويجل ــتيكية في الخ البلس
ــم  ــزاء، ث ــن في الع ي ــدم المعزِّ ــت تخ ــي كان ــاي الت ــة الش ــلى نصب ع
ــوة.  ــة القه ال ــار عــلى رمََّ ــد الفحــم، ويســلِّط شــعلة الن ــعِل منق يشُ
ــيَش، وتنقــر  وفي ظــرف دقائــق بــدأت تمتلــئ الكــراسي، وتكركــر الشِّ

. ــو الصخــب المســيِّ ــة، ويعل قواشــيط الطاول

ــوب  ــل وك ــت حجــر معسِّ ــا وجلســت، وطلب ــا نائيً اتَّخــذتُ ركنً
شــاي، فنــادى الشــيخ "رضــا" بطلبــي لمســاعده بصــوت عــالٍ يشــبه 
صــوت أذانــه، "شــاي فريســكا نعنــاع عنــد أســتاذ عيــى"، ثــم ذهب 
ــر  ــرَني وتذكَّ ــه تذكَّ ــتُ أن ب ــه، تعجَّ ــل بنفس ــر المعس ــز لي حج ليجهِّ
ــي  ــا" قهوج ــيخ "رض ــدو أن الش ــي. يب ــره بنف ــمي دون أن أذُكِّ اس
ــرٌ لا  ــة أم ــرة القهوجي ــجد، فذاك ــا للمس ــه خادمً ــر من ــرة أك بالفط
يمكــن الاســتهانة بــه. لم يكــن الشــاي بنصــف جــودة الشــاي الــذي 
ه، طــوق نجــاة مثقــوب يمكننــي أن أســتريح عنــده لدقائــق كي  أعِــدُّ

أواصــل.

بِــتُّ عــلى يقــين أن الأمــر لا علقــة لــه بمهارتهــا كطبيبــة نفســية، فــما 
. يبــدو أن هنــاك  ســمعته منهــا كان كافيًــا لأعــرف أنهــا ماهــرة بحــقٍّ
ســببًا آخــر لســهولة الحصــول عــلى تلــك المواعيــد القريبــة. حجــزت 

الموعــد وقمُــتُ لأفطــر.

باتت أيامي ممتلئة مرة أخرى.

***
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في البلكونــة، تناولــت كــوب شــاي صباحيًّــا، مثــاليَّ اللَّــون، بصحبة 
"أشرف نــر". ظهــر عــر شرخ بــين الجــدار الأيمــن وبــين الســور. بــدا 
ــلً يقصــد غايــةً مــا، لكنــه تمهَّــل قليــلً لمــا رآني،  في بدايــة الأمــر مُتعجِّ
وأومــأ، فرفعــت كــوب الشــاي محيِّيًــا. لــو كنــت أعــرف مــاذا يــشرب 
ــه،  ــأس ب ــزاج لا ب ــت في م ــه، كن ــه ل مت ــت قدَّ ــا لكن ــراص صباحً الأب
ــه عــلى حــالي،  ــلً ليطمئن ــك كفي ــك، وكان ذل ــه لاحــظ ذل ــدو أن ويب
فهــرول متابعًــا مشــواره، وتركنــي لأســتمتع بكــوب الشــاي، صاحــب 

ــا. خفيــف ولطيــف حقًّ

ــماَّ  ــيئاً م ــة كأنَّ ش ــلى النَّصب ــة" ع ــر "جواف ــق ظه ــا بدقائ بعده
دار بيننــا لم يكــن، رأيتــه مــن البلكونــة، فوقفــت أنظــر إليــه حتــى 
رآني، لكــن لم يبَــدُ عليــه الاهتــمام، وأومــأ بإيمــاءة التحيــة الاعتياديــة، 
ــل  ــوم دون أن نتحــدث، لكــن عــلى الأق ــرَّ الي ــدوري. وم ــأت ب فأوم
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المخــزن هــو الأســاس.. مجــال تــاني بقــى.. "غــراب" كان ـ 
ــن الأرض للســقف.. هــو راس  ة م ــدَّ ــان عِ ــه.. ملي ــوه في بيت
ــاس! ــب نح ــف قل ــي ولا أل ــا ييج ــي.. دي عنده ــا الحقيق ماله

قلب؟ـ 

قلب شيشة.. نحاس درجة أولى.. زي ده كده!ـ 

أشــار "جوافــة" للجــزء المعــدني مــن الشيشــة الجالســة بجانبــي 
بــتُ: ــح، فتعجَّ وهــو يوضِّ

ألف!ـ 

ده غير ألف طقم صواني وكوبَّايات.. كله نحاس..ـ 

طب وسيبتوا الشغل ليه؟!ـ 

عشــان مســؤولية كبــيرة وفلوســه قليلــة.. مــش هتودِّينــا في ـ 
حِتَّــة!

صمتُّ قليلً وحاولت ألاَّ أبدو مُتهكِّمًا:

وانتوا لمَّا مشيتوا رحتوا فين يعني يا "جوافة"؟ـ 

ــا ـ  ــب مصاريفن ــده نجي ــاري ك ــغلنات طيَّ ــتاذ دي ش ــا أس ي
ــس! ــوي ب ــص ثان ــا نخل ــد م لح

وبعد الثانوي؟!ـ 

نقلِّــب رزقنــا بقــى عــلى حــق ربنــا.. نشــوف وظيفــة.. نطلَّــع ـ 
رخَُــص ونشــتغل ســوَّاقين.. لحــد مــا "الراعــي" يكر.. ســاعتها 

يشــدنا معــاه في المحــل بتاعــه!

رأيــت عــم "رجــب هوجــان" يجلــس عــلى بعُــد أمتــار منــي، لكنه 
لم يلُــقِ الســلم ولم يدَعُنــي للنضــمام لــه هــو ورفاقــه. وعــلى الرغــم 
ــه مــن متاعــب مــن أجلــه،  مــن تلــك الرحلــة العجيبــة ومــا تكبَّدتُ
ــا مــا زال، عــلى الأرجــح بخصــوص عــدم دخــولي  فــكان يبــدو حانقًِ
ــرة الأولى،  ــجد في الم ــاب المس ــلى ب ــن ع ــروبي م ــه، وه ــلة مع للص
ســيتعينَّ عــيَّ تغيــير هــذه القناعــة في أحــد الأيــام، ســآتي إلى الصــلة 

ــد أن يــراني وأنــا أصــي، لكنــي لســت عــلى اســتعداد الآن. وأتعمَّ

ــزاً  ــرد منهــم تميي ــز أيَّ ف ــي لم أميِّ ــا، لكن ــه مألوفً ــدا الجمــع كل ب
كامــلً. وبعــد دقائــق حــر "جوافــة"، وجلــس عــلى الكــرسي بجانبي. 

فأتــاه الشــيخ "رضــا" في ظــرف ثــوانٍ، فطلــب هــو الآخــر شــاياً.

بادرت:

حمد الله على السلمة!ـ 

ــول ـ  ــلى ط ــا ع ــد هن ــت تقع ــتاذ.. بقي ــا أس ــلمك ي ــه يس الل
ــه؟ ــلَّ إي وال

لا.. دي أول مرة..ـ 

الين مــع ـ  ــا شــغَّ لــو عايــز أي حاجــة قــول.. أنــا و"غــراب" كنَّ
الســت "هانــم" زمــان!

هنا!ـ 

أنا هنا و"غراب" في مخزن شارع الغيط.ـ 

هيَّ عندها مخزن كمان؟ـ 
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استخدام شخصي!ـ 

شخصي إيه يا أستاذ.. انت عارف ده قد إيه!ـ 

اســمع يــا "جوافــة".. لــو عارفــين تترَّفــوا فيهــا كنتــوا ـ 
خدتوهــا تــاني يــوم.. أنــا هاخلَّصكــم منهــا.. والــي هتطلبــوه 

ــدوه. هتاخ

ــم مــا  ــد تقيي ــل ملمحــه، وأعي صمــت "جوافــة"، وجلســت أتأمَّ
يجــري. بافــتراض مــا أظــن أنــه في الكيــس، فأنــا أقــوم بعقــد صفقــة 
رات مــع فتــى قــاصر، لا أدري، لكنــي لا أرى فعــلً أحكــم مــن  مخــدِّ

ذاك. فتابعــت الحديــث قبــل أن يــردَّ الفتــى:

أنــا عــارف إن "الراعــي" جــازِز منــي.. ومــش هيقبــل منــي ـ 
كلم.. بــس انــت عاقــل عنــه.. قــل لــه العــرض بتاعــي والــي 

هيطلبــه هياخــده!

بس يا أستاذ...ـ 

اســمع الــكلاام.. دورهــا في دماغــك.. ولمــا تيجــوا المــرة ـ 
ــه. ــدوا فلوس ــا تاخ ــس ي ــدوا الكي ــا تاخ ــة.. ي الجاي

***

هو عنده محل؟ـ 

ــع عليــه.. باقــول لــك ده زارا ـ  هيفتحــه بــإذن اللــه.. ربنــا يوسَّ
القــادم يــا أســتاااذ!

ع عليه!ـ  ربنا يوسَّ

جاء الشاي، فرشف منه "جوافة" وقال بثقة:

ــمان ـ  ــك ك ــا من ــة هناخده ــتاذ.. الحاج ــا أس ــش ي ــا تقلق م
ــده! ــين ك يوم

رددت بثقة:

لأ.. الحاجة دي هتفضل عندي!ـ 

توتَّر "جوافة"، ثم تلفَّت حوله وسأل:

إزاي يعني؟ـ 

أنا هاخدها لنفي!ـ 

تاخدها!ـ 

هاشتريها منكم ما تقلقش!ـ 

انت فتحتها؟!ـ 

لأ هاخدها على عِلِّتها كده. ـ 

من غير ما تعرف فيها إيه!ـ 

آه.ـ 

ليه؟!ـ 
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ب، وتملَّــك منــي الفضــول، صــار بإمــكاني الآن أن أفتحــه،  كيــس الطُّــلَّ
فأنــا مشــترٍ مُحتمَــل، يجــب أن أطَّلــع عــلى البضاعــة قبل أن أشــتريها. 

دخلــت مبــاشرة إلى كومودينــو أمــي، وأخرجــت الكيــس، وفتحته، 
فــكان كــما توقَّعــتُ بالضبــط، قطعــة حشــيش بحجــم كــف اليــد، 
ــا، غايــة الأمــر أني لا أدري مــاذا  كان شراؤه مــن الطــلب قــرارًا صائبً

ســأفعل بــه بعــدُ.

***
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ــذوا  ــة ليأخ ــلبي الثلث ــأتِ ط ــاني ولم ي ــدراسي الث ــل ال ــدأ الفص ب
ــوة. وكان أول  ــة القه ــذ ليل ــم من ــدث معه ــه، لم أتح ــس أو ثَمنَ الكي
ــة  ــردي، دون رقاب ــا بمف ه ــفة أتولاَّ ــة فلس ــا هــي أول حص ــاء بينن لق

ــوى". "نش

مقــام التدريــس سُــلطة، ولــه حظــوة، وتحــدوه رهبــة، لم أشــعر 
ــج، ولهــذا  ــتُ لهــذا المزي بهــا في شــهور تدريــس الجامعــة، لكــم تقُ
يبــدو الأمــر صحيحًــا، كل شيء مختلــف اليــوم، تلمــذتي غــير، وعالمــي 
ــن  ــع م ــه. الجم ــكلم ذات ــو ال ــكلم ه ــون ال ــحُّ أن يك ــير، ولا يصَ غ
أمامــي ثلثــة، حــروا طائعــين، لا يمكننــي الجــزم بســبب حضورهم، 
ــه؟ أم  ــة ثَمنَ ــس المــتروس؟ أم لجباي ــوا عــن الكي هــل جــاؤوا ليتحدث

49

عُــدتُ إلى البيــت. وانطرحــت فــوق السريــر لســاعات في محاولــة 
جديــدة للنــوم انتهــت قبــل الفجــر بالفشــل. فخرجــت مــن الغرفــة 
ــي. ســمعت وقتهــا صــوت ضحكــة مدويــة صــادرة مــن  أنفــض مَلَ
ــلى  ــه ع ــت من ــه. أطلل ــي وفتحت ــباك الخلف ــت للش ــور، فذهب المن
ــم  ق في الأرض. ث ــدِّ ــةً تحُ ــف ثابت ــوى" تق ــة "نج ــت أبل ــور، فرأي المن

ــة ونظــرت للســماء. ــة مفاجئ رفعــت رأســها لأعــلى في حرك

حاولــت أن أتراجــع إلى الــوراء خوفـًـا مــن أن تــراني، إلا أني 
ــرتُ، وللحظــةٍ ظنَنــتُ أنهــا تــراني، لكنهــا بــدت كأنهــا لم تلحــظ  تأخَّ
ــاة  ــين لا حي ــا زجاجيَّت ــت عيناه ــاس، كان ــن الأس ــوح م ــباكي المفت ش
فيهــما، وبعــد ثــوانٍ طويلــة، رأتنــي، وابتســمت لي في بلهــة، ورفعت 
ــاب شــقة  ــح ب ــم انفت ــة. ث ــدي لأردَّ التحي ــة، فرفعــت ي يدهــا مُحيِّي
الــدور الأرضي المــؤدِّي للمنــور، وخرجــت منــه الســت "هانــم" 
ــارد  ــراغ الب دَت في الف ــدَّ ــان كثيفــة تب ــحابة دخ ــا س ــطء، ومعه بب
ــا فــور أن رأيــت الســت "هانــم"،  حولهــا. تراجَعــتُ للخلــف مختبئً

ــول: ــم ســمعتها تق ث

انتــي بتبــصيِّ عــلى إيــه يــا بــت؟ أنــا مــش قلــت لكــم بقــى ـ 
ش يخــرج المنــور؟ عندنــا جــيران دلوقتــي ماحــدِّ

ســمعت صــوت بــاب المنــور يغُلـَـق، فنظــرت مــرَّةً أخــرى، فــكان 
ــى  ــةً، حت ــدور متفرِّق ــيرة ت ــان الصغ ــات الدخ ــا، ودوَّام ــور خاليً المن
ــرتُ وقتهــا  اختفــت، ووصــل شــذا الحشــيش بعدهــا إلى أنفــي. تذكَّ
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ــوا  ــا هتلق ــم م ــل عمرك ــؤولية.. وفي المقاب ــد المس ــوا ق وتبق
ي! ــدِّ ــم ق ــف في صفك ــد يق ح

ابتســم "جوافــة" وكذلــك "غــراب". أمــا "الراعــي" فلــم يَــرفَِّ لــه 
ــتُ  ــوال، وتوقَّف ــذا المن ــلى ه ــه ع ــدرس إلى نهايت ــت ال ــن. أكمل جف
متعمــدًا قبــل نهايــة الحصــة بعــشر دقائــق، ولم أنبــس ببنــت شــفةٍ 
ــادر أحدهــم بالحديــث  بعدهــا. جلســت عــلى كــرسيٍّ أنتظــر أن يب
ــذي  ــب ال قُّ ــم الترَّ ــراب" رغ ــة" ولا "غ ــادر "جواف ــس، لم يب ــن الكي ع
ــث في  ــدم الحدي ــره بع ــدر أوام ــد أص ــي" ق ــما، وكأن "الراع يغمره
الأمــر. لعبــة الصمــت لهــا قواعــد، ولي فيهــا بــاع طويــل، ولي فيهــا 
ــي،  ــتراح اقتراح ــوزتي، والاق ــس في ح ــا. الكي ــد العلي ــرة الي ــذه الم ه

ــي. ــت في صالح والوق

ث إليَّ أحــدٌ منهــم.  انتهــت الحصــة، وخرجــت دون أن يتحــدَّ
مــرَّ اليــوم التــالي دون حصــص لهــم، فالصــف الثالــث الثانــوي ليــس 
ــوم  ــة ي ــدأت حص ــبوع، وب ــفة بالأس ــص فلس ــلث حص ــوى ث ــه س ل
ــم  ــوال، الصمــت ســاد كل شيء. ث ــاء وانتهــت عــلى نفــس المن الثلث
، وكاد  ــيَّ ــلَّم ع ــوم وس ــة الي ــة" في بداي ــس، رآني "جواف ــلَّ الخمي ح
يتكلــم، لكنــه تراجــع وجلــس في مقعــده، ثــم بــدأت الحصــة وانتهــى 

ث "الراعــي" أخــيراً: ــة الوقــت، تحــدَّ الــشرح، وبالقــرب مــن نهاي

هتدفع كام؟ـ 

ادَّعيــتُ الانشــغال بأوراقــي، فنــادى عــيَّ "غــراب" مســتجيراً، كان 
الكيــل قــد فــاض بــه لــي يقنــع "الراعــي" بالحديــث، ولا يريــد أن 

يغُضِبــه:

للنقــاش في شروط المقايضــة؟ أظــنُّ أن آخــر اهتماماتهــم هــو درسي 
الأول لهــم، أو الفلســفة بشــكل عــام، المهــم أنهــم حيــث أريدهــم.

طــال الصمــت. لا بـُـدَّ أن أتكلَّــم، أيًّــا مــا كانــت كلــماتي، ســتكون 
ــك  ــد ذل ــم بع ــت، ث ــم أمعن ــتُ، ث ــم عاينَ ــرت، ث ــي الأدوم. نظ ه

ــت: نطق

كتــاب الــوزارة فيــه كلم عكــس بعــض.. لــو حفظتــوه مــن ـ 
غــير مــا تفكــروا فيــه.. الدنيــا هتبــوظ...

أشرت لكتاب الوزارة في يدي وأنا أتابع:

... في أول الفصــل الرابــع فيــه فيلســوف أمريــي اســمه مــش ـ 
مهــم دلوقتــي.. بيقــول إن الإنســان عشــان يقــدر يقــول إنــه 
بيــمارس الفلســفة.. لازم يكــون قــادر يشــك وينقــد أي كلم 
ــه  ــة بتمنع ــود في بيئ ــان ده موج ــو الإنس ــا ل ــمعه.. أمَّ بيس
مــن ده.. بيئــة زي المدرســة هنــا مثــلً.. فالبيئــة دي بتمنــع 
ــه..  ــة في نفس ــده ثق ــح وعن ــجاع وصري ــون ش ــخص يك الش
وكــمان بتخليــه معــدوم المســؤولية.. يبقــى كــده دي مــش 

فلســفة.. والهــدف مــن دراســتها باطــل...

رأيت الانتباه يلوح في عيونهم، فتابعت:

ــا ـ  ــا.. وأن ا تنجحــوا فيه ــا نتفــق.. المــادة ســهل جــدًّ ... فخلِّين
هاقــول لكــم ازَّاي.. لكــن بــشرط.. لازم تبقــوا أكــر مــن 
ــة  ــجاعة وصراح ــم ش ــوف فيك ــارغ ده.. لازم أش ــكلم الف ال
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ولا سكتك ولا ليك فيها...!ـ 

ــح ـ  ــس وتريَّ ــب الكي ــا تجي ــت.. م ــا جــدع ان ــك ي ــت مال وان
ــا شــوية! لن

حــلَّ الصمــت، وتوتَّــرتَ ذرَّاتُ الغبــار مــن حولنــا، وارتســم القلق 
ــلى  ــم ع ــرؤ أيٌّ منه ــن لم يج ــراب"، لك ــة" و"غ ــيْ "جواف ــلى وجهَ ع
الحديــث في موجــة غضــب "الراعــي". فابتســمت ووقفــت بهــدوء 
وبحثــت في صــدري عــن أهــدأ نــرة يمكننــي الحديــث بهــا، وقلــت:

اســمعني يــا "إمــام".. أنــا مــش ضــدك ولا عايــز منــك ـ 
حاجــة.. أنــا عــارف إن الكيــس ده جــه في ســكتكم صُدفَــة.. 
لــين فيهــا.. الكيــس معايــا أكــتر  ودي ســكة انتــم مــش مكمِّ
تريفــة أمــان ليــك.. ومــش هتوجــع دماغــك وتلــف بيــه.. 

ــه ومــن قرفــه... ــا هاخلَّصــك من أن

...ـ 

ــي.. ـ  ــزك تقبلن ــش عاي ــا م ــي.. وأن ــش قابلن ــون م ــن تك يمك
ــك..  ــر في صحاب ــس فكَّ ــب.. ب ــب في القل ــي في القل خــيِّ ال
ــول  ــي بتق روك وال ــدَّ ــماَّ بيق ــي.. وهُ ــا أخ ــم ي ــك أه صحاب
ــم شَرّ  ــى تكِفيهُ ــم يبق ره ــت بتقدَّ ــو ان ــوه.. ل ــه بيعمل علي

ــن الأول... ــكتكم م ــش س ــا م ــا طالم ــن بابه ــكة م الس

ــدة  ــكن لم ــى. س ــرك حت ــردَُّ، لم يتح ــر لي، لم ي ــس، لم ينظ لم يجل
ــال: ــة وق ــرة رخيم ــر زف ــم زف ــة، ث طويل

ست آلاف جنيه!ـ 

يا أستاذ "عيى"!ـ 

نعم!ـ 

الراعي بيقول لك...ـ 

قاطعته:

الي يطلبه!ـ 

ردَّ "الراعي":

انت عاوزه استخدام شخصي؟ـ 

تفِرقِ؟ـ 

أكيد...ـ 

ي إني باشرب!ـ  شكي يِدِّ

ي إنك بتبيع!ـ  ولا يِدِّ

يبقى مش هتفرق!ـ 

تفرق معايا.ـ 

باهادي بيه حبايبي في المناسبات!ـ 

ا، وقال حاسمًا: وقف "الراعي" محتدًّ

وأنا مش هابيع.. عايزين الكيس!ـ 

انت لو عارف تترَّف فيه كنت خدته من تاني يوم!ـ 

ما يشغلكش.. دي سِكِّتي أنا بقى!ـ 
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بــدأت إجــازة نهايــة الأســبوع الأول بضمــير مرتــاح بعــض الــيء، 
أتطلَّــع لجلســة الدكتــورة "عــل" يــوم الســبت.

***
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ــل  ــت بالدلي نَ ــف. تيقَّ ــع مختل ــورة "عــل" بطاب اســتقبلتني الدكت
الدامــغ أني لســتُ مثــل تلميــذ "أحمــد عاكــف" المعتاديــن، كل 
ــت فخــورًا بحضــوري  ــم اختفــوا. كن ــوا لجلســة واحــدة ث ــن أت الذي
ــف  ــذا الفخــر، لكــن ابتســامتي لم تتوقَّ ح به ــادة. لم أصرِّ ــاني للعي الث

ــود: ــن مســحة ال ــو م ــت هــي بلهجــة لا تخل ــح. فقال عــن التري

انت عارف إني هاغيرَّ لك الدوا؟!ـ 

عارف!ـ 

وأنا عارفة إنك مش هتاخده!ـ 

طب خلينا نتكلم في آخر الجلسة...ـ 

ردَّت مبتسمة:

هو انت مش جي علشان الدوا بس؟!ـ 

ت كروتهــا ومكتبهــا،  فابتســمت ولم أرد، فســألتني بعــد أن أعــدَّ
واعتدلــت لبــدء الجلســة:

أخبارك مع دكتور "عاكف" إيه؟ـ 

رددت بإيجاز وثقة:

تعالى معايا البيت خدهم بعد الحصة!ـ 

لا ما اروحش بيوت أنا!ـ 

طب ابعت معايا حد!ـ 

لأ بردو...ـ 

ال عايز إيه!ـ  أمَُّ

، ثم قال: نظر لي في تحدٍّ

آخدهم منك هنا في الفصل...ـ 

موافق... يوم الحد يكونوا عندك!ـ 

لسه الحد؟!ـ 

مــا هُــمَّ معايــا بقالهــم أســبوعين... يومــين كــمان مــش ـ 
هيفرقــوا...

تفــرَّس فيَّ طويــلً في محاولــة لكشــف الخدعــة فيــما أقــول، 
ــكَّ مازحًــا: فأنهيــت الشَّ

وبعدين ما انت عارف البيت.. هروح من بعض فين!ـ 

لم يطُِــل "الراعــي"، واتجــه مبــاشرة للبــاب، وخــرج دون ردٍّ. وبقــي 
"جوافــة" و"غــراب" وعــلى وجهيهــما ابتســامة راحــة بلهــاء، ثــم لحِقَا 

بــه وهــما يســلِّمان عــيَّ في حــماسٍ مُبالـَـغٍ فيــه.
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الله يرحمها...ـ 

م، ثم استدرَكَت: حُّ صمتتَ للحظات احترامًا للترَّ

طب ما سافرتش تاني ليه بعدها؟ـ 

... فاكــرة لمــا قلــت لحرتــك إن مفيــش عدالــة وإننــا لازم ـ 
ــل نســتنى الميــزان يتعــدل لوحــده؟ نبطَّ

آه!ـ 

أهو ده واحد من تجليات انعدام العدالة!ـ 

رجوعك؟ـ 

رجوعــي.. والمــرض.. والوحــدة.. والخــوف.. والظــروف الــي ـ 
بيفرضهــا القــدر وبيخضــع ليهــا الإنســان!

ــب الخــوض فيــما جــرى في أمريــكا،  أدرتُ مِقــوَدَ الحديــث لتجنُّ
ــا.  ــك واعيً ــت ذل ــي فعل ــي، لكن ــن أم ــث ع فوقعــت في شَركَ الحدي
وفي لحظــة صادقــة شــعرت بالرغبــة في الــكلم عنهــا تنمــو داخــي، 
ــرَ  ــت أم ــي فتناس ــة في عين ــك الرغب ــت تل ــل" لاحظ ــنُّ أن "ع وأظ

ــتمع لي. ــأت لتس ــت وتهيَّ ــكا، واعتدل أمري

***

مش مهم.. أنا سِبت الشغل تقريبًا.ـ 

ليه؟!ـ 

عشان أعرف أنام.ـ 

وإيه العلقة؟ـ 

مش عارف.. بس هو ده الي حصل.ـ 

طب بقيت بتنام؟ـ 

ا.ـ  كويس جدًّ

وكان بقالك قد إيه ما نِمتش كويس؟ـ 

مش فاكر.. يمكن من قبل ما أسيب أمريكا بفترة!ـ 

ل في الكروت أمامها وهي تتابع بسؤال: بدأت تسجِّ

انت رجعت إمتى؟ـ 

من سنة تقريبًا.ـ 

الرجوع كان ليه علقة بعدم النوم؟ـ 

لأ...ـ 

ال رجعت ليه؟ـ  أمَُّ

ماما كانت عيَّانة.ـ 

ماكنتش أعرف... أنا آسفة!ـ 

الله يرحمها!ـ 
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توقَّفتُ تمامًا، وأنا أتنفَّس بعمق. فسألتَ "عل":

ال انت عرفت منين؟ـ  أمَُّ

خرج ردِّي مكلومًا:

ــاءت وإن ـ  ــا س ــفت إن حالته ــا اكتش ــيَّ لم ــردو.. ه ــا ب منه
العــلج مــش بيجيــب نتيجــة.. كلِّمتنــي وطلبــت منــي أرجــع 
عشــان نفســها تشــوفني.. فهمــت طبعًــا إن فيــه حاجــة لأن 
ــت  ــده.. كان ــل ك ــع قب ــي أرج ــت من ــا طلب ــا م ــيَّ عمره ه
بتقــول لي دايمــا إني وحشــتها وتســألني أخبــار الأجــازات 
إيــه.. لكــن عمرهــا مــا طلبــت منــي أرجــع بشــكل مبــاشر.. 
ــا في  ــت له ــت لي كل حاجــة حصل وبعــد ضغــط شــديد قال

آخــر ســنتين...

ــد التفكــير إن  ــا أحــاول أن أزِنَ الأمــور، وأعي نظــرتُ لـ"عــل" وأن
كان مــن الحكمــة أن أتابــع الحكايــة أم لا، لكــنَّ شــيئاً مــا في نظرتهــا 
ــذي  ــظ ال ــي التَّحفُّ ــن داخ ــحب م ــي، وس ــة في نف ــث الطمأنين بع
كنــت أحــاول التمســك بــه في كل مــرة يؤرِّقنــي الحديــث عــماَّ جــرى 
في العــام المــاضي. لم أملــك وقتهــا إلا الاستســلم لطلقــة الحــي التــي 

اكتســبها لســاني، وانطلقــت متابعًــا:

في اللحظــة دي مكانــش فيــه حاجــة بتحصل في حيــاتي هناك.. ـ 
ولمــا قــرَّرت أرجــع اكتشــفت إن مفيــش عنــدي حاجــة ليهــا 
قيمــة محتــاج أســيبها.. وكل مــا أحــاول أفتكــر أنــا ماكنتــش 
بارجــع ليــه مبلقيــش أســباب منطقيــة.. كنــت ســايبها هنــا 

لوحدهــا وقاعــد هنــاك باعمــل إيــه؟! مَعنديــش إجابــة!
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شــعرت بالمــكان يهــدأ مــن حــولي، فبــدأت موجــة الحــي التــي لم 
أشــعر بقوتهــا مــن قبــل:

ــي إنســان يتشــخَّص ـ  ــالم.. تخيَّ ــوى شــخص في الع ــت أق كان
بسرطــان.. ويقــرر يواجهــه لوحــده تمامًــا.. مــا يقولــش حتــى 
لأقــرب النــاس ليــه.. عشــان أنــا مــا اســيبش دراســتي وأرجــع 

أقعــد جنبهــا!

سكتُّ للحظة وأنا أقاوم نوبة الغضب:

إزاي ـ  أتخيِّــل هــيَّ واجهــت ده  قــادر حتــى  مــش  أنــا 
دي؟ والجــرأة  القــوة  إيــه  لوحدهــا.. 

انتوا كنتوا على تواصل؟ـ 

كل يــوم كانــت بتبعــت لي أدعيــة وبوســتات عــلى واتســاب.. ـ 
وبنتكلــم في التليفــون مرتــين أو تلتــة في الأســبوع.. مفيــش 
مــرة واحــدة شــكِّيت إنهــا ممكــن تكــون عيَّانــة.. قــد إيــه 
أنــا كنــت منخــرط في حيــاتي.. ومتمحــور حوالــين مشــاكي.. 

مــش شــايف غــير نفــي...

ــة علقَــت بحلقــي، ثــم  أخــذتُ أنفاسًــا طويلــة للتَّخلُّــص مــن غصَّ
قلــتُ مســتهزئاً:

ــي ـ  قــال وأنــا الــي كنــت حاســس إن حيــاتي صعبــة.. وباخبِّ
عليهــا مشــاكي عشــان مــا اضايقهــاش...



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  210211  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

الكوكــب دون أن يعــرف أحــدٌ عنــي شــيئا هــو أهــون عــيَّ مــن أن 
ــيْ الأســتاذ.  أرى الخــذلان في عينَ

وحتــى إن تمكَّنــتُ مــن العــودة وتجنُّــب الأســتاذ "ســليمان" لـِـما 
ــى مــن عمــري؛ كيــف يمكننــي أن أعــود لأمــي خائبًــا؟ هــل هــذا  تبقَّ
هــو مــا احتملــت غيــابي مــن أجلــه؟ هــل يجــوز أن يكــون أعظــم 
ــل في  ــن عام ــارة ع ــو عب ــي- ه ــما تصفن ــا -ك ــي في الدني ــمال أم أع
ــا  ــبباً كافيً ــزيُ س ــل كان الخِ ــن، ه ــة؟ لك ــات السريع ــم للوجب مطع

لــترك أمــي في لحظــات كتلــك؟

توقَّفــتُ لألتقــط أنفــاسي، ورشــفتُ رشــفةً مــن كــوب مــاء عــلى 
المكتــب، لم أكــن أعلــم إن كان الكــوب لي أم لـ"عــل"، وانتظــرت حتى 

هــدأت أنفــاسي. علَّقــت "عــل":

المهم إنك رجعت!ـ 

ابتسمتُ متهكِّمًا:

ــس مهــما حصــل هتفضــل آخــر ـ  ــي... رجعــت... ب ــا فرحت ي
ــود  ــى موج ــروض أبق ــت المف ــنتين كن ــتر س ــمَّ أك ــنتين هُ س
فيهــم وأنــا ماكنتــش موجــود.. رجعــت طبعًــا وكنــت أبــات 
ــة كلهــا ماخدتــش أكــتر مــن  ــوم.. بــس الحكاي جنبهــا كل ي
شــهور.. كل مــا أقــارن الــكام شــهر دول بالســنتين الــي 
كانــت لوحدهــا تمامًــا.. باكــره نفــي.. وباكــره الســفر.. وكل 

ــي لكــده... لتن ــي وصَّ الظــروف ال

ــن أغضــب، أمــن النصيــب الظــالم؟ أم مــن  لم أكــن أدري ممَّ
ــع لا.  ــي؟ بالطب ــرض عن ــا الم ــها لإخفائه ــي نفس ــن أم ــي؟ أم م نف

ــلت في  ــد فش ــأني ق ــق ب ــولي الأحم ــعور الطف ــم إلا ذاك الش الله
مســعاي في الجامعــة في بنســلڤانيا، وعــيَّ أن أختبــئ في جُحــر مــن 
ــرني إن  ــذي كان ينتظ ــف ال ــار الزائ ــن الع ــا م ــة خوفً ــور المدين جح

ــدتُ إلى مــر. عُ

ج: بدأ صوتي يتهدَّ

ــح لي إني ـ  ــرتِ تلِمَّ ــت لي ولا فكَّ ــا قال ــا م ــك عمره ــع ذل وم
ــا... ــرَّ معاه مق

ــلى ـ  ــح ع ــل صري ــا دلي ــيري، وكان في غفرانه ــرت لي تقص غف
ــت: ــي وتابع ــت دموع ــي. قاوم ــق ذنب عمي

ــن ممكــن يســيب أمــه لوحدهــا كل الســنين دي؟ ـ  ــي اب أنَهِ
ــج إن حبايبهــا كتــير وأكيــد الجــيران هيخدموهــا  ويتحجِّ
بعينيهــم.. إزاي مــا فكَّرتــش إن أنــا الوحيــد الــي هــيَّ عايزاه 
يبقــى جنبهــا؟ وأنــا مــش موجــود.. إزاي أســتنَّاها لحــد مــا 
هــيَّ الــي تطلــب؟ إزاي مــا عملتــش حســاب احتــمال زي 

ده؟ وليــه؟.. كان فيــه إيــه هنــاك أهــم؟

لا أريــد أن تعــرف حتــى الدكتــورة "عــل" أني كنــت مرفــودًا مــن 
الجامعــة بالفعــل، وأعمــل في أحــد مطاعــم الوجبــات السريعــة. أن 
مــا منعنــي مــن العــودة هــو إحســاس الخِــزي، ليــس مــن مواجهــة 
أمــي فقــط، لكــن كيــف لي أيضًــا أن أواجــه الأســتاذ "ســليمان" بعــد 
ــذا  ــخصي؟ له ــم في ش ــتثماره الضخ ــة واس ــه العريض دتُ آمال ــدَّ أن ب
ــرد  ــا، وتوقَّفــتُ عــن ال ــه تمامً ــد قطعــت اتصــالي ب الســبب بالتحدي
عــلى رســائله، أو اتصالاتــه. لـَـنِ أعِــشْ منفيًّــا في الجانــب الآخــر مــن 
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عقاب قاسي وأنا أستحقه وارتضيته...ـ 

في كل يــوم كنــت أراهــا تتــألم، كنــت أرى بعضهــا يمــوت ببــطء، 
ــا  ــي لحظته ــم واتتن ــة، ث كانــت تفقــد جــزءًا مــن نفســها في كل ليل
الحقيقــة الســخيفة، أني مــا زلــتُ مُتمحــورًا حــول نفــي، أن أنانيــة 
الإنســان لا حــدود لهــا. تفاجَــأتُ بنفــي وأنــا أحــاول أن أطيــل مــدة 
بقائنــا ســويًّا عــلى حســاب فاتــورة باهظــة مــن الألم لــن أدفــع فيهــا 

قرشًــا، بــل ســتدفعها هــي كاملــة.

أردفت:

وفي لحظــة قــررت إن كفايــة كــده تضحيــات منهــا.. وبقيــت ـ 
بادعــي إنهــا ترتــاح بــأي طريقــة.. حتــى لــو ده كان معنــاه 
ــا  ــب بداله ــود وأتع ــذل مجه ــن أب ــا ممك ــوت.. أن ــا تم إنه
ــل  ــراق في مقاب ــير وألم الف ــب الضم ــتحمل تأني ــوية وأس ش

ــاح... ــا ترت إنه

كانــت تعبــيرات وجــه "عــل" كلهــا تحــاول أن تســاعدني، فتابعــتُ 
مهزومًا:

ة الأخــيرة الدكتــور قــال إن النتيجــة ســيئة.. ـ  بعــد الأشِــعَّ
وقــرر يوقــف العــلج الكيــماوي.. ويبــدأ العــلج التلطيفــي.. 
ــيت براحــة إن عــلى الأقــل الألم هيبقــى أخــف عليهــا..  وحسِّ
بــل بالعكــس مامــا بقــت أهــدى وأجمــل مــن قبــل حتــى 
ــا اكتشــفت إن مفيــش  ــدأ العــلج التلطيفــي.. أول م ــا نب م
ــل تحــاول.. بقــت مرتاحــة. مفــر وإنهــا دلوقتــي تقــدر تبطَّ

ــو  ــواي. ووَدِدتُ ل ــب الآن س ــل الذن ــه حم ــن يمكن ــاك مَ ــس هن لي
ــت  ــن الوق ــدر م ــر ق ــى بأك ــكان، أن أحظ ــدر الإم ــام ق ــول الأي تط
في صحبتهــا، هــا هــو الوقــت يســير عــلى غــير هــوايَ مــرة أخــرى، 
ــا، وازدادت  ــين احتجته ــت ح ــة للوق ــل نهائي ــدات ال ــت الوح اختف

ــي: ــت الح ــا. تابع ــت عُمقً ــع الوق ــي م خصومت

في الفــترة دي كانــت عايــزاني أقعــد جنبهــا أحــي لهــا وهــيَّ ـ 
تســمعني عشــان مــش قــادرة تتكلــم.. فابتديت أقعــد جنبها 
وأحــي.. حكيــت لهــا معظــم الــي حصــل لي في أمريــكا.. وكل 
ــات مــا حصلتــش.. كانــت  ــه بحكاي لت لهــا بدِّ ــي كان هيزعَّ ال

بتســمع وتضحــك وكأنهــا عارفــة إني باكــذب...

بــدت الحكايــة في تلــك اللحظــة كحالــة رومانســية لمــا كان يــدور 
بينــي وبــين أمــي، فتداركــتُ:

بــس لأســف الموضــوع مكانــش بالشــاعرية دي.. اليــوم كان ـ 
ــرض...  ــوُّر الم ــن تط ــل ع ــهر وتفاصي ــب وس ــه ألم وتع أغلب
كنــت باحِــسّ بالذنــب لــو نِمــت وهــي صاحيــة.. كل لحظــة 
ي عليهــا وهــيَّ تعبانــة كنــت باتخيــل إن أنــا مســؤول  بتعــدِّ
عنهــا بشــكل مــا.. وأجلــد نفــي إني يمكــن لــو كنــت موجود 

كنــت هاقــدر أعمــل حاجــة...

استوقفتني "عل":

ش كان هيقــدر يعمــل ـ  ا.. مَحــدِّ بــس ده عقــاب قــاسي جــدًّ
حاجــة مهــما كان!
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أنهــا لم تعَُــد خائفــة، وبــأني لا يجــب أن أخــاف عليهــا بــدوري. فعــدد 
البــشر الذيــن تعرفهــم عــلى "الناحيــة التانيــة" أصبحــوا أكــر بكثــير 
ــد  ــاة. وبالتأكي ــد الحي ــلى قي ــوا ع ــا زال ــن م ــشر الذي ــدد الب ــن ع م

ــونها. ــينتظرونها ويؤانس س

ــيري  ــن مص ــالي م ــا لانتش ــدًا كافيً ــي رصي ــدًا أن لأم ــت متأكِّ كن
ــة" إن قــرَّرتُ اللحــاق بهــا في أي لحظــة.  ــة التاني البائــس في "الناحي
فرحيــل أمــي ســيصير معــارفي أنــا أيضًــا في "الناحيــة التانيــة" أكــر. 
ــاذه  ــي، وإنق ــزم مث ــط لق ــم التَّوسُّ ــن يعُجِزهَ ــة، ل ــم عمالق معظمه

ــه. مــن عواقــب أعمال

ابتسمت متألِّمًا وأنا أتابع:

ا عشــان خلِّتهــا تعــرف ـ  كانــت بتحــب الأدويــة المســكِّنة جــدًّ
ترجــع تصــيِّ تــاني...

ــدت  ــر، اجته ــكل أك ــلة بش ــة للص ــا الفرص ــت له ــما أتيح وكلَّ
ــا،  وخشــعت فيهــا أكــر. بينــما أجلــس أنــا بجانبهــا أشــاهدها غاضبً
وأتســاءل، هــل كان ليتحــوَّل كل شيء لأفضــل، لــو أننــا فقــط، صلَّينــا 

أكــر؟

ابتسمت "عل" أخيراً، فتابعتُ دون أن أشعر أنا نفي بالراحة:

كل يــوم الفجــر كنــت أقلــق ألاقيهــا بتصــي أو بتقــرا قــرآن ـ 
ــع.. وأروح الجامعــة الصبــح وهــيَّ نايمــة..  ومبتســمة وبتدمَّ

وأرجــع ألاقيهــا بتتفــرَّج عــلى التليفزيــون وبتضحــك...

...ـ 

ــاء  ــورة زائفــة لحفــظ م ــوى ص ــلج التلطيفــي س لم يكــن الع
وجــه الطبيــب؛ لإراحــة ضمــيره، لا مرضــاه. لكنــه كان أيضًــا بمثابــة 
إشــارة للمريــض بــأن يلُقــي بســلحه ويتوقَّــف عــن المحاولــة. مأســاة 
الإنســان الحقيقيــة هــي المحاولــة. بمجــرد التســليم بــكلم الطبيــب، 
اختفــت الاحتــمالات، واختفــى الأمــل، واختفــى كذلــك القلــق. حتــى 
ــي هــو الأســوأ، لكننــا نعرفــه عــلى الأقــل،  وإن كان الاحتــمال المتبقِّ

وجاهــزون لــه، ولســنا قلَِقــين بشــأنه.

لــديَّ رغبــة حزينــة في وضــع تعريــف جديــد للقلــق أنســب مــن 
تعريــف "كيركجــارد". ففــي حقيقــة الأمــر ليــس لحريــة الاختيــار ولا 
للتشــوُّش يــد في الأمــور، القلــق الحقيقــي هــو "التعلــق الناتــج عــن 
ــة أمــي، اختفــى  الاحتــمالات". وباختفــاء احتــمالات النجــاح في حال

القلــق، ولم يبَــقَ ســوى الألم، الــذي لا مفــرَّ منــه عــلى أي حــال.

ا.. ومكانــش فيــه أي ـ  في الفــترة دي المســكِّنات زادت جــدًّ
ــا.. وهــي بقــت  ــد جنبه ــير إني أقع ــا غ ــدر أعمله حاجــة أق

ــكِّنات... ــبب المس ــتر بس ــل أك ــدر تتفاع بتق

اســتعادت أمــي قدرتهــا عــلى "الرغــي"، وصرنــا نتكلــم عــن 
ــة  ــاب إلى "الناحي ــا بالذه ــه دومً ــير ل ــت تش ــة، وكان ــوت بأريحي الم
ــة  ــا في "الناحي ــن ينتظرونه ــاس الذي ــر كل الن ــة"، جلســنا نتذك التاني
ــر  ــين تع ــا ح ــتقوم به ــي س ــوات الت ــأن الخط ــرح بش ــة". ونم التاني
ــن ســتبحث أوَّلًا حــين يتركونهــا في "الناحيــة  لـ"الناحيــة التانيــة". وعمَّ
ــه  ــة بأن ــا قناع ــة" لديه ــة التاني ــكان "الناحي ــن س ــن مِ ــة". ومَ التاني
ــوم  ــي في كل ي ــت تطمئنن ــيُنكِرها. كان ــم س ــن منه ــاعدها، ومَ سيس



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  216217  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

بتاخد قد إيه دلوقتي؟ـ 

قرصين 150!ـ 

بقالك قد إيه؟ـ 

من بعد ماما ما توفِّت بأسبوع.. أربع شهور تقريباً!ـ 

ــذ خطــة  ــدواء وقــت تنفي ــاول ال ــا لم أكــن أتن لم أخرهــا أني أيضً
المزلقــان، فهــي لا تعــرف مــا هــي خطــة المزلقــان مــن الأســاس، لا 
يمكــن لأحــد أن يعــرف بتلــك الخطــة أبــدًا. محاولــة ســاذجة وانتهت 

وقُــي الأمــر. ولَّــت، وولىَّ معهــا الأمــل عــلى أي حــال.

تابعت وهي تكتب في الروشتة:

طــب هتبطَّــل الأدويــة الــي بتاخدهــا وهتبــدأ ده.. هيفتــح ـ 
نَــك شــوية! شــهيتك ويمكــن يتخَّ

استسلمت:

مش مشكلة!ـ 

الســت "هانــم" لــن تكــره هــذا التغيــير. لربمــا انفتحــت شــهيَّتي 
ــا"  ــت "فيون ــا. كان عً ــله لي تطوُّ ــماَّ ترس ــر م ــا أك ــت منه ــر، وطلب أك
لتحــب هــذا الــدواء هــي الأخــرى، كانــت لتســمن، لكنهــا لم تمانــع 

أبــدًا مــن بعــض الشــحم عــلى قوامهــا.

الــدوا التــاني ده هيقلــب مزاجــك شــوية أول أســبوعين.. لــو ـ 
ــيت بمشــاكل في النــوم خــد قــرص مــن الــدوا التالــت..  حسِّ

لحــد مــا في يــوم.. قِلِقــت وقــت الفجــر.. لقيتهــا ماصحيتــش ـ 
! تصي

نهايةً كريمة هادئة، تليق بأحد العمالقة.

ناولتنــي "عــل" المزيــد مــن المناديــل. مســحت عَرقَــى، وشــعرت 
بصــداع قاتــل ومريــح، لم أكــن أنــوي حكايــة أي شيء إلا حــين بــدأت 
أن أحكيــه، لكنــي ممــنٌّ أني لم أحكِــه أمــام شــخص آخــر غــير "عــل".

تفرَّسَت فيَّ طويلً ثم قالت:

أحسن؟ـ 

أشحت بيدي، راحتي أمر غير مهم، فسألتَْ:

هتعرف تنام كويس؟ـ 

طالما سِبت "أحمد عاكف" يبقى هاعرف!ـ 

ابتسَمَت، ثم تابعََت:

نتكلم في الدوا؟ـ 

لازم؟ـ 

معلش!ـ 

أومأت موافِقًا، فقالت:

كنــت قلــت لي قبــل كــده إنــك بتغــيرَّ جرعــة الأدويــة ـ 
بنفســك!

أيوه!ـ 
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ـب والصمــت غــير  قّـُ حــر طــلبي الثلثــة في حالــة مــن الترَّ
ــن، ابتســمت لحالهــم المختلــف، وبــدأت شرح الــدرس كأنَّ  المعتادَيْ

ــب: ــي" في تعجُّ ــي "الراع ــن، فقاطعن ــيئاً لم يك ش

يا أستاذ.. فين الحاجة؟ـ 

ــه  ــر، وكأن ــزادت نظــرة التَّذمُّ ــشرح، ف ــن ال ــف ع لم أردَّ، ولم أتوقَّ
ســيقف ليلكمنــي في أي لحظــة، فــسِرتُ في اتجاهــه وأنــا أتابــع 
ــا أن  ــرَّر. وم ــدرس المق ــن ال ــب م ــؤولية والواج ــن المس ــث ع الحدي
ــه  ــي، ووضعت ــا مــن جيب ــى أخرجــتُ ظرفً ــه، حت صِرتُ بجانــب دِكَّت
ــأ،  ، أوم ــدَّ ــمَّ الع ــد أن أت . وبع ــدُّ ــذ يع ــه وأخ ــه وفتح ــه، فتناول أمام
ــس  ــم جل ــي، ث ــه الخلف ــب بنطال ــرف في جي ــع الظ ــف، ووض ووق

ــا. ــد إخفاءه ــعادة يجاه ــاح وس ــه في ارتي ــدًا ذراعي عاقِ

ــا "غــراب" و"جوافــة" فكانــا في غايــة الانــشراح والفخــر بإتمــام  أمَّ
ــدة. أكاد أجــزم أن أحــدًا منهــم لم يــعِ كلمــة واحــدة  الصفقــة المعقَّ
مــماَّ كنــتُ أرطــن بــه في ذاك اليــوم. شــعرت بالراحــة فــور أن أخــذ 

"الراعــي" النقــود، وبــات الكيــس رســميًّا ملــكًا لي، وليــس لهــم.

بعدهــا بأيــام، لاحظــت أنهــم صــاروا أهــدأ، لم يتغيَّــب منهــم أحد 
عــن حصــصي طــوال ذاك الأســبوع، ولا الأســبوع الــذي تــله. ازدادوا 
إنصاتـًـا، وصــاروا أكــر اهتمامًــا بمــا أقــول. الأمــر الــذي لم أكــن مُهتــماًّ 
ــة طــلب في تلــك الســن  ــديَّ ثلث ــا مــن الأســاس. فــإذا كان ل ــه أن ب
ــرر  ــل لا يتك ــدث جَلَ ــذا ح ــاد، فه ــن المعت ــر م ــا أك ــدون اهتمامً يب
كثــيراً، ولا أرى أن الحديــث عــن "نشــأة الدولــة في فلســفة أفلطــون" 

هــو الحديــث اللئــق لهــذه اللحظــة.

والأمــور هتســتقر بعــد أســبوعين.. ولــو ســمحت مــا تزهقش 
وتبطَّلــه مــن نفســك...

ما تقلقيش.. متعود.ـ 

ــواء  ــن احت ــن م ــواء، لم أتمكَّ ــي اله ــادة، ولطمن ــن العي ــت م نزل
الذكــرى، فشرعــت في البــكاء كــما لم أبــكِ مــن قبــل، وبــدأت في الســير 
عــلى غــير هــدى، بكيــت في صمــتٍ حتــى هبــط الليــل، ثــم عُــدتُ 
ــع  ــا أتطلَّ ــتُ بعمــق، وأن ــم أحــدًا، ونِم للبيــت. لم آكل شــيئاً، ولم أكلِّ
بي الثلثــة، والصفقــة المشــبوهة التــي اتفقنــا عــلى القيــام  للقــاء طـُـلَّ

بهــا في حــرم المدرســة.

***
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حــرت يــوم الأحــد في المدرســة عــلى أتـَـمِّ اســتعداد كــما اتفقنــا. 
ــا  ــي تركته ــوال الت ــن الأم ــى م ــماَّ تبق ــوب م ــغ المطل ــحبت المبل س
أمــي في البنــك، وأعادهــا البنــك لي باعتبــاري وريثهــا الوحيــد. ســتة 
ــي لم أرَ  ــا تركــت أمــي لي. لكن ــارب نصــف م ــه، كادت تق آلاف جني
ــع مــن شراء بعــض  لهــم اســتخدامًا مُهــماًّ عــلى أي حــال. فــما المان

المخــدرات منهــا، مــا دُمــتُ لا أنــوي شربهــا أو بيعهــا.
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أجلــه للمدرســة. هــل كان شريــي ليــترك الأمــر عــلى هــذا النحــو؟ 
هــل كان لينهــي الحــوار في تلــك اللحظــة؟ لا أظــن. فقــرَّرتُ أن 

ــي: ــا ليســت مــن جَعبَت ــى حُججً أتبنَّ

ة هتفرق معاكم!ـ  بس الجامعة دي نقلة مهمَّ

ل "غراب" مُقاطِعًا: تدخَّ

نقلــة كبــيرة! الــيِّ دخلــوا جامعــة بيشــتغلوا عــلى الجريــل ـ 
ــاع  ــن بت ــة؟ م ــي دي النقل ــا.. ه ــيني معان ــرم الحس في الح
ديليڤــري لفنــي شــوَّاية؟ وبعديــن مــين يســتحمل مصاريفنــا 

أربــع ســنين كــمان؟

هيَّ الحكاية فلوس يعني؟ـ 

ردَّ "الراعي" في حنق، قبل أن يتسنَّى لأحدٍ منهم الرد:

أيــوه فلــوس.. هــيَّ كلهــا دايــرة بالفلــوس مــن الأول للآخــر.. ـ 
هتديهــم مــن جيبــك لحــد مــا يخلَّصــوا جامعــة؟

تجاهَلتُ العدائية وقلت:

لو معايا يا "إمام" والله ماكُنتش اتأخَّرت!ـ 

يبقى ماتشيِّلهم ليلة مش ليلتهم!ـ 

يا ابني أنا ماشيِّلتش حد حاجة.. أنا باستفسر بس!ـ 

عًا: قال "غراب" متطوِّ

لنــي الثانــوي بالعافيــة.. قــال لي آهــو 3 ســنين ـ  أنــا أبويــا دخَّ
ــردو  ــوم.. وب ــنين دبل ــن 5 س ــن م وا أحس ــدُّ ــع ويع في السري

ة يوم الخميس، وبدأت بسؤال عابر: انتظرت حصَّ

ناويين على كلِّيَّات إيه؟ـ 

ـص بشــكل كامــل مــن ارتيابــه  لم يكــن "الراعــي" قــد تخلّـَ
ــف في  ــلف طفي ــي شــعرت باخت وامتعاضــه المســتمر تجاهــي، لكن
ــدا  ــا. ب ــة أقوله ــي في كل كلم ــت تصيبن ــي كان ــة الت ردوده الصامت
ــك  ــم، وضح ــر لي بتهكُّ ــا ونظ ــؤالي يومه ــن س ــا م بً ــي" متعجِّ "الراع

"غــراب"، وردَّ "جوافــة" مبتئسًــا مبتســمًا:

كليات إيه يا أستاذ.. ده كده فلُّ قوي!ـ 

ليه؟ـ 

ــل يــوم ـ  ــل ثانــوي عــام.. مــش هيســيبنا نكمِّ الــي ســابنا نكمِّ
واحــد في الجامعــة!

هو مين الي سابكم؟ـ 

الي ورانا يا أستاذ.. كل واحد وراه هَمّ مستنِّيه!ـ 

طب ودخلتوا من الأول ليه؟ـ 

الظــروف بتتغــيرَّ كل يــوم.. وبعديــن آهــي أي شــهادة.. لكــن ـ 
مــش لدرجــة جامعــة يعني!

ــك  ــد تل ــك، كنــت ســأنهي الحــوار عن في ظــروف أخــرى غــير تل
اللحظــة، فالفتــى مُحِــقٌّ بشــكل كبــير، والأمــر لــن يختلــف عــلى أي 
حــال، ســواء دخلــوا الجامعــة أم لم يدخلوهــا. لكنــي تذكَّــرتُ وقتهــا 
ــن  ــت م ــذي جئ ــدف ال ــت"، واله ــور "ثاب ــاة، الدكت ــي في الحي شري
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مــن التعليــم.. عمــرك ســألت نفســك ليــه العــالم كلــه.. هنــا 
ــوا الجامعــة في ســن  ــم بيدخل ــكا.. كله ــا وفي أمري وفي أوروب

ــنة؟ 17 س

عشان الدماغ تكون كرت وتقدر تفهم...ـ 

بالعكــس.. ده عشــان الدمــاغ تكــون ماكِرتــش ولســه عندها ـ 
ي.. وشــخصيتك لســه عندهــا مســاحة  اســتعداد تاخــد وتِــدِّ
ــي  ــك تشــوف ال ــك إن ــم لي ــت في الســن ده مه تتطــور.. ان
ــم  ــد ومنظ ــكان جدي ــة في م ــش تجرب ا.. تعي ــوَّ ــوفه ج هتش
ــاس  ــة.. ن ــاة العادي ــي بتشــوفه في الحي ــن ال ــتر شــوية م أك
ــك.. بــس ليهــم نفــس هدفــك.. وكلكــم  ــير مختلفــين عن كت
يهــم.. لــو  متجمعــين في مــكان واحــد.. تاخــد منهــم وتدِّ
ــش  ــن ماتعرف ــيرة يمك ــة كب ــك فرص ــن ده هتفوت تّ الس ــوِّ ف
تعوضهــا.. بعــد كــده هتكــون كــرت.. قدرتــك عــلى التطــور 

ــدًا... ــي أب مــش هتبقــى زي دلوقت

تــردَّدتُ قليــلً قبــل أن أضب مثــالًا لم أكــن أتخيــل أن أســتخدمه 
ولــو بعــد ألــف عــام، ليــس بضمــيرٍ واعٍ عــلى أي حــال. لكنــي رأيــت 
ــتُ بمــرارة  أن في اســتخدامه بعــض الوجاهــة التــي قــد تقنعهــم. قلُ

شــديدة:

ل دراســة ـ  أنــا نفــي.. عمــري مــا كنــت هاعــرف أســافر وأكمِّ
في أمريــكا لــولا الجامعة!

ــة..  ــلَّ مصلح ــع وال ــينِّ في أي مصن ــدي فرصــة أتع ــى عن يبق
و"جوافــة" أمــه ماتقــدرش تشــيل لوحدهــا عشــان اخواتــه 
لســه صغيريــن.. وموافقتــش عــلى الثانــوي العــام إلا لمــا أبويا 
قــال لهــا.. وعرفــت إن المدرســة لازقــة في عربيــة الكوســة.. 

ــر! وإن الشــغل مــش هيتأث

طب و"إمام"؟!ـ 

لم يرجف لـ"الراعي" جفن من سؤالي، لكنه ردَّ في امتعاض:

"إمــام" بــرَّه الليلــة دي خالــص.. ماتحُطِّنيــش في جملــة ـ 
مفيــدة معــاك!

تدخل "جوافة" وقال مُفاخِراً بصديقه مرة أخرى:

"الراعــي" دماغــه مــش دراســة.. هــو مجالــه الملبــس.. باقول ـ 
لــك زارا القــادم ده.. هيســيب المجــال ويعطَّــل نفســه أربــع 

ســنين في الجامعــة ليــه؟

زجــر "إمــام" "جوافــة"، فتوقَّــف عــن الحديــث بشــكل مفاجــئ. 
فصمــتُّ لثــوانٍ. ازدادت حججهــم قــوةً في مواجهــة حججــي. لكنــي 
تُ لوضــع الواعــظ الــذي أكرهــه،  ، وتحــرَّ وقفــت مــن عــلى كــرسيَّ

وتخيَّلــتُ شريــي الدكتــور "ثابــت" وهــو يتحــدث، ثــم قلــت:

ــا "جوافــة".. الجامعــة بتغــيرَّ ـ  الحكايــة مــش شــهادة بــس ي
ــت  ــات ان ــك حاج ي ــاني.. هتورِّ ــخص ت ــك ش ــاس.. هتخلِّي الن
ــتر  ــرص أك ــكَك وف ــك سِ ــح ل ــي.. وتفت ــايفها دلوقت ــش ش م
ــى  ــو مــش هتعمــل حاجــة بالشــهادة.. ســيبك حت ــى ل حت
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دارت الأيــام، وتتابعََــت الأســابيع، وفــات شــهر، ثــم فــات نصفــه. 
ــي كان  ــات الت ــر، في الأوق ــيٍن وآخ ــين ح ــة ب ــلى الجامع ــردَّدتُ ع ت
يتســنَّى لي مغــادرة المدرســة فيهــا، عــلى أن أعطــي الجامعــة و"أحمد 
عاكــف" أقــلَّ قَــدرٍ مــن الاهتــمام الــذي ســيمنحني الاســتمرار دون 
ــى أصــل  ــط حت ــك فق ــاتي وإجــازاتي في طــردي؛ ذل أن تتســبَّب غياب
ــلى  ــمُها ع ــاربَ رسَ ــي ق ــي الت ــة انتقام ــذ خط ــالي لتنفي ــت المث للوق

الاكتــمال.

ــوَّرتَ  ــة، تط ــلبي الثلث ــع ط ــوال م ــتقرَّت الأح ــة، اس وفي المدرس
علقتــي بهــم لأفضــل، يبــدو أني مــدرِّس جيــد كــما توقَّعــتُ. لقيــت 
ــن  ــهَ، وتحسَّ ــربَ وأنب ــاروا أق ــمام، فص ــول والاهت ــض القب ــم بع فيه
مســتواهم بقــدرٍ نسِــبيٍّ طفيــف. ظهــر ذلــك عــلى "جوافــة" 
ات التــي  و"غــراب"، أمــا "الراعــي" فعــلى الرغــم مــن بعــض المــؤشرِّ
كانــت تـَـي باهتمامــه في بعــض الأحيــان، وتطــوُّره في أحيــان أخــرى، 

ــاء. ــن الجف ــده الأول م ــلى عه كان ع

وعــلى الجانــب الآخــر مــن النهــر، حاولــت أن أحمــل "نشــوى" 
ــة، وأن  ــو الخــير" عــلى تحســين علقتهــما بطــلبي الثلث والأســتاذ "أب
أقنعهــما بــأن يبــذلا مجهــودًا أكــر معهــم، ولــو حتــى مــن بــاب أن 
"جوافــة" و"غــراب" و"الراعــي" هــم آخــر دليــل أن المدرســة لديهــا 
طــلب حقيقيــون في الصــف الثالــث، وأن تواجُدَهــم بشــكل دائــم في 
المدرســة يجــب أن يكــون لــه مــردودٌ وقيمــة ولــو بشــكل معنــوي.

رأيــت الاهتــمام يــزداد في عيونهــم فــور أن ذكــرت الســفر، حتــى 
ــق ســؤال "جوافــة"  ــاد. فانطل ــماًّ أكــر مــن المعت ــدا مهت "الراعــي" ب

: بشــكل عفــويٍّ

انت درست في أمريكا يا أستاذ؟ـ 

شــعرت أني أفشــيت أكــر مــماَّ ينبغــي، مــا كان يجــب أن أذكــر 
الأمــر أمامهــم، لــن تفيــد حكايــة الســفر ســوى زيــادة الحاجــز بيننــا. 
تــردَّدتُ فيــما يجــب أن أقــول، وقبــل أن أردَّ، أنقــذني جــرس نهايــة 

الحصــة.

 . ــديَّ ــق ل ــي المنط ــل أن ينته ــة قب ــي المناقش ــدَّ أن أنه كان لا بُ
فلديهــم مــن المخــزون الاجتماعــي البائــس مــا يمكنهــم مــن تحطيــم 
كل المنطــق فيــما ألقيــت مــن حجــجٍ تبــدو برَّاقــة ومغريــة، ولا أظــن 
ــه.  ــا ب ــت مقتنعً ــخصيًّا لس ــا ش ــأي شيء أن ــم ب ــكاني إقناعه أن بإم
يمكننــي المحاولــة مــرة أخــرى في وقــت لاحــق، لكــن النتيجة ســتكون 
غالبًــا محســومة. أرى منظورهــم لأمــور، ومعهــم كل الحــق، كيــف 
ســيتحقَّق هــذا في ظــل بحــر الفخــاخ المنصــوب مــن حولهــم؟ بحــر 

لا يفيــد المــرء فيــه العــوم.

***
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ترتــدي ملبــس نــوم حريريــة شــفيفة، وقــد رفعــت طــرف القميــص 
الســماوي، لونـًـا ووصفًــا، وحشرتــه في ملبســها الداخليــة مــن ناحيــة 
ــس والتحــرك في  خرهــا الأيمــن؛ مــماَّ أتــاح لفخذهــا المصقولــة التَّنفُّ
حريــة، وإثبــات جــدارة وأحقيَّــة في الظهــور، وخســارة فادحــة واقعــة 
عــلى العــالم مــن إخفائهــا، حتــى وإن كانــت تحــت هــذا القميــص 

التافــه.

ــضٌّ  ــا صــدر بَ ــة ناعســة. له ــا بني ــوغ. عينه ــر مصب شــعرها أحم
ــلُّ  ــد لا يقَِ ــم، جس ــحوم في الجس ــع الش ــير في توزي ــوام خب ، وق ــرٌّ حُ

ــى. ــا اليمن ــن فخذه ــور ع ــتحقاقاً للظه اس

ــت،  ــور البي ــرة الأولى في من ــا للم ــذ أن رأيته ــت، من ــهور مض لش
ــد بــأن "نجــوى" تســكن شــقة الــدور  كان لــديَّ إحســاس شــبه مؤكَّ
ــا خروجهــا بهــذه الملبــس في ذاك اليــوم أكَّــد لي إحســاسي.  الأرضي. أمَّ
لكــن إن كانــت بالفعــل تقيــم فيهــا منــذ أن رأيتهــا في المــرة الأولى، 
كيــف لم أصادفهــا أثنــاء طلوعــي أو نــزولي طــوال تلــك الشــهور ولــو 
مــرَّة واحــدة؟ لم أشــغل بــالي طويــلً بالأمــر، بــل انشــغلت بمــا أرى 

منهــا.

ة وهدوء مستساغ: بادرتني بصوت به بحَّ

يَّك يا أستاذ "عيى"؟ـ  ازَّ

تنادينــي بالأســتاذ، كانــت تكــرني بعَقــدٍ عــلى الأقــل، كيــف 
يمكننــي أنــا أن أناديهــا إذن، قلــتُ مُــتردِّدًا:

يِّك يا أبلة "نجوى"؟ـ  أهلً.. ازَّ

بالتأكيــد لم ولــن يتحــوَّل أي منهــم إلى طالــب نابــغ، خصوصًــا في 
ــم صــاروا  ــة، لكنه ــات الضئيل ــك الإمكاني ــدة القصــيرة، وبتل ــك الم تل
. لم أكــن أدري مــا الفائــدة مــن ذلــك، فمناقشــاتي  أفضــل دون شــكٍّ
معهــم بخصــوص الجامعــة كانــت دومًــا منتهيــة مــن قبــل أن تبــدأ. 
غايــة الأمــر أن خطَّــة الدكتــور "ثابــت" كانــت لتنجــح معهــم لــو كان 
ــن الكــون مــن أن يجــد برَاحًــا أوســع  العالَــم مكانًــا أفضــل، لــو تمكَّ
للطــلب الثلثــة. لكــن في عــالٍم كعالمــي، وعالمهــم، لا ســبيل لخطــط 

الدكتــور "ثابــت".

عــرت الشــارع بثــلث خطــوات في طريــق العــودة مــن المدرســة 
ــكاز  ــرسي أو ع ــة أو ك ــاك شيش ــن هن ــل، لم يك ــام المح ــزل. أم للمن
ذو رأس أســد فــي، لم تكــن الســت "هانــم" تســتيقظ قبــل صــلة 
العــر كــما اعتــدت. دخلــت البيــت، وقبــل أن أرتقــي الثــلث 
ــاب،  ــح الب ــدور الأرضي، انفت ــاب شــقة ال درجــات القابعــات أمــام ب
ــدوق  ــا صن ــاب، وفي يده ــف الب ــن خل ــوى" م ــة "نج ــرت أبل وظه
الزبالــة التــي كانــت تهــمُّ بوضعــه أمــام البــاب. ومــا أن رأتنــي حتــى 
تراجَعَــت وأخفــت جســمها خلــف البــاب. لكنهــا نظــرت مــرة أخــرى 
ــت  ــع، وبان ــا الواس ــتَرَّ فاه ــمَت واف ــي. فابتسَ ــا ميَّزتَن ــدت وكأنه وب
أســنانها الصغــيرة، وخرجــت مــن خلــف البــاب مــرة أخــرى، وفتحتــه 

ــة. ــه الكامل عــلى وســعه، وظهــر جســدها الممتلــئ المرســوم بهيئت

رأيتهــا أخــيراً عــن قـُـربٍ بعــد ليلــة المنــور، نظــرتي لهــا تلــك الليلة 
ــا  ــرة أنصَفَته ــذه الم ــا ه ــا. أم ــةً حقًّ ــت مُجحِف ــور كان ــلم المن في ظ
النظــرة، كــم احتاجــت الطبيعــة مــن مهــارة ووقــت كي تظهــر هــذه 
التقســيمات الملتويــة مــن تحــت تلــك الشــحوم الجامحــة، ظهــرت 
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رتُ في مكاني،  تحرَّكـَـت أحشــائي، وعــل الدبيــب في صــدري، وتســمَّ
واتَّســعَت ابتســامتي حتــى كادت تلمــس أذنيَّ، ولم أرد. وأنــا مــا 
زلــت مــداولًا النظــرات بــين صدرهــا وعينهــا. لم أكــن لأتحــرَّك مــن 
مــكاني أو أكــسر تلــك الحالــة لــولا أنهــا بــدت كأنهــا فطنــت لخطــورة 
تَــت حولهــا، وأمســكت بمقبــض البــاب، وأخفــت  وقفتنــا تلــك، فتلفَّ
ــت برأســها فقــط وهــي ممســكة  كنزهــا خلفــه مــرة أخــرى، وأطلَّ

بحافتــه وقالــت:

ي كل يوم قل لي عايز تاكل إيه!ـ  ابقى عدِّ

ثم أغلقت الباب وعيناها لا تقطعان الاتصال.

صعــدت إلى شــقتي، وأغلقــت البــاب، وجلســت أمــام مــرآة 
التليفزيــون الســوداء، والابتســامة مــا زالــت متمكِّنــة مــن عضــلت 
ــة الســجائر  ــون، وأخرجــت علب ــة الصال ــي. فتحــت درج طاول وجه
ــدأ  ــلً، فه ــا طوي ــا نفََسً ــحَبتُ منه ــة، وأشــعلت ســيجارة، وس القديم

ــا حــولي. ــدأت أعــي م ــري وب توت

ــا مــا كان، مــا زال  كيــف يمكــن أن يكــون هنــاك شــخصٌ مــا، أيًّ
ابـًـا؟ هــل هــو الألــق الــذي يصيــب الرجــال حــين يقتربــون  يــراني جذَّ
ــق  ــي أل ــل أصابن ــدة. ه ــت بعي ــون ليس ــوَّة؟ الأربع ــنِّ النُّب ــن سِ م
ــتراث  ــدم الاك ــزِّزه ع ــذي يع ــوض ال ــو الغم ــراً؟ أم ه ــين مبكِّ الأربع
ــع في  ــا الراب ــرأة انتصــف عقده ــة ام ــري؟ أم هــي مجــرد رغب بمظه
ــي  ــقُّ من ــم أح ــن ه ــاك مَ ــط؟ هن ــا فق ــر منه ــال أصغ ــة رج مداعب
بهــذا الــشرف. أو لعلهــا تقــوم بتلــك الألاعيــب مــع كل مَــن تلَقَــى 
فيــه القبــول. عــلى أي حــال، وتحــت أي ظــروف، لــن يكــره أيُّ رجــل 

ــادر  ــل أن أغ ــتخدمها قب ــت أس ــي كن ــه" الت ــلى "أبل ــق ع لم تعُلِّ
ــة  ــدوق الزبال ــم وضعــت صن ــت أمامــي، ث ــا مال ــيرة شــابا، لكنه المن
بجانــب البــاب، وكأنهــا تعــرض لي مــا تبقــى مــن تحفتهــا الفنيــة، لم 
ــلَّ الرِّدفــان إبهــارًا عــماَّ بــدر مــن جســمها، ثــم اعتدَلَــت واهتــزَّ  يقَِ

ــرة ذات مغــزى: ــت بن العــالم مــن تحــت القميــص. وقال

عة امبارح؟ـ  عَجَبِتكَ مسقَّ

عــلى مقيــاس الــراءة، انخفَضَــت ابتســامتها درجتــين، مــن 
عة. فتبالهَــتُ  الســعادة إلى المكــر. الســؤال لم يكــن عــن المســقَّ

مبتســمًا: ورددت 

ا.. تسلم إيدك!ـ  جدًّ

تحب تاكل إيه النهارده؟ـ 

ما تتِعبيش نفسك.. أنا هاطلب من برَّا!ـ 

الله.. انت ما عجبكش أكي واللَّ إيه؟ـ 

لا العفو.. بس مش عايز أتعبكم...ـ 

مالــت جهــة اليســار واســتندت بذراعهــا عــلى البــاب، فــزاد 
ــر، لم  ــاح لفخذهــا اليمنــى، وكــر دورهــا في الحــوار الدائ ــراح المت ال
أتمكَّــن مــن التَّوقُّــف عــن التحديــق، حتــى قالــت في أقــى درجــات 

ــرات الصــوت إغــراءً: ــارةً، وأكــر ن لغــة الجســد إث

اتعِبنا انت بس ومالكش دعوة!ـ 



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  230231  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

بــات الأمــر مُوَتِّــراً، ضاعــت ثقة الســت "هانــم" فيَّ لمجــرد أني رأيت 
"نجــوى". مهــلً، هــل كانــت الثقــة موجــودة مــن قبــل؟ أزعــم أنهــا 
كانــت موجــودة، لكــن مــا ذنبــي أنــا فيــما حــدث مــن قبــل؟ ومــاذا 
ســيحدث الليلــة؟ ولـِـمَ الليلــة بالخصــوص؟ أعــرف أن هناك مــا يحدث 
ــت  ــد رأي ــطلَ، لق ــق بالسُّ ــر مُتعلِّ ــه أم ــدور الأرضي. إن في الســهرة بال
الدخــان، ورأيتهــم مســطولين. لكــن مــا ســبب انضمامــي الحقيقــي؟ 
كيــف ســتأمن غــدري إن حــرت الليلــة؟ لــن أتفــوَّه بكلمــة لأحــد 

عــن مــكان "نجــوى" بالطبــع، لكــن كيــف أقُنِعهــا بذلــك؟

كشــفت الأطبــاق، وأكلــت. كفتــة رز، وعيــش، ومخلــل. ثــم 
دخلــت لأســتلقي عــلى سريــري وأنــا أفكِّــر في حــلوة طبيــخ "نجوى"، 

ــم. و"نجــوى". لم أن
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55

ــا. قمــت مــن سريــري، ولســببٍ  ــت الســاعة الواحــدة صباحً دقَّ
غامــض ارتديــت ملبــس أنيقــة نوعًــا مــا. لــن أكــذب، ليــس الســبب 
ــوي  ــن أن ــق، لم أك ــزِيٍّ لا يلي ــوى" ب ــل "نج ــد أقاب ــل أري ــا؛ ف غامضً
التَّــمادي معهــا إلى أي شيء، لكــن لا ضر مــن بعــض التَّأنُّــق، وبعــض 
لحظــات "المناغشــة" مــن حــين لآخــر. وخصوصًــا مــن امــرأة بجَــمال 

"نجــوى".

ذلــك الشــعور، ولا أســتثني نفــي مــن تلــك القاعــدة، وخصوصًــا إن 
كانــت المــرأة بجــمال أبلــة "نجــوى". أو لعــل الوقــت قــد حــان لأن 

أحــذف لفــظ "أبلــه"، بعــد مــا ينتابنــي مــن أفــكار حيالهــا.

أذَّن العــر، وبعــد دقائــق رنَّ الجــرس، ففتحــت البــاب، لأجــد 
ــداء. أشرت  ــاق الغ ــا أطب ــاتٍ وفي يده ــف في ثب ــم" تق ــت "هان الس
لهــا بالدخــول، وأغلقــت البــاب، وأطفــأت الســيجارة، وتناوَلــتُ منهــا 
الأطبــاق، ووضعتهــا عــلى طاولــة الصالــون، فجلســت دون أن تنطــق 

بكلمــة واحــدة. وبعــد ثــوانٍ قالــت:

إنت عارف إن "نجوى" سايبة بيت جوزها؟ـ 

... لأ.ـ 

ش يعرف إنها عندي!ـ  متخانقة معاه.. وسايباله البيت.. ومحدِّ

...ـ 

إنت عارف لو اتعرف دلوقتي إنها عندي هيحصل إيه؟ـ 

ما تقلقيش!ـ 

صمتت طويلً وهي تعاينني بإمعان، ثم قالت:

وراك إيه بالليل؟ـ 

ولا حاجة!ـ 

بتسهر؟ـ 

حسب...ـ 

ي عليَّا في الأرضي الساعة واحدة!ـ  عدِّ
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فــرَّت "نجــوى" للداخــل مرعوبــة وهــي تفــرد الشــال المكــوَّر في 
يدهــا وتضعــه عــلى كتفيهــا. لحقــت بهــا في اتجــاه صــوت الحــزم، 
ــة، أمامــي كي تفســح لي  ــة المفروضــة، وغــير المطلوب وأطلقــت الكحَّ

الطريــق، فــردَّت الســت "هانــم":

تعالى يا "عيى"...ـ 

دخلــت إلى الغرفــة المطِــلُّ شــبَّاكها عــلى المنــور. شــيش الشــباك 
ــأة بالدخــان. ليــس بهــا أي أثــاث،  مُــشرع، ومــع ذلــك، الغرفــة معبَّ
فقــط بضــع شــلتات ومخــادع ومخــدات ملقــاة عــلى الأرض. وبخلف 
ــان  ــيدتان تقارب ــة س ــس في الغرف ــوى"، يجل ــم" و"نج ــت "هان الس
ــة  ــرولان في سري ــا ته ــان خرجََت ــم" في الســن، هــن اللت الســت "هان
مــن بــاب بيتنــا يــوم انكــسر الكــوب في المنــور، أعرفهــما بالشــكل لا 
بالاســم، كانتــا تجلســا متفرِّقتــين بــأركان الغرفــة، في ملكــوت مــوازٍ، 

لم تأبهــا حتــى لدخــولي.

مــن جهــاز كاســيت قديــم، يغنــي "عبــد المطلــب" إحــدى 
أغانيــه بصــوت خافــت، يــكاد لا يسُــمَع، إلا إذا حــلَّ الصمــت التــام 
ــدًا،  في الغرفــة، أظنهــا أغنيــة "النــاس المغرمــين"، لكنــي لســت متأكِّ
ــين أبي  ــة ب ــات اليومي ــى المناوش ــب" لا تتخط ــد المطل ــرتي بـ"عب فخ

ــرش". ــد الأط ــين "فري ــه وب ــار بين ــي في الاختي وأم

ــض،  ــط الغرفــة طبليــة خشــبية، عليهــا مبخــرة، وورق مُفضَّ تتوسَّ
وســلوفانات، وكرتــون، وتبــغ مبعــر، وأوراق بفــرة، وبعــض الســجائر 
إحــدى  جلســت  الطبليــة  أمــام  مُســبقًا.  الملفوفــة  المخروطيــة 

ــا. ــة في يده ــة صلصالي ــين قطع ــغولة بتلي ــة، مش ــيدتين متربِّع الس

ــة. فتحــت "نجــوى"، فلطمنــي شــذاها  طرقــت البــاب بخفَّ
ــراً. تحــوَّل  ــراً، وأفحــش مظه ــا، وأعمــق أث ــدت أكــر جذبً المثقــل، ب
قميــص العــر الســماوي، ذو الكــم القصــير، إلى قميــصٍ بــل أكــمام، 
ليــس لــه أي صِلـَـة بالســماء، لا لونـًـا ولا صفــةً، وفي يدهــا شــال أســود 
ــه، أشــارت لي بإشــارة الشــوق كي أدخــل بسرعــة،  تكــوِّره وتلعــب ب
فلبَّيــتُ، فأغلقََــت البــاب مــن خلفــي، حاولــت أن أرســم هيئــة الثقة 
بــكل مــا أوتيــت مــن رباطــة جــأش، لكــن لا أظنُّنــي نجحــت. كانــت 
ة عــم "رجــب" بالضبــط. لكــن عــلى عكــس عــم شــقة  الشــقة كشــقَّ

"رجــب" فالغرفــة الأولى هــي المغلقــة والثانيــة هــي مفتوحــة.

سألتني الأربعينية النغشة، بذات الصوت الحريف:

عجبتك كفتتي؟ـ 

عظيمة...ـ 

عظيمة!! هيهي...ـ 

ــت  ــم جَفَلَ ــا الفاضــح، ث ــق بقميصه ــة تلي أطلقــت ضحكــة عالي
بسرعــة، ووضعــت الشــال الــذي بيدهــا عــلى فمهــا الواســع لتكتــم 
الضحكــة، وضبتنــي عــلى صــدري بيدهــا الأخــرى، فابتسَــمْت 
واســتحرَْت كل مشــاهد الخلعــة في الروايــات التــي أمقتهــا، لكــن 
ــذالًا، إلا  ــك المشــاهد ابت ــلُّ عــن تل ــش مشــهدًا لا يقَِ ــا ذا أعي هــا أن
أننــي أراهــا رائقــة ومســلِّية ومثــيرة، ذكَّــرتُ نفــي أننــي لــن أتمــادى 
مــع "نجــوى"، حتــى أتى صــوت الســت "هانــم" مــن الداخــل رادعًــا 

لكلينــا:

"نجوى"!ـ 
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في المناسبات بس!ـ 

ما هو النهارده مناسبة.. خد من إيد خالتك!ـ 
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أشــعلت "شــطة" إحــدى الســجائر المخروطيــة، وناولتنــي إياهــا، 
قــات الأربــع، ثــم  فتناولتهــا منهــا، ونظــرت إلى الســيدات المحدِّ
ــا حتــى قتلتــه، فهلَّلَــت  ســحبتُ نفََسًــا عميقًــا، وكتمــتُ سُــعالًا قويًّ
ــا،  ــت الكــوب منه م لي الشــاي، فتناول "نجــوى" بحــرارة وهــي تقــدِّ
ــاء"  ــا لـ"وف ــدت الســيجارة لـ"شــطة"، فأشــارت لي أن أعطيه ــم أع ث
ــوفي  ــط ص ــلَّة خي ــت ش ــد أخرجََ ــي، وق ــس قبالت ــت تجل ــي كان الت
ــدأت في  ــين الشــلت، وب ــرتَيْ تريكــو مــن جــبٍّ خفــيٍّ ب أخــر، وإب
ــي  ــا من ــا الســيجارة، فالتقطته ــع. ناولته اســتكمال شــال ضخــم بدي
ــا. شــاهدتها  ــرتَيْ التريكــو في يديه ــا بإب ــل عنايته ــةٍ تُماث ــة وخفَّ بعناي
ــل النســاء  في إعجــاب وهــي تســحب نفََسًــا طويــلً، ثــم أخــذتُ أتأمَّ

ــي. ــنَّ يتأملنن ــع وهُ الأرب

ــتصير كل  ــل س ــيرة، ه ــدتُ إلى المن ــذ أن عُ ــالاتي من دَت خ ــدَّ تع
امــرأة مــن سِــنِّ أمــي بمثابــة خالــة؟ تعلَّقَــت عينــاي بـ"نجــوى"، هــي 
ــى  ــي، ولا حت ــا أن تكــون خالت ــد، لا يمكنه ليســت في ســنِّهنَّ بالتأكي
أبلــة، كانــت تجلــس معلِّقــةً النظــر بي، ترســل لي كل إشــارات القبــول 

تجلــس الســت "هانــم" في الركــن الأبعــد عــلى شــلتتين ضخمتــين، 
ــم ولا  ــا الضخ ــبة لحجمه ــن مناس ــة لم تك ــة الأرضي ــدو أن الجلس يب
ــات  ــلى في درج ــي الأع ــلتتان ه ــا الشَّ ــين، جعلته ــا الضعيفت لركبتيه
المجلــس، بخــلف علــوِّ مقامهــا مــن الأســاس. وأمامهــا تقبــع كالعــادة 
ــت،  ــما ذهب ــا أين ــب معه ــي تذه ــة الت ــية الضخم ــتها النحاس شيش

كأنهــا حيوانهــا الأليــف.

ابتســمت الســيدتان ابتســامةً خبيثــة حــين ألقيــت عليهــما 
بَــت الســت "هانــم" بي بحــرارة، وقالــت: الســلم، فرحَّ

فاكر خالتك "شطة".. وخالتك "وفاء"؟ـ 

آه طبعًا!ـ 

استعدلت "شطة" إحدى الشلتات بينها وبين الست "هانم"، وقالت:

تعالى يا حبيبي اقعد هنا!ـ 

ردَّت "نجوى" بضحكة ماكرة وهي تبلُّ شفتيها:

ما تخلِّيه جنبي هنا!ـ 

ردعتها الست "هانم" بصوت حازم:

ي.. بدل ما آجي ألمِّك!ـ  خليي في حالك يا "نجوى" واتلمِّ

فصمتــت "نجــوى" لكنهــا لم تتوقــف عــن النظــر لي، وهــي تعــدُّ 
ه لي أنــا على  دة المنافــع أمامهــا. كانــت تعــدُّ شــاياً عــلى النصبــة متعــدِّ
مــا أظــن. قالــت الســت "هانــم" وهــي تشــير لـ"شــطة" والصلصــال 

الــذي بــات مفــروكًا عــلى "المـَـرلَ" الكرتــوني أمامهــا:

ليك فيه؟ـ 
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لم أردَُّ؛ ظنًّــا أن الســؤال كان اســتنكاريًّا، لكنهــا صمتــت؛ ففهمــت 
أنهــا تنتظــر منــي الــرَّدَّ، فــرددتُ:

تساعديها طبعًا!ـ 

أساعدها آه.. بس لو مفيهاش أذى لحد فينا.. واللَّ إيه رأيك؟ـ 

ربنا ما يجيب أذى!ـ 

اعتدلــت الســت "هانــم" مــن اتكائهــا بشــكل مفاجــئ، ودبَّــت 
هــا اللحِمــة عــلى ركبتها، وأشــارت  بقدمهــا العاريــة عــلى الأرض، وبكفِّ

بــيَِّ الشيشــة إلى الســيجارة التــي في يــدي، وقالــت بلهجــة تهديــد:

ــون ـ  ــى تخ ــدك ده.. اوع ــي في إي ــس ال ــون النَّفَ ــى تخ اوع
ــوا... ــه س ــي بناكل ــح ال ــش والمل العي

أ.. أبدًا والله يا خالتي...ـ 

 اوعى تخون الجيرة الي بيني وبينك يا ابن "مُنى"!ـ 

أنا...ـ 

ورحمة عمك "فرج"... ما أخلِّيك تشوف الأسفلت تاني.ـ 

توتَّــرتُ. لم أرَ منهــا هــذا الوجــه مــن قبــل. لم تَــردَُّ، ولم تتحــرك، 
ولم تتحــوَّل نظرتهــا الثاقبــة. رأيــت في عينيهــا شَرًّا قاتمـًـا، وحاولــت أن 
لـَـت  أفكــر في طريقــة يمكننــي بهــا أن أطُمَئِنهــا، لكنــي لم أجِــد. فتدخَّ

"نجــوى" بنــرةٍ لا تخلــو مــن اللعــب:

بالراحة على الراجل يا خالتي.. شكله مش خبَّاص!ـ 

بــكل اللغــات الممكنــة: عيناهــا، وجســدها، وشــعرها؛ لم تكــن هنــاك 
تفصيلــة واحــدة فيهــا إلاَّ وتدعــوني إليهــا. لا يمكننــي أن أتذكَّــر متــى 
كانــت آخــر مــرة تســلَّلتَ لعقــي امــرأةٌ بهــذه الطريقــة، ربمــا منــذ 

أن رحلــت "فيونــا".

ــن  ــذي لم أتمكَّ ــد ال ــاز الأوح ــو الامتي ــاي ه ــن أن الش ــت أظ كن
مــن التخلــص مــن تعلُّقــي بــه، يبــدو أني لم أختــر تعلُّقــي بالنســاء 
ـص مــن ذاك أيضًــا. أو لعــيِّ اخترتــه  منــذ فــترة، لعــيِّ لم أتخلّـَ
ــير  ــس التأث ــنَّ بنف ــات لم يكَ ــاء أخري ــع نس ــن م ــه، لك ــت في ونجح

النافــذ لـ"نجــوى".

ــا  دارت الســيجارة دورة كاملــة بــين الصحبــة الجالســة أرضًــا، أمَّ
الدرجــة الأعــلى في الجلــوس، المتمثِّلــة في الســت "هانــم" بمفردهــا، 
فلــم تمــسَّ الســيجارة الدائــرة، عــلى الأرجــح حشيشــها كان مفــروكًا 
ــرة  ــيجارة م ــادت لي الس ــين ع ــة. وح ــتها الملكَيَّ ــار شيش ــلى أحج ع
أخــرى لأســحب منهــا نفََسًــا ثانيًــا، نظــرت لي الســت "هانــم" وقالت:

انت شايف الي احنا فيه ده؟ـ 

لتُ النَّفَس. فأردَفتَ: انتبهت وأجَّ

ش نقــص منِّنــا ولا جَــدّ علينــا إلا البِــتّ ـ  بقالــه ســنين.. محــدِّ
الســايحة دي...

...ـ 

قصََدِتنــي تقعــد عندي يومين لحد مــا جوزها يتربىَّ ويعرف ـ 
قيمتها.. وأنا براحة باحبَّها.. أساعدها واللَّ أبيعها؟!
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ــت  ــي. فتح ــة أم ــة إلى غرف ــن الصال ــرتُ م ــقتي. طِ ــت ش دخل
الكومودينــو، وأخرجــت الكيــس الأســود الــذي اشــتريته مــن الطــلب 
الثلثــة، وأخرجــت قطعــة الحشــيش منــه، كانــت أكــر مــماَّ أتذكَّــر، 
ة مــرَّات حتــى انقســمت  ، ثنيتهــا وفرَدَتهــا عــدَّ فتناولتهــا بــين يــديَّ
ــه  ــس ومن ــما إلى الكي ــدتُ أحده ــاويين، فأعَ ــبه متس ــين ش إلى نصف
ــا إلى الصالــة أبحــث  إلى الكومودينــو، وأخــذت النصــف الآخــر عاريً
ــارة  ــا العب ــت فيه ــي كتب ــة النتيجــة الت ــت ورق ــه، فرأي ــه ب عــماَّ ألفُّ
ــاب،  ــن الب ــرب م ــة بالق ــوق الجزَّام ــة ف ــت قابع ــا زال ــاذجة، م الس

ــا... ــرأت النصــف الأول منه ــا، وق ــم فتحته ــا، ث فتناولته

"م��ن البداي��ة.. لم يك��ن الإنس��ان أب��دًا بالغب��اء ال��كافي ليتقبَّ��ل 
الحي��اة كم��ا ه��ي..."

ــا كلــما قرأتهــا. مــا علقــة الــذكاء والغبــاء  تــزداد الكلــمات عبطً
بمــا يحــدث للإنســان، ســواء كنــت ذكيًّــا أو غبيًّــا، تقبَّلــتَ أم لم 
ــيرِّ هــذا مــن الأمــر في شيء. يجــب أن أتوقــف عــن  ــن يغُ ــل، ل تتقبَّ

ــلى أي شيء. ــيطرة ع ــة الس ــاء إمكاني ادِّع

لففــت النصــف العــاري مــن قطعــة الحشــيش العملقــة في ورقة 
النتيجــة الســاذجة، وطــرت إلى مجلــس الســت "هانــم" مــرة أخــرى، 

ــب: ومــا أن دخلــت عليهــا حتــى قالــت في تعجُّ

رحت فين يا ابن المجنونة؟ـ 

ة: التفتت الست "هانم" في جهة "نجوى" وقالت بذات الحِدَّ

ــك ـ  ــك وفتحت ــولا هيجان ــو ل ــتّ.. ماه ــا بِ ــي ي ــكتي انت اس
ــك  ــرف إن ــش ع ــوفيه مكان ــان تش ــي عش ــح ج ــاب راي الب

مســتخبية هنــا!

ــة الشــاي،  ــب نصب ــوَّرتَ بجان ــدة، وتك ــت "نجــوى" مرتع تراجَعَ
ــد  ، والــشرر يتزاي ــكِّ ــه لي أســهم الشَّ ــم" توجِّ فعــاوَدَت الســت "هان

ــا: ــا. فقلــت بصــوت خاضــع تمامً ــر مــن عينيه ويتطاي

طب.. هو أنا أعرف مين في الشارع أصلً عشان أقول له؟ـ 

طول ما انت قاعد هنا هتعرف يا روح خالتك!ـ 

ــادي  ــري لتف ــقط نظ ــا، وس ــن مخالبه ــروب م ــن اله ــزت ع عج
نظرتهــا، فرأيــت الســيجارة التــي مــا زالــت في يــدي، وعــلى الفــور 
ــتُ  ــماس، ووقف ــا في ح ــرت له ــح. فنظ ــد تنج ــرة ق ــرت لي فك خط

ــت: ــة، وقل بسرع

طب ثانية واحدة يا خالتي...ـ 

... رايح فين؟ـ 

راجع تاني!ـ 

هو إيه ده... رايح فين يا وَلَا!ـ 

لم أردَُّ عليهــا، وانطلقــت أعــدو قبــل أن يوقفنــي أحــد، وفتحــت 
البــاب وخرجــت.

***
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، وفي  ــنَّ ــق، في قهقهاته ــخرن بعم ــق، ويشَ ــن بعُم مرتاحــات، يضحك
ــي  ــوى" الت ــى "نج ــر، حت ــوتٍ يذُك ــن دون ص ــن م ، لك ــنَّ اعتراضاته
ــا،  ــةً وانطلقً ــدة عــلى مجلســهن، وأكرهــن حيوي ــا جدي عرفــت أنه

كانــت ملتزمــةً بالــشرط الأســاسي للمجلــس... الصــوت الخفيــض.

ــذ  ــم من ــت أعرفه ــاسٍ كن ــن أنُ ــر ع ــين والآخ ــين الح ــن ب ث يتحدَّ
ــم، وصــار  زمــن بعيــد في الشــارع. عــن ابــن فلنــة الــذي بلــغ الحُلُ
ــم  ــبق والنَّه ــة بالشَّ ــال المثقل ــرات الرج ــارع بنظ ــوة الش ــق نس يرم
ــر  ــارت وانفج ــي ف ــة الت ن ــت عِلَّ ــن بن ــوَّهة. وع ــات المش والهرمون
هــا حجــمًا، ثديــان ســيكونان  ــيْ أمِّ صدرهــا عــن ثديــين يفوقــان ثديَ
ــى  ــد. حت ــقاء في آنٍ واح ــاء والش ــدرَ الهن ــنوات، مص ــلل س ــا، خ له
ــر، لم  ــدة تذُكَ ــم فائ ــن وجوده ــد م ــن لم يعَُ ــون الذي الأزواج الخائب
ــا،  ــوب فيه ــر العي ــي، وذِك ــف التفصي ــن الوص ــم م ــلم أعضاؤه تس
ســواء كانــت عيوبـًـا شــكلية أو موضوعيــة، لم يسَــلمَ أحــد مــن 

ــك. ــة تل ــس العجيب ــة الوَنَ ــاول جلس ــل ومع أزامي

ولم يفَُــت "نجــوى" بالطبــع، أن تطــال يدهــا خلســة مــن فخــذي 
ة مــرات، أو أن ترمينــي بــين الحــين والآخــر بســهم مــن ســهام  عــدَّ

ألاعيــب الغــزل العابــث، والتــي كانــت ماهــرة فيــه.

ــكتات عــن ســبب عــودتي  ســألتني الســت "هانــم" في إحــدى السَّ
ــت في  ــا، فأجب ــة هن ــة الأوروبي ــركي للجامع ــبب ت ــكا، وس ــن أمري م
ــة مُبهَمــة، كالنصيــب والقــدر، وأمــر اللــه الــذي  المرتــين بإجابــات عامَّ

ــا التديــن والقدريــة في كافــة الأمــور. عيً لا مفــرَّ منــه، مُدَّ

لم أردَُّ، ورميــت ورقــة الحشــيش في حِجرهــا، ووقفــت ألهــث 
أمامهــا. فانتفَضَــت ونظــرت في حجرهــا، وقالــت:

إيه ده؟!ـ 

عربون السلم!ـ 

صمــت الجميــع، ولم يصمــت "عبــد المطلــب". فتناولتهــا الســت 
ــى لمعــت  ــا أن اتَّضــح شــكلها حت ــا، وم صه ــم"، وأخــذت تتفحَّ "هان
ــا "شــطة"، ومــن خلفهــا توقَّفَــت "وفــاء" عــن حياكــة القطعــة  عين
ــي. ســألتني  ــت "نجــوى" عــلى النب ــة الخــراء في يدهــا، وصلَّ الفني

الســت:

جبتها منين دي يا "عيى"!ـ 

وقعت في سِكِّتي!ـ 

وتقول لي بتشرب في المناسبات بس!ـ 

ما باشربش والله.. دي بهادي بيها الحبايب...ـ 

ابتسمت الست "هانم" أخيراً وقالت:

مقبولة!ـ 

هلَّلـَـت النســاء الثــلث، وســحبتني "نجــوى" لأجلــس بينهــا وبــين 
ــارات  ــا النســاء الثــلث في ســخرية، بســيل مــن عب ــاء"، فوبَّخته "وف

تتَّهِمهــا بالبغــاء والفجــور.

تتابعــت الســجائر، والقطــع المفروكــة عــلى البخــور، وعــلى أحجار 
الشيشــة الملكيــة الخاصــة بالســت، ودار الحديــث بعيــدًا عنــي. كُــنَّ 
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ــل  ــا في الســماء، كأن الغرفــة ب ــا معً ــا الآخــر إلى جــداري، وحملقن أن
ــق. ــا ســويًّا في الصمــت الرائ ســقف، وطفُن

ــرى،  ــرة أخ ــم" م ــت "هان ــدث الس ــل أن تتح ــق قب ــرَّت دقائ م
ــماء: ــان الس ــا عن ــارق عيناه ــت دون أن تف وقال

الأستاذ تعبان!ـ 

***
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جفلــتُ. عــدتُ مــن الملكــوت البعيــد، ووَزنَــتُ الكلــمات، لا 
أســاتذة مشــتركين بينــي وبــين الســت "هانــم" ســوى أســتاذ واحــد، 

ــتفسرت: فاس

تعبان إزاي؟ـ 

زي الناسـ 

عنده إيه؟!ـ 

ــت لي ـ  ــاه قال ــدة مع ــي قاع ــس الممرضــة ال ــش.. ب ــا اعرف م
ــص! ــه بيخلَّ إن

شــعرت بقلبــي يهــوي في ثقــب ســحيق، وبسرعــة مخيفــة. 
احتجــت لثــوانٍ حتــى أجــد الهــواء، وأســأل:

لدرجة مُمرِّضة قاعدة معاه؟ـ 

لم أنعــم بوقــت مســلٍّ مثــل تلــك الســاعات منــذ ســنين. لم 
أشــعر بالوقــت إلا حــين ســمعت صــوت الشــيخ "رفعــت" يحــشرج 
في كاســيت عــم "هوجــان"، مُعلِنًــا الميقــات الرســمي لقــرب الفجــر. 
فغــادَرتَ "شــطة" تســتند إلى "وفــاء". وبقيــت أنــا و"نجوى" والســت 
"هانــم". وبعــد دقائــق، قامــت "نجــوى" التــي حــلَّ عليهــا التعــب 

ــة: ــة الخارجي ــت وهــي تغــادر للغرف ــح، وقال والنعــاس، تترنَّ

لنــي ـ  لــو تعبــان ومــش قــادر تطلــع لحــد شــقتك.. ابقــى حصَّ
ا.. فيــه مــكان جنبــي ع السريــر! جــوَّ

ــق، ولمــا صرنــا  راقبتهــا الســت "هانــم" ترحــل في هــدوء ولم تعلّ
ــدار  ــا إلى الج ــندت ظهره ــة، وأس ــت لَيَّ الشيش ــا، تركََ ــا تمامً بمفردن
مــن خلفهــا، ثــم قالــت بصــوتٍ جــادٍّ وحاســم لا يتــماشى مــع الجــو 

العــام:

ي في بالــك ـ  ولا يــا ابــن "منــى".. إوعــى تفكَّــر.. ولا تعــدِّ
حتــى.. لــو هتحلــب نفســك تلتــين مــرة في اليــوم.. اعملهــا 
ــي  ــه ال ــش إي ــا تعرف ــت م ــتّ دي.. ان ــرَّب للبِ ــك تق ولا إنَّ

ــم؟ ــت فاه ــاك.. ان ــل.. إيَّ ــن يحص ممك

قــتُ بهــا مذهــولًا مــن ذلــك الاقتحــام، لكننــي أومــأت  حدَّ
ــة  ــلى أي درج ــم" ع ــت "هان ــدُ لي أن الس ــزد. لم يب ــم ت ــا، فل موافِقً
ــطلَ. لاحظــت فقــط أنهــا صــارت أهــدأ مــن  مــن درجاتنــا مــن السُّ
المعتــاد، تســتمتع بهــدوء لم يشَُــبْه حتــى صــوت "عبد المطلــب" الذي 
توقَّــف عــن الغنــاء في إحــدى اللحظــات التــي لا أذكرهــا، فاســتندت 
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أومــأتَ. فأومــأتُْ وتجهَّمْــتُ للحظــات، ثــم قمــت وغــادرت إلى 
شــقتي دون أن أزيــد. وفي سريــري، واجهــت الســقف. تكوَّنـَـت فوقي 
ــوى  ــا شيء س ــغلني منه ــكار، لا يش ــن الأف ــيرة م ــدة صغ ــرة جدي ك
حتميــة الحيــاة، وحتميــة المــوت، وحتميــة لقــاء الأســتاذ مــرة أخــرى.

ولســبب مــا، قمُــتُ مــن سريــري، وبحثــت في مكتبــة غرفتــي عن 
كتــاب "مصــير صرصــار". لم أكــن قــد قرأتــه ثانيــةً بعــد القــراءة الأولى 
في سِــنِّ العــاشرة، تلــك المــرة التــي أهــداني إيــاه الأســتاذ. فأخرجــت 
ـه، ونفضــت الــتراب عنــه. وفــررت صفحاتــه،  الكتــاب مــن رفَّـِ
فوجــدت تلــك الصفحــات التــي كنــت قــد طويــت أطرافهــا، ورأيــت 
فيهــا الحــروف التــي أضفــت لهــا نقطــة بقلــم أبي الأســود، كل 
ــاءات. لم  ــا ث ته ــي صيرَّ ــاءات الت ــات، والت ــا قاف ــي أحلته ــاءات الت الف

أتمالــك تأثُّــري، وجلســت أقــرأ فيــه مــن البدايــة...

"المكان.. ساحة رحبة.. وهذا بالطبع في نظر الصراصير"

لم أتوقَّــف عــن القــراءة، وجدتنــي نســيت النــوم، أتعــرَّق وأتــأزَّم 
ــذي  ــار ال ــن الرص ــه، ع ــع طبيب ــل م ــوار البط ــت في ح ــما خُض كل
مــه، ووصلــت لأقــى درجــات الاتصــال حــين  ــو حماَّ وجــده في باني

ــة وصــاح عــلى الخادمــة: أنهــى البطــل المسرحي

"يا أم عطية.. هاتي الجردل والخرقة.. وأزيليني من الوجود"

كأني لم أقرأهــا مــن قبــل. يــا لهــا مــن لعبــة تلــك التــي علَّمنــي 
إيَّاهــا الأســتاذ.

***

أيــوه.. مــن فــترة طلــب منــي أجيــب لــه ممرضــة.. فبَعَــتّ ـ 
لــه واحــدة مــن جنبنــا مــن هنــا!

التســعين إن كانــت  الرجــل قــارب  لا أعــرف لمــاذا خفــتُ. 
ــى  ــد يمــرض، أو حت ــه ق ــل أن شــخصًا مثل ــة. لم أتخيَّ حســاباتي دقيق
يحتــاج لمســاعدة ممرضــة. لا أدري لـِـم لَــم أفكــر بالأمــر مــن قبــل؟ 
لم أتصــوَّره أبــدًا شــخصًا يخضــع لقوانــين البــشر مثلنــا. أظــن أن هــذا 

ــر. ــف في الأم هــو المخي

إوعى تقول له إني قلت لك!ـ 

إنتي كان لازم تقوليي من أول ما رجعت!ـ 

هو كان شارط عليَّا كده!ـ 

إنِّك ما تقوليليش؟ـ 

آه.ـ 

ليه؟ـ 

ــا ـ  ــوفه.. م ــز أش ــش عاي ــده م ــو لوح ــاش ه ــو مج ــال لي ل ق
ــارف... ــت ع ان

عارف!ـ 

ــا ـ  ــن م ــك.. يمك ــي من ــا تيج ــد م ــتنِّيتها لح ــو اس ــا ل ــس أن ب
تلحقــوش...

للدرجة دي؟ـ 
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ليه بس!ـ 

لو هتفرق قوي هبقى أضب شهادة.ـ 

طب هترب شهادة إيه؟ـ 

هندسة.ـ 

على طول كده! طب وانت داخل أدبي ليه طيب؟ـ 

طالما هنرب يبقى نرب الكبيرة!ـ 

ــةً أنــا باقــول لــك لــو هتدخــل الجامعــة عشــان الشــهادة ـ  عامَّ
يبقــى اضب الشــهادة ومــا تدخلش...

خرج "الراعي" عن صمته:

ا ـ  ــال يدخلهــا عشــان إيــه.. عشــان الســن والنــاس الــي جــوَّ أمَُّ
والــكلم بتــاع المــرة الــي فاتــت؟

تراجَعتُ:

دي لعبة يا "إمام"!ـ 

يــا أســتاذ الدنيــا بنــت أحبــة لوحدهــا.. مــا تضَيَّقهــاش علينــا ـ 
ــادة والنبي! زي

صمــتُّ لثــواني في محاولــة لتهدئــة الأجــواء وامتصــاص الشــحنة، 
ثــم رددت:

صــح.. الدنيــا بنــت ســتِّين أحبــة.. بــس مــش هتقابــل نــاس ـ 
ــعها  كتــير في حياتــك تقــول لــك الــي أنــا بقولــه ده.. أنــا باوسَّ
ــول  ــل ط ــان بيفض ــام".. الإنس ــا "إم ــا ي ــش باضَيَّقه ــك م ل
عمــره يتعلــم ويســتقبل مــن العــالم الــي حواليــه.. والعــالم 

59

في الصبــاح. وصلــت إلى الحصــة بصــداعٍ بالــغ الوطــأة. كان مــن 
الأجــدر أن أتغيَّــب لأنــام كــما ينبغــي. لكننــي لســبب مــا أردت أن 
ــار  ــل صرص ــير، مث ــم، صراص له ــت أتأمَّ ــة، جلس ــلبي الثلث ــل ط أقاب
ــل لأنقذهــم، لا علــم لــديَّ عــن كيفيــة  الحكيــم، ومثــي، لــن أتدخَّ
ــن في  ــدي. لك ــس عن ــل لي ــه". الأم ــع نفس ــق نفََ ــاذ. "كان العِلْ الإنق
داخــي اعتملــت رغبــة في الحديــث إليهــم عــلى أي حــال. لم أشرح 
ــل  ــة؛ عــلى الأق ــث عــن الجامع ــمَّ الحدي ــت أن أت ــي نوي شــيئاً، لكن

ــور "ثابــت". ــروح الدكت ــا ل إكرامً

استهللت:

لو الفلوس مش مشكلة.. كنت تحب تدخل كلية إيه؟ـ 

صمت "جوافة" قليلً ثم ردَّ:

ما اعرفش!ـ 

حقوق مثلً؟ـ 

لأ.. ما باحبِّش المحامين.ـ 

ممكن سياسة واقتصاد؟ـ 

آه... حلوة دي.ـ 

طب وانت يا "غراب"؟ـ 

ردَّ بإحباط:

مش هتفرق يا أستاذ!ـ 
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عاملــين إزاي.. بــس تقــدر تقــول إن الجامعــة مــكان تقــدر 
تســتخبَّى فيــه مــن العــالم.. تحمــي نفســك بشــكل مؤقَّــت.. 
ــكام ســنة  ي ال ــاك أقــل.. لحــد مــا تعــدِّ ــة هن الأفــكار الغبي
دول.. طريقــة تفكــيرك تبقــى أوضــح.. تتنــوَّر.. عشــان كــده 
ــن  ــدد م ــر ع ــل أك ــتعد تقاب ــون مس ــا لازم تك ــد م ــلى ق ع
النــاس.. لازم بــردو تعــرف هُــمَّ مــين.. وجايــين منــين.. وانــت 
ــك  ــك.. وبيتقــال ل ــي بيتقــال ل ــه ال ــين.. وإي مــين وجــيّ من
ليــه.. وتعــرف إيــه الهــدف الــي ورا كل كلمــة.. تتعلــم 
تقــرا بــين الســطور.. تحكِّــم عقلــك.. تشــغل خيالــك.. ترجــع 
لضمــيرك في كل خطــوة.. تبقــى واعــي.. هــيَّ دي الحاجــات 
الــي هتحميــك بجــد.. تحافــظ عــلى عقلــك وعــلى ضمــيرك.. 
عــلى روحــك.. عمــرك مــا تبيعهــم ولا تســلِّمهم لحــد أبــدًا.

ردَّ "الراعي"، هادِمًا لكل قرٍَ بنيته في رمال النظريات:

ا اللعبــة.. بــس طالمــا مفيــش ـ  واللــه الــكلم ده يمــي لــو جــوَّ
ــا  ــا في الدني فلــوس يبقــى مفيــش الــكلم ده.. فخلِّيــك معان

شــوية وحيــاة ولادك وفُــكَّك مــن الشــغل ده!

كلمــه وجيــه. مــاذا أقــول! الراصــير لا تنصــح الراصــير. 
ــص  ــن الحص ــذرت ع ــا. واعت ــل أوانه ــة قب ــت الحص ــتُ. وأنهي توقَّف
المتبقيــة في اليــوم، وغــادرت. لم أكــن أرى غــير وجــه الأســتاذ في 
. يجــب أن  تلــك اللحظــة. أنــا في أشــدِّ الحاجــة إليــه. كان عــلى حــقٍّ
أراه. كيــف تخيَّلــتُ أن ينتهــي بي الحــال دون أن أتحــدث إليــه مــرة 

ــذاجاتي. ــرَّرتَ س ــاذج... تك ــر؟ س ــتُ أفك ــم كن ــرى؟ في أخ

ابــن الأحبــة ده يقــدر يقنعــك بــكل حاجــة وعكســها.. المهــم 
إنــه يســتفيد منــك.. يقــدر يســتغلَّك ويســتغل مخــك.. يقدر 
ــان  ــير عش ــات كت ــك حاج ــت إن ناقص ــول الوق ــك ط يفَهِّم
ــل  ــوك تفض ــى.. يخلُّ ــطر.. أغن ــح.. أش ــي آدم أنج ــى بن تبق
لهــا.. عشــان  طــول الوقــت تجــري ورا حاجــات مــش هتحصَّ

روا عليــه... في الآخــر إنــت الهــدف الــي بيــدوَّ

لاحظت أن "الراعي" لم يقاومني، فتابعت بحماس:

ــارة عــن مســاحة لازم يكســبوها.. ـ  ــم عب ــت بالنســبة ليه إن
عايزيــن ياخــدوا وقتــك ويسرقــوا اهتمامــك.. وهــو ده 
الخطــر الــي بجــد.. هــي دي الخطــة مــن ســنين.. والخطــة 
ش بيعمــل حاجــة.. العــالم كل  ــك محــدِّ مــش سر.. ومــع ذل
ــة  ــي طريق ــوم بيلق ــتر.. وكل ي ــة أك ــن أحب ــى اب ــوم بيبق ي
ســك  ــع الوقــت.. ويحسِّ ــى م ــك أغب ــكار بتخلِّي يوهمــك بأف
ــا  ــر ولم ــا تك ــد م ــم لح ــش في وه ــى أذكى.. وتعي ــك بتبق إن
تقــرَّب تمــوت تكتشــف إنــك ســلِّمتهم أهــم شيء بتملكــه.. 

ــك... ــك.. وعقل وقت

رد "الراعي" مستنكراً، لكن في عينه الفضول:

والجامعة بقى هتحل الدنيا دي؟ـ 

اســتحرت وقتهــا ســنواتي الأولى بالجامعــة في بنســلڤانيا، وروح 
الفضــول والشــك:

مــش لازم.. يامــا نــاس دخلــت وخرجــت وكانــوا أوســخ ـ 
خلــق اللــه.. وأنــا مــا اعرفــش انتــوا هتخرجــوا مــن الجامعــة 
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الفصل الرابع

ين حافة الوجود تنِّ

يــتُ مكالمــة مــن عــم "رجــب"،  في طريقــي إلى منــزل الأســتاذ، تلقَّ
الــذي بــادر دون ســلم:

إنت فين دلوقتي؟ـ 

رايح مشوار.ـ 

سيب مشوارك وتعالى حالًا!ـ 

ليه.. فيه إيه؟ـ 

لقيت "ملكة الحفناوي"...ـ 

مين؟ـ 

مديرة قسم الترميم!ـ 

آااه.. بس معلش يا عم "رجب" أنا رايح مشوار مهم!ـ 

يعني إيه.. أنهي أهم؟ـ 

ي عليك!ـ  معلش حقَّك عليَّا يا عم "رجب".. بكُرة هاعدِّ

خــلص بشــوقك.. بــس خليــك فاكــر مــين الــي جابــك مــن ـ 
الأول.. ومــين الــي لحقــك في الحلــم!

بكرة يا عم "رجب" هــ...ـ 

أغلق عم "رجب" المكالمة قبل أن أكمل اعتذاري.

*** 
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أمــام البــاب الرئيــي لفنــدق شــهرزاد، عــلى الكورنيــش، وجــدت 
تنظــر  النــاس  عَــت  تجمَّ مطافــئ.  وشــاحنات  بوليــس  عربــات 
ي، "آخــرةِ  ــد وتحوقــل، وتعلِّــق بعبــارات يملؤهــا التَّشــفِّ لأعــلى، توُحِّ
ــد  ــي لأج ــت عين ــم"، فرفع ــلِّط عليك ــم سُ ــن أعمالك ــة"، "م النجاس

ــور. ــه المخم ــن بنيان ــيران م ــت الن ــد تمكَّنَ ــدق وق الفن

مــا هــذا العبــث! هــل اســتجاب اللــه لدعــوتي أثنــاء حديثــي مــع 
أرملــة الدكتــور "ثابــت" بــأن يحُــرقَ مســئولو الفنــدق؟ لقــد كانــت 
دعــوة جوفــاء لا ترتقــي حتــى لمرتبــة اللَّغــو. كانــت مجــرَّدَ مجاملــة 
ــت.  قَ ــد تحقَّ ــال، لق ــلى كل ح ــيدة. ع ــب ود الس ــا لكس ــغ فيه مبالَ
ــمَّ  ــى يت ــام حت ــدة أي ــه لع ــل في الكباري ــيتعطل العم ــد س وبالتأكي
إصــلح مــا أفســده الحريــق. فلتنعــم الســيدة الطيبــة بالهــدوء الــذي 
ــتُ  م ــي قدَّ ــق، شــعرت أنن ــكافي للحــداد اللئ ــت ال ه. والوق تســتحقُّ
ــبب  ــة، بس ــن الراح ــا م ــا أيامً ــتُ له ــة، وابتع ــة متواضع ــا هدي له

دعــوة بلهــاء عابثــة تحققــت لســبب غــير معلــوم.

ــن  ــتراً ع ــين م ــافة خمس ــد مس ــليمان" تبع ــتاذ "س ــمارة الأس ع
ــلً أدخنــة الحريق في الســماء.  عــمارة الدكتــور "ثابــت". مشــيتها متأمِّ
ــرتُ  وقــدرتي عــلى جعــل الأشــياء تحــدث بمجــرد التفكــير فيهــا. فكَّ
ــح  ــواتي، أودُّ أن ينفض ــدث بدع ــو تح ــي أودُّ ل ــياء الت ــات الأش في مئ
"أحمــد عاكــف" ويحظــى بســافل المراتــب في الجامعــة، وأن يتمكَّــن 
ــو  ــا" ول ــود "فيون ــة، وأن تع ــاق بالجامع ــن الالتح ــة م ــلبي الثلث ط
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ــه. لم  دًا بظِلِّ ــدَّ ــة مُح ــر كل شيء في الغرف ــل، ظه ــت الأصي في وق
ــة  ــل في غرف ــما مــى نتقاب ــا في ــل، كن ــن قب ــة م ــك الغرف أدخــل تل
المكتــب المجــاورة. غرفــة النــوم شاســعة، أكــر مــن غرفــة المكتــب 
بالضعــف عــلى الأقــل، طرازهــا عتيــق، بمحــاذاة الجــدار الأيمــن يقبــع 
دولاب بــلكار عمــلق، بنــي داكــن، أقتــم مــن لــون الشــاي المثــالي 
بدرجتــين عــلى الأقــل. عــن يمــين البــاب وفي الجهــة المقابلة للــدولاب، 
ظهــر سريــر ضخــم، لــه ظهــر مبطَّــن ومطــرَّز بــأزرار حريريــة لامعة، 
ــه  ــة، وبجانب ــة بالغ ة بعناي ــدَّ ــدات مُعَ ــة ومخ ــلءة وأغطي ــه م فوق

ــو مزدحــم بالعقاقــير المرصوصــة بخــرة واهتــمام. كومودين

في عمــق الغرفــة، وبالقــرب مــن الشــباك الواســع، كانــت هنــاك 
جلســة مــن مقعديــن وثيريــن، بينهــما طاولــة رخامية فخمــة، صالون 
صغــير بالأصــح. يواجــه الكرســيان الشــباك الواســع، موليــان ظهريهما 
إلى البــاب، حيــث دخلــت. وبجانــب الكــرسي الأيــسر، رأيــت عمــودًا 
حديديًّــا طويــلً، مُعلَّقًــا بــه كيــس محلــول شــبه فــارغ، يتــدلىَّ منــه 
أنبــوب شــفاف متَّصــل بــذراع نحيلــة مرتاحــة عــلى مخــدع المقعــد 

المزركــش، بينــما يغطــي ظهــر المقعــد باقــي الجســد بالكامــل.

بــدت الجلســة والحامــل والكيــس وذراع الأســتاذ في هيئــة رســمة 
ــل، ظــلل مبهمــة تقطــع ضــوء الشــمس النحــاسي  ــل تفاصي ظــلٍّ ب
ــوة  ــذت خط ــتاذ، وأخ ــتُ في ذراع الأس ن ــة. تمعَّ ــم الغرف ــذي يقتح ال
لأمــام فلطمتنــي رائحــة المطهــرات والأدويــة. وصــدر صــوت الأســتاذ 
ــده  ــن جس ــزء م ــر أي ج ــة، دون أن يظه ــوبه حشرج ــبي تش الخش

ســوى ذراعــه المطعونــة بالإبــرة:

لســاعة كي أتمكــن مــن التحــدث إليهــا مــرة أخــرى، أو حتــى لأودِّعهــا 
الــوداع اللئــق. أودُّ أن أرى موقــع أمــي في الجنــة؛ لأتأكَّــد أنهــا عــلى 

ــرام في "الناحيــة التانيــة". مــا يُ

أودُّ أن أعــود لتلــك الأيــام التــي لم أكــن أعــي فيهــا أي شيء، ثــم 
ــب أي لحظــة مــن لحظــات الوعــي، أن  ــدًا تجَنُّ أكمــل حيــاتي متعمِّ
ــف، ولا أشــغل  ــدف زائ ــم للوصــول له ــاتي في ســعيٍ دائ ــش حي أعي
بــالي أبــدًا إن كان الهــدف موجــودًا مــن الأســاس أم لا. يــا لهــا مــن 

حيــاة، تلــك التــي يعيشــها عــم "هوجــان".

ــام الجــرس، أتحــرَّ  ــلً أم ــت طوي ــتاذ. وقف ــاب الأس ــت لب وصل
لــكل الســيناريوهات، لكنــي لم أتخيَّــل أي ســيناريو يمكننــي أن أخرج 
ــماء  ــلَّ الس ــر، لع ــة الأم ــلى عِلَّ ــرس ع ــت الج ــرًا. فرب ــه منت من

ــا لا أراه. ــي مَخرجً تهدين

ــا  ــين، ملمحه ــارف الثلث ــاة في مش ــاب، فت ــة الب ــت الممرض فتح
عاديــة بشــكل لا يمكــن أن تتذكَّــره، وتعبيراتهــا خاويــة إلى حــدٍّ 

ــق: مُقلِ

ممكن أقابل أستاذ "سليمان"؟ـ 

مين حرتك؟ـ 

فكَّرتُ للحظات:

قوليله.. صديق جديد!ـ 

أخــذت منــي الكلــمات ودخلــت، ولم تعلِّــق حتــى عــلى المفارقــة 
فيهــا. ثــم خرجــت بعــد دقائــق وأشــارت لي بالدخــول.
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حــه. أوراقــه صفــراء، وأطرافــه مهترئــة. فــرآني  الكتــاب وأخــذت أتصفَّ
عــلى الأرجــح وأنــا أفــرُّ صفحاتــه، لأنــه ســأل:

هل ما زلتَ تلعب لعبة السبع سنوات؟ـ 

وددتُ لــو أن أقــول "نعــم.. حتــى الليلــة الماضيــة"، لكنــي لم أكــن 
ــه  ــا زال ســخطي من ــذا القــدر مــن الاستســلم بعــدُ، م ا له مســتعدًّ

ــبة في أعماقــي. أجبــت: عالقًــا، وبقايــا خــزي الفشــل مترسِّ

بالطبع لا!ـ 

ماذا حدث... كرت عليها؟ـ 

لا.. هي الحياة فقط!ـ 

صمت قليلً، ثم أدار دفَّة الحوار:

البقية في حياتك.. لم أعُزِّكَ بالشكل اللئق.. لكن...ـ 

ــو  ــه ه ــأن مرض ــيراً ب ــا، مش ــا زال فيه ــوب م ــه والأنب ــع ذراع رف
ــاغر في  ــد الش ــول المقع ــتدرت ح ــزاء. اس ــوره للع ــدم حض ــبب ع س

ــه.  ــرت إلي ــتُ ونظ ــة. وتوقَّف الجلس

كاد أن يتوقــف قلبــي، لم أحســب حســاب فــارق الســنين الــذي 
ى عــلى وجهــه الشــاحب، ولا حســاب المــرض الــذي انطــلى عــلى  تبــدَّ
جســده المنحــول. كــم تغيَّبــتُ؟ لا يمكــن أن يكــون هــذا فِعــل عــشر 
ــا،  ــعر تمامً ــل. طــار الشِّ ــا عــلى الأق ــين عامً ــلْ ثلث ــط. قُ ســنوات فق
ــى  ــاه، واســودَّ محجراهــا. انحن ــت عين ــه، ذبل واختفــى لحــم وجنتي

ظهَــرهُ حتــى صــار كعلمــة اســتفهام. متــى حــدث كل هــذا؟

صديق جديد... ها!ـ 

عشم زائد؟ـ 

أبدًا... عشم ضيَّع عيَّ نكِات كنت أجهِّزها من فترة!ـ 

أحب أن أسمعها!ـ 

فقَدَت وقعها الآن.. ربما لاحقًا...ـ 

نظــرت للكــرسي الشــاغر وانتظــرت أن يدعــوني للجلــوس، لكنــه 
ــي الأســتاذ  ــا. لم يضايفن ــا كان بينن ــرتُ طبيعــة م ــم تذكَّ لم يفعــل، ث
ــل في أي  ــوس أو للرحي ــي للدخــول أو للجل . لم يدَعُن ــطُّ ــل ق ــن قب م
مــرة. لم يأمــر لي حتــى بشــاي أو قهــوة. كنــت دومًــا أتجــوَّل بحريــة 
في المــكان، أجلــس حينــما أريــد أينــما أريــد، ولمَّــا لم يدَعُنــي للجلــوس 
ــاور  ــدار المج ــلى الج ــة ع ــتُ. وسِرتُ إلى مكتب ــل تجوَّل ــس. ب لم أجل
للجلســة، صغــيرة مقارنــةً بالمكتبــة التــي كانــت في مكتبــه، فوقفــت 

أمامهــا أتأمــل الكتــب. وواصــل هــو الحديــث:

طال غيابك!ـ 

لم يطَلُ بالقدر الكافي.ـ 

لكنك رجعت!ـ 

مصير كل شيء الرجوع.ـ 

لا أظن...ـ 

ــح أســماء الكتــب عــلى كعوبهــا فوق  لم أجادلــه، بــل تابعــت تصفُّ
ــو" فأمســكت  ــير كام ــب لـ"ألب ــة الغري ــت رواي ــة. رأي ــوف المكتب رف
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ومن أين أتي الظَّنُّ والدتي؟ـ 

ربما منك!ـ 

صمتُّ قليلً، ثم ابتسمت:

هل ما زلت تظن أنك التنِّين؟ـ 

ــك.. ـ  ــيَر لي علي ــل تأث ــل.. ف ــتَ الطف ــتَ أن ــا كن .. طالم ــمُّ لا يه
ــتَ أو فرخــة! ــا كُن تنِّينً

هذا يعيدني إلى كوني صديقك الجديد!ـ 

آخر صديق لي على الأرجح!ـ 

ــه،  ــق ل ــرَ صدي ــون آخِ ــه، لا أســتأهل أن أك ــي في مكان ــجَّ قلب ارت
كيــف يصــادق العمالقــةُ أقزامًــا؟ آخــر صديــق لــه لم يـَـرهَ منــذ عــشرة 
ــر  ــم بأم ــين عل ــزوره إلا ح ــرِّر أن ي ــه لم يقُ ــق ل ــر صدي ــوام، آخ أع

ــة: مرضــه، رددت بسرع

لا تبالغ!ـ 

تحرَّكَــت وجنتــاه لتجــذب معهــا شــفتيه فيــما يشــبه الابتســامة، 
ولم يــرد، بــل غــير الموضــوع، حيــث نظــر مــن النافــذة إلى الدخــان 

المتصاعــد مــن مبنــى فنــدق شــهرزاد، وقــال:

شيء ما يحترق!ـ 

إنه فندق شهرزاد!ـ 

احتويت الرعدة في صدري، وقلت بصوت مكلوم:

لا عليك.. حياتك الباقية!ـ 

كيف حال شغلك الجديد؟ـ 

قرَّرتُ مجاراته لأعرف كم يعرف من أمري:

شغي الجديد!ـ 

المدرسة.ـ 

قلت ساخراً ممتعَِضًا:

إن كانــت قــد أخرتــك بأمــر المدرســة.. لمــاذا لم تخــرك بحــالي ـ 
ــا أيضًا؟ فيه

أتظن أن الست "هانم" مُكلَّفة مني بمراقبتك؟ـ 

مكانــه،  إلى  الكتــاب  لأعيــد  ذراعــي  مــددت  لكنــي  أردَُّ.  لم 
ــيم  ــل في تقاس ــذت أتأمَّ ــت. أخ ــاغر، فجلس ــرسي الش ــت للك واتجه
وجهــه، وتجاعيــد عينيــه، العجــز والشــيب والشــحوب، كل تفصيلــة 
في جســده تــرخ بِكَــمْ أنهكــه المــرض. لكنــي حــين نظــرت في عمــق 
ــه الذابلتــين، رأيتهــما رائقتــين هادئتــين إلى حــدٍّ غــير منطقــي.  عيني

ــال: ــاتي، وق ــب دفاع ــين، وثق ــين العذبت ــك العين ــر لي بتين نظ

أنــت مخطــئ.. هــي فقــط قلَِقَــة عليــك.. ولســببٍ مــا تظــن ـ 
أن لي تأثــيراً عليــك!

ومن أين أتاها هذا الظن؟ـ 

ربما من الست والدتك.. رحمها الله!ـ 
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ضحكت، فضحك باهتزازة ضعيفة. قلت:

والممرِّضة!ـ 

ليست ممرِّضةً.. هي عشيقتي!ـ 

عشيقة في التسعين!ـ 

أليس هذا دليلً كافيًا أنني ما زلت تنِّينًا؟ـ 

ارتفع صوت ضحكتي، وتابعت:

بالتأكيــد.. لكنــك لم تفعلهــا في الســتين.. كــما يفعلهــا باقــي ـ 
الرجــال!

أحاول تعويض ما فاتني.ـ 

قني.. لم يفَُتكَْ شيء!ـ  صدِّ

هل صِرتَ أكر مني خرةً أيضًا؟ـ 

لا العفو.. فلنَقُل فقط.. أقلَّ أملً.ـ 

لا داعــي للمبــارزة بالأمــل.. حالتــي وحدهــا ســتعطيني ـ 
أفضليــة عليــك في كل مــرة!

حالتك! ظننت أنه مجرد برد خفيف!ـ 

حسنًا.. هو أخطر قليلً من مجرد برد...ـ 

ــن أســألك مــرة ـ  ــلً.. لكنــي ل ــلً أو آجِ حســنًا.. ســأعرف عاجِ
أخــرى!

ـط لزيارتــه.. ـ  ــا! منــذ أن رحلــت "أميمــة" وأنــا أخطّـِ أحقًّ
ــد  ــه عــلى بعُ ــارة بدعــوى أن ــل الزي وفي كل مــرة كنــت أؤجِّ
ــت.. ــا في أي وق ــوم به ــي أن أق ــزل ويمكنن ــن المن ــين م خطوت

ضاعت الفرصة إذًا!ـ 

نعــم.. يجــب أن أشــكر مَــن أحرقــه لأنــه خلَّصنــي مــن تهمة ـ 
التكاســل.. يمكننــي الآن أن ألومــه بــدلًا مــن أن ألوم كســي

اشكرني أنا إذًا!ـ 

أنت مَن أحرق الفندق؟ـ 

نعم!ـ 

ابتسم مرة أخرى:

وكيف فعلتها؟ـ 

لي طريقتي!ـ 

ولكن لمَِ؟ـ 

خدمةً لصديق قديم!ـ 

ــمت  ــود. فابتس ــق المقص ــه الصدي ــه أن ــا من ــا؛ ظنًّ ــر لي ممتنًّ نظ
ــه: ــة بذراع ــرة المتَّصِل ــدوري وأشرت للإب ب

ماذا بك؟ـ 

ردَّ ساخراً:

برد خفيف!ـ 
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ــا  خرجــت مــن البيــت، وخرجــت معــي الممرضــة، وســار كلٌّ منَّ
ــم  ــش، ث ــرت الكورني ــار، وع ــة اليس ــير جه ــت الس ــه. تابع في طريق
وقفــت عــلى الجهــة المقابلــة للفنــدق. اعتــدل الجــوُّ بشــكل نســبي، 
ــا  ــق طقسً ــواء الطل ــوس في اله ــار الجل ــرد، وص ــعة ال ــت لس وخفَّ
مُحبَّبًــا، فافترشــت إحــدى دكك الكورنيــش حتــى هبــط الليــل، أفكــر 
في الأســتاذ، وأشــاهد رجــال الإطفــاء في محاولاتهــا الدؤوبــة لإخــماد 

ــا بدعــوة. الحريــق الــذي أشــعلته أن

***
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ق في العدم. لأول مرة لا أريده أن يبتلعني. عُدتُ إلى سريري. أحدِّ

 آلمتنــي ضورة إصــلح مــا أفســدته مــع الأســتاذ. هــو مــن بــين 
ــس  ــة. لي ــذه الطريق ــا به ــر بينن ــي الأم ــشر، لا يمكــن أن ينته كل الب
ــا مــن  ــا عــلى حياتــه، فــل أظــنُّ أن أمثالــه يموتــون؛ لكــن خوفً خوفً
أن ينتهــي العــالم ونحــن عــلى خــلف. حتــمًا ســيكون أمــراً ممتعًــا أن 
أكــون بجانبــه في حــدث هــام مثــل نهايــة العــالم. ســأعود إليــه مــرة 

أخــرى لأعتــذر منــه، لكــن يجــب أن يهــدأ أوَّلًا.

ــدتُ التلكُّــؤ في  في الصبــاح، قــرَّرتُ عــدم الذهــاب للمدرســة. تعمَّ
السريــر، تســطَّحتُ أعيــد تقييــم كل خطــوة أنــوي أن أخطوهــا فــور 
ــة بقيمــة الراحــة  ــا مقارن أن أضــع قدمــي عــلى الأرض، وأزن قيمته

ت: علت نرته وتعجرفت واحتدَّ

ــا لا ـ  ــي أيضً ــم".. فه ــت "هان ــأل الس ــرف.. ولا تس ــن تع لا ل
ــرف! ــد أن يع ــب لأح ــرف.. ولا يج ــد يع ــرف.. لا أح تع

أغضبتني عجرفته، فهاجمته:

أنــت ســاذج.. الســت تعــرف.. وأنــا أعــرف.. لا وقــت لتلــك ـ 
الألاعيــب الطفوليــة...

احمرَّ وجهه، وعلت أنفاسه، وضمَّ قبضته استعدادًا للعراك:

بالتأكيــد... ـ  البلهــاء  الممرضــة  أخرتهــا  عَرفـَـت!  كيــف 
وأخرتــك هــي بدورهــا.. ألهــذا جئــت؟ لتســأل عــن المريــض 
ــح  ــارة مريــض أخــيرة لتري العاجــز؟ ليســت هــذه ســوى زي
ــولا  ــرف.. ل ــت أع ــك.. كن ــي كذل ــع ه ــيرك.. بالطب ــا ضم به
ذلــك لمــا جئتنــي أبــدًا.. لا أريــدك هنــا.. لســت بحاجــة لهذه 
الشــفقة.. ارحــل عــلى الفــور.. وخُــذ معــك تلــك الغبيــة في 

ــودة! ــي مرف ــارج.. ه الخ

وما ذنبها هي!ـ 

ذنبها أنها غبية.. ونمَّامة!ـ 

ومَن يرعاك؟ـ 

ضب بقبضته المرتعشة على المخدع المزركش، وقال بملء صدره:

لم أشَُلَّ بعَدُ.. اخرُج ولا تعَُد.ـ 
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اليــوم خــير لي مــن أن أمََــسَّ ‘نجــوى‘..."، وســاقتني الكلــمات خــارج 
البيــت مُسرعًِــا، لأجــد "جوافــة" يجلــس عــلى عربــة الكوســة، وأمامــه 

ــا، فعــرت الشــارع، وســألته: ث متلهِّفً يقــف "غــراب" يتحــدَّ

مالك يا "غراب"؟ـ 

مفيش حاجة يا أستاذ...ـ 

ثم تابع مخاطِبًا "جوافة":

إنجِز يا "جوافة"!ـ 

كان "جوافــة" بالفعــل يتحــرك بسرعــة، يغطِّــي الكوســة بقطعــة 
خيــش، ثــم تــرك الفرشــة عــلى حالهــا، وراح يهــرول في إثــر "غــراب"، 

فناديــت عليــه وأنــا ألحــق بهــما:

يا "جوافة".. فيه إيه!ـ 

ردَّ وهو يختفي خلف نصبة الملبس الداخلية على الناصية:

"الراعي" معاه حوار...ـ 

ــتاذ،  ــن الأس ــر ع ــا المنتظ ــم"، وحديثن ــت "هان ــر الس ــيت أم نس
ــلبي... ــف ط ــت خل وهرول

***

التــي أرفــل فيهــا في تلــك اللحظــة. تلــكَّأت حتــى أذَّن الظهــر. آثــرت 
الإفطــار عــلى غــير العــادة، ثــم النــزول لمقابلــة الســت "هانــم" بعــد 

العــر، لمناقشــة مــا يمكننــا فعلــه بخصــوص إعــادة الممرضــة.

باكــو بســكويت نواعــم، وكــوب شــاي بلــون المكتبــة المضبــوط. 
أعــاد الإفطــار بعــض الأمــور إلى نصابهــا، خرجــت إلى البلكونــة، الجــو 
ــرت "أشرف  ــيكة، وتذكَّ ــار وش ــة أمط ــممت رائح ــوم، ش ــد بالغي ملبَّ
ــسرح، لم أره،  ــه إلى الم ــر من ــذي يظه ــقِّ ال ــرت إلى الش ــر"، ونظ ن
ــه  ــن علقت ــه لســألته ع ــو رأيت ــي. ل ــرب المطــر مث ــه يشــعر بقُ لعل

ــم؟ ــم لحاله ــم.. أم يتركه بالراصــير، هــل ينقذهــم.. أم يأكله

ــرج  ــذي يخ ــقِّ ال ــن الش ــان" م ــم "هوج ــرج ع ــر، وخ أذَّن الع
منــه إلى المــسرح، ورفــع رأســه فــرآني، رفعــت يــدي لأحيِّيَــه، فنظــر لي 
ــل منــذ آخــر مكالمــة  ــردَّ. بالطبــع، فلنــا حديــثٌ مُؤجَّ باحتقــارٍ ولم يَ
ــرآن،  ــع الق ــة جم ــه رحل ــتكمل مع ــه وأس ــأعتذر من ــا. س دارت بينن

حســنًا، فليَكُــن ذلــك عقــب صــلة العشــاء.

تغيــير آخــر طــرأ عــيَّ منــذ أن ســكنت المنــيرة، صــارت كل 
مواعيــدي مرتبطــة بمواقيــت الصلــوات، دون الحاجــة لتحديــد ســاعة 
مُعيَّنــة، الســت "هانــم" بعــد العــر، عــم "هوجــان" بعــد العشــاء، 

ــل الفجــر. ــع الشــيخ "رفعــت" قب وبالطب

بعــد العــر، طرقــت بــاب الســت "هانــم" بالــدور الأول، فلــم 
ــدور الأرضي، وقفــت للحظــة  ــاب ال ــرورًا بب ــزول م ــردَُّ، تابعــت الن ت
ــم  ــوى"، ث ــة "نج ــم" بصحب ــت "هان ــار الس ــه وانتظ ــر في طرق أفكِّ
تذكَّــرتُ كلــمات الســت "هانــم"؛ "لــن أختــلِ بنفــي ثلثــين مــرة في 
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ــم  ــد غنائ ــان تحص ــاحة. غرب ــدوارة في الس ــل ال ــيارات النق ــن س م
ــدُ. ــطَّ غبارهــا بع ــق، لم يحُ ــذ دقائ ــة دارت من معرك

ــة  ــة متواضع ــس وأحذي ــات ملب ــور. نصب ــور وبخ ــات عط فرش
الجــودة زهيــدة الســعر. عربــات لبيــع ريموتــات التليفزيونــات 
والكشــافات الصينيــة ومشــابك الغســيل والحبــال وألعــاب الأطفــال. 
طاســات لقــي العصافــير تفــوح منهــا رائحــة زيــت مؤكســد. 
وســيدات ســمان يجلســن أرضًــا أمــام صــوانٍ معدنيــة عليهــا أكــوام 
ســة في هيئــة هــرم وعليهــا ورقــة  مــن فتــات وبواقــي جاتوهــات مكدَّ

ــي". ــول "واردِ جروپ تق

اســتولت البلديــة عــلى معظــم الأشــياء مــن أصحابهــا. ومــن بــين 
ــع  ــاك بائ ــا، كان هن ــات استســلم أصحابه كل خمــس أو ســت نصب
ــاسر  ــدالٍ خ ــة، في ج ــود المفتول ــاب الزن ــل إلى أصح ــاوم، ويتوسَّ يق
ــا مــا كانــت. ــه أيًّ ينتهــي بتكســير فرشــته أو نصبتــه، وتلــف بضاعت

ــة  ــكًا بياق ــهد، مُمسِ ــط المش ــر يتوسَّ ــي"، فظه ــام الراع ــا "إم أم
قميــص أحــد موظفــي البلديــة العتــاة، ويناولــه من صائــب اللكمات، 
مــة، يجثــو فوقهــا موظــف آخــر  ــى مــن نصبتــه المتهدِّ وخلفــه مــا تبقَّ
ــوق ســيارة  ــا ف ــة ليضعه ــس ناجي ــا مــن ملب ــى فيه ــا تبقَّ يجمــع م
ــي"  ــاعدة "الراع ــير لمس ــراب" دون تفك ــضَّ "غ ــدوارة. فانق ــل ال النق
ــى مــن بضاعــة في يــد  عــلى غريمــه. بينــما قفــز "جوافــة" عــلى مــا تبقَّ
ــاني، يقاومــه ويستســمحه في نفــس الوقــت أن يتركهــا.  الموظــف الث
وقبــل أن أقــرِّر لأي شــجار ســأنضمُّ كان كل شيء قــد انتهــى. وفــاق 
ــة. وانتهــى "الراعــي"  عــدد الموظفــين والعســاكر عــدد طــلبي الثلث

62

ركضوا... وركضت.

كانــوا أخــفَّ وأسرع وأرشــق في الانســياب بــين عربــات الفاكهــة، 
ــظ. لم  ــا، في شــارع الســوق المكت ــن المجتمعــة حوله ــلت الزبائ وتكتُّ
أركــض منــذ ســنين لا أذكــر عددهــا، ذهلــت مــن مــدى رداءة حالتــي 
البدنيــة، وســعة رئتــيَّ المخزيــة، لكنــي لم أفقــد أثرهــما عــلى مرمــى 

البــر، فعــلى الأقــل بــري مــا زال بخــير.

ــة  ــط صدرهــا لافت ــن شــارع الســوق إلى ســاحةٍ يتوسَّ ــا م خرجن
ــاء ضخــم  ــل"، بن ــرج إيڤ ــى "ب ــس عمــلق يدُعَ ــة لمحــل ملب ضخم
ــد  ــد، ترش ــن بعُ ــر ع ــارة تظه ــدو كمن ــل، يب ــورة مح ــاهق في ص ش
ــا  ــه، يشــير إليه ــيرة المتمســحة برحاب ــات الصغ ــكان النصب ــاس لم الن
ــدًا في  ــا جدي ــا رزقً ــب له ــا، يجل ــدد محيطه ــا ويح ــرج ويحميه ال
ــت  ــر أن الســاحة كان ــوم، حــارس يطــلُّ عــلى الســاحة. لا أذك كل ي
ــب مــن  ــد أتعجَّ مزدحمــة لهــذا الحــد قبــل أن أســافر، لكنــي لم أعُ

ــدت. ــذ أن ع ــا من ــي أراه ــيرات الت التغ

ــات الشرطــة  ــاني، عرب ــال روم ــدان قت ت الســاحة أشــبه بمي ــدَّ تب
تقــف بــأركان عــدة، تغلــق المداخــل والمخــارج، وحالــة مــن الذعــر 
ةُ ضباط وعســاكر،  ــرة عِــدَّ تســود الــرُّوَّاد. يطــوف بــين النصبــات المدمَّ
ــون ذوو  ــي. موظف ــة في زيٍّ مل ــي البلدي ــة مــن موظف مــع مجموع
أذرع مفتولــة، وزنــود مهولــة، يتحركــون في خيــلء بــين الباعــة 
ــه أيديهــم ليضعــوه فــوق ســيارة  ــا تطال ــين، ينهشــون كل م المنكوب
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ــان غضبًــا  ــس شــفته المتورمــة، وعينــاه مغرورقتــان، تضجَّ يتحسَّ
ــي. ــه يجاهــد نفســه ألاَّ يب ــدًا، لكن ووعي

ــون  ــن أن نك ــاص بي م ــة الخ ــة الأوروبي ــه الجامع ــا كارني أنقذن
نــزلاء بمحبــس المجرمــين الخطريــن، ومــا يمكــن أن يحــدث لنــا فيــه. 
كانــت محاولــة غــير مضمونــة العواقــب، لكنهــا تســتحقُّ المخاطــرة، 
لَــت معاملتهــم لنــا  فحــين أشــهرته في وجــه العســاكر والضبــاط تبدَّ
ــا نظــرة "الراعــي" لي، ازداد الفضــول في  ــت معه لَ ــور. وتبدَّ عــلى الف
ــذي  ــوم ال ــل في الي ــما فع ــا مثل ــاءه، تمامً ــاول إخف ــه ح ــه، لكن عيني

ــكا. ــه، هــو وصديقــاه، أني قــد درســتُ بأمري عــرف في

صمتنا لدقائق في حبسنا المميز، لكنه سألني في هدوء:

إنت كويس؟ـ 

كويس.. ودني بس راحت!ـ 

لاحــت بــين قســمات الغضــب في وجهــه ابتســامة مكتومــة، 
ـمًا: فابتســمت وقلــتُ متألّـِ

أول مرة أعرف قلم الحكومة عامل إزاي!ـ 

فضحك، وضحكت:

شكلك واصل...ـ 

ليه يعني؟ـ 

الكارنيه!ـ 

بــين أيــدي أحــد الموظفــين الــذي نالــه مــن لكــمات "الراعــي" حظًّــا 
وفــيراً؛ فاعتــر الأمــر شــخصيًّا.

ــل عــلى مقامــي كمــدرس،  ــدًا بشــكل كام ــة، مُعتمَِ ــت بثق اقترب
الــذي لا يعلــم عنــه هــذا الكائــن شــيئاً، وعــلى هيئتــي التــي لا أدري 
مــدى تأثيرهــا عــلى كائــنٍ مثــل ذاك الكائــن المصــاب، وحاوَلــتُ أن 
أثنيــه عــن قــراره بالقبــض عــلى "الراعــي"، ويكفيــه مــا خــسره مــن 

ــا: بضاعــة، فــردَّ عــيَّ الكائــن مغتاظً

ابعد يا ابن المتناكة بدل ما آخدك معاه!ـ 

ذهلــت. لم يكــن لهيئتــي أي تأثــير. يجــب أن أتوقَّــف عــن ســوء 
ــي، ولم  ــب من ــن الغض ــا. تمكَّ ــه دومً ــع في ــي أق ــي الت ــر مكانت تقدي
أتمالــك نفــي. وناولتــه لكمــة ســمع كل مــن في الســاحة منهــا 

ــي. ــة أصابع طقطق

***
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ــس  كَّــة أتحسَّ في حبــسٍ مميَّــز بقســم الشرطــة. جلســت عــلى الدِّ
أذني الملتهبــة مــن صفعــة طالتهــا، كانــت أقــرب لصفعــة نعــل جلدي 
ـص مــن الطنــين الــذي لا  ســميك. أحــاول أن أحــرِّك فـَـيِّ لأتخلّـَ
يتوقَّــف، وأجــرِّب تحريــك أصابعــي متألِّــمًا مــن الأذى الــذي ألحقــه 
ــي،  ــما جلــس "الراعــي" عــن يمين ــا. بين ــدي به فــكُّ الموظــف الحدي
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أيوه صغير.. ولازم تكون بتعمل حاجات تانية.ـ 

حاجات تانية إيه.. الجامعة بردو؟ـ 

أيوه الجامعة.. أو غيرها.. بس مش الي انت بتعمله ده!ـ 

ماهي الحاجات التانية مش هتنفع تحصل إلا لما ده يتعمل!ـ 

أطرقتُ قليلً، وقلُتُ بقلَّة حيلة:

لازم يكون فيه حل!ـ 

الحل إن الواحد يبقى قد إنه يعمل ده وده...ـ 

ش يقدر!ـ  محدِّ

يبقى نعمل الي نقدر عليه!ـ 

ولو ما عرفتش؟ـ 

أبقــى حاولــت.. ولمــا أمــوت وأقابــل جــدي أبقــى أقــول لــه ـ 
إني كنــت جــدع وحاولــت!

بس أنا ممكن أساعدك!ـ 

ــد ـ  ــد.. كل واح ــن ح ــؤول م ــش مس ــا م ــاش.. أن ــا مارض وأن
ــيلته! ــيل ش يش

ــة صرصــار مــن  لم يســاعدني المنطــق. "الراعــي" أحكــم مــن مائ
صراصــير الحكيــم. يرفــض بنفســه مســاعدته للخــروج، حتــى لــو قــرر 

البطــل مســاعدته.

بالقــرب مــن منتصــف الليــل، انفتــح بــاب الحبــس المميــز، 
ونادانــا أحــد العســاكر. وفي مكتــب المأمــور، وجدنــا الســت "هانــم" 

أخرجت الكارنيه وعرضته عليه، وقلت:

ده كارنيه الجامعة!ـ 

وده بيعتمدوه في القسم يعني؟ـ 

ح، لكني ابتسمت وقلت: لم أرُدِ أن أتبجَّ

مش أي جامعة.. ومش دايمًا بينفع!ـ 

صمت للحظات، وتفرَّس فيَّ طويلً، وبدا عليه الاستياء، وقال:

بس ماكنتش دخَّلت نفسك في الحوار بردو!ـ 

يعني كنت أسيبهم ياخدوك!ـ 

آدينا اتَّاخدنا احنا الاتنين!ـ 

آهو الي حصل بقى.ـ 

طب وعليك من ده بإيه؟ـ 

أنا المدرس بتاعك!ـ 

المدرس بتاعي مش مُلزمَ يعمل كده!ـ 

وانت كمان مش مُلزمَ تعمل كده!ـ 

أعمل إيه!ـ 

تنزل النزلة دي.. ولا تبقى موجود معايا هنا!ـ 

طب ولو ما عملتهاش أنا.. مين هيعملها؟ـ 

لازم يكون فيه حد تاني يعملها!ـ 

ليه يعني؟ صغيرَّ أنا واللَّ عويل!ـ 
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صمتتَ طويلً، وبعد عدة أنفاس، قالت:

طب أنا هاترَّف.. بس ما تتِّصلش انت بيه خالص دلوقتي!ـ 

ــن  ــدًا م ــل". لم أســمع جدي ــرج إيڤ ــة "ب ــد واقع ــرَّ أســبوع بع م
الســت "هانــم" عــن الأســتاذ. أمــا في المدرســة فقــد ظهــر "جوافــة" 
ــدة،  ــرات ع ــه م ــألتهم عن ــي". س ــر "الراع ــن لم يظه ــراب"، لك و"غ
ــى  فكانــوا يقولــون إنــه مشــغول باســتعادة بضاعتــه، ولملمــة مــا تبقَّ

ــمًا. ــه ســيعود حت ــة، وبأن مــن النصب

ــت،  ــن الوق ــعًا م ــديَّ مُتَّس ــعرت أن ل ــا. ش ــادئ تمامً ــبوع ه أس
ــوق  ــم ف ــدأت تتراك ــي ب ــور الت ــن بعــض الأم ــص م ووددت أن أتخلَّ
رأسي. فاضلــت بــين أن أتَّصــل بعــم "رجــب"، وأســتكمل معــه رحلــة 
جمــع القــرآن، وبــين إنهــاء علقتــي بالجامعــة، فشــعوري بــأن 
المدرســة هــي المــكان الأمثــل بــات أقــوى، ولا داعــي للإطالــة في أمــر 

ــك. الجامعــة أكــر مــن ذل

شــعرت أن الــشروع في خطَّــة الانتقــام مــن "أحمــد عاكــف" أولى 
مــن رحلــة جمــع القــرآن. كانــت الخطــة شــبه مرســومة في ذهنــي. 
فانتهــزت فرصــة يومــي الشــاغر في المدرســة، واتَّجهــتُ إلى جامعــة 

المنصــورة، أبحــث عــن المعيــد المدعــو "أشرف نــر"...

***

، وكامــل أبهتهــا، وبعــد عــدة  ِّ تجلــس بعكازهــا ذي رأس الأســد الفــيِّ
ة تهديــدات  ــة بينهــا وبــين المأمــور، وعــدَّ وعــود بالخدمــات المتبادَل
ــة، في توكتــوك  ــا، نحــن الثلث لـ"الراعــي"، وبعــض التوبيخــات لي، كنَّ

ــن إلى شــارعنا. عائدي

***
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جلســت مــع الســت "هانــم" أمــام محلهــا، وبعــد نفــس طويــل 
ــر أي أمــر  ــع ســحابتها الخاصــة. لم تذك ــدأت في صن مــن شيشــتها ب
لــه علقــة بالقســم، بــل ســألتني عــلى الفــور عــماَّ دار بينــي وبــين 
الأســتاذ، فحكيــت لهــا مــا حــدث. اســتاءت، ووبَّختنــي مــرة أخــرى. 
ــدَأتَ،  ــا أســتحق التوبيــخ عــلى كل حــال. وبعــد أن هَ فلــم أردَّ، فأن

قلــت لهــا:

المهم دلوقتي نلقي طريقة نجيب له بيها ممرضة تانية!ـ 

انت متأكِّد إنه طردها.. واللَّ هزَّقها بس؟ـ 

هي مش قالت لك؟ـ 

قالت لي إنها مش هتروح تاني بس...ـ 

امي!ـ  لأ طردها قدَّ
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ــض  ــي ببع ــه حظ ــير أن ــةً. غ ــلب انطوائيَّ ــر الط ــين أك ــن ب كان م
ــه  ــك حــين اتَّضــح لطلبت ــدًا. ذل ــم بعــد أن صــار معي الشــعبية بينه
ــنُّ  ــاون، وودود، ولا يض ــه متع ــه، أن ــن حول ــن م ــه المعيدي ولزملئ

ــدًا. ــه أب ــه أو بوقت بعلم

ــاف  ــرواق، أشــار لي العامــل المضي ظهــر بعــد مــدة قصــيرة في ال
بوصولــه، كان في هيئــة تنــمُّ عــن مســتوى متواضــع اجتماعيًّــا، 
ــة  ــى طريق ــه، حت ــن زملئ ــن المعيدي ــت م ــن قابل ــي مَ ــة بباق مقارن
ــي لا  ــة الت ــة، وابتســامته الباهت ــة المتقارب ــه السريع ســيره، وخطوات
يتــوان عــن تقديمهــا لــكلِّ مَــن يعــترض طريقــه، بهــدف الســؤال، أو 

ــى. ــل حت ــلم، أو التَّجاهُ الس

ــلَّمت  ــن، وس ــة المعيدي ــاب غرف ــن ب ــترب م ــور أن اق ــت ف وقف
م لي ابتســامته المجانيــة، ودعــاني لغرفــة المعيديــن. كان  عليــه، فقــدَّ
ــل.  ــم أغراضــه اســتعدادًا للرحي ــة يلمل ــد آخــر في الغرف ــاك معي هن

: ــس الحــظِّ ــد تعي ــألني المعي س

أقدر أساعد حرتك ازاي!ـ 

انتظــرت حتــى رحــل المعيــد الآخــر، وأغلــق بــاب الغرفــة خلفــه، 
وبِتنــا منفردَِيـْـن تمامًــا، فقلــت:

دكتــور "عيــى عبــد الســلم".. منــدوب لجنــة التحقيقــات ـ 
ــة! في الجامعــة الأوروبي

... تشرَّفنا!ـ 
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"أشرف نر الدين"... لن أتمكَّن من محو الاسم من ذاكرتي. 

رحلــت إلى المنصــورة وأنــا لا أدري مــدى قابليــة نجــاح الخطــة. 
بعــد الســؤال والبحــث، وصلــت إلى كليــة الآداب، ودخلــت بصفتــي 
ــادُل  ــة المكلَّفــين بإعــداد برنامــج تب ــرة الجامعــة الأوروبي أحــد دكات
ــن  ــة في وجــه كلِّ مَ ــه الجامع ــين، مُشــهِراً كارني ــين الجامعت ــافي ب ثق
ــا في كل خطــوة، بدايــة مــن  ، الصفــة التــي أجــدت نفعً هــبَّ ودَبَّ

ــرة. ــى الدكات ــن وحت ــة والمعيدي ــة، إلى بعــض الطلب أمــن البواب

وبعــد عــدة محــاورات مُختلَقَــة مُزيَّفــة، مــع طالــب هنــا، ومعيد 
هنــاك. عامــل بوفيــه هنــا، وعاملــة نظافــة هنــاك. جمعــت بعــض 
ــا  ــي، ومعه ن ــي لا تهمُّ ــن الت ــصُّ المعيدي ــا يخ ــا م ــات، منه المعلوم
ــن"،  ــر الدي ــار، "أشرف ن ــد المخت ــي، المعي ــة بحث ــن وجه أخــرى ع
ــج  ــا لرنام ــود له ــة لا وج ــوز بمنح ــح للف ــه مرشَّ ــتُ أن ــذي ادَّعي ال

ــف. ــافي مزيَّ ــادُل ثق تب

ــد  ــع أح ــات م ــد الاجتماع ــغولًا في أح ــر مش ــد المنتظ كان المعي
ــلى  ــلِّ ع ــه المط ــاب البوفي ــام ب ــرسيٍّ أم ــلى ك ــه ع ــرة، فانتظرت الدكات
ــذي  ــاف، ال ــه المضي ــل البوفي ــرني عام ــما أخ ــن، مثل ــة المعيدي غرف

ــتُ في بقشيشــه. بالغ

أخــرني كلُّ مَــن ســألتهم مــن زملئــه، وطلبــه، وعــمال القســم، 
أن المعيــد المذكــور هــو أحــد أغــرب معيــدي الجامعــة، فحــين كان 
ــا لم يكــن لــه أصدقــاء، أو علقــات مــع أي مــن زمــلء دفعتــه،  طالبً
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توَتَّــر المعيــد تعيــس الحــظ، وتعــرَّق، وبــدأ ينظــر حولــه، كأنــه 
ــن ينجــده مــن هــذه الورطــة. ثــم ردَّ: يبحــث عمَّ

ما اظنُِّش إني...ـ 

لسبب ما شعرت بأني لا أودُّ أن أزيد من عذابه، فقاطعته:

أســتاذ "أشرف" حرتــك معيــد مجتهــد.. واحنــا مــا نحبِّــش ـ 
نئــذي حــد.. لــو حرتــك تجاوبــت معانــا أوعــدك إن الأمــر 
ــا..  ــة عندن ــي في الجامع ــق الداخ ــى التحقي ــش هيتخطَّ م
والعقوبــة هتقــع عــلى "أحمــد عاكــف" لوحــده.. خصوصًــا 
إن في الملفــات الــي زي دي.. كل المعيديــن الــي اتاخــد 
منهــم أبحــاث زي حرتــك وكل زمايلــك في الجامعــات 

ــين! ــش مدان ــا.. م ــة بتعترهــم ضحاي ــة.. اللجن التاني

هو.. حرتك اتكلِّمت مع معيدين تانيين؟ـ 

ــير ـ  ــين وغ ــير أم ــخص غ ــف" ش ــد عاك ــور "أحم ــد.. دكت أكي
كفــؤ وكان لازم نوقــف المهزلــة دي!

ــوع كان ـ  ــور.. الموض ــا دكت ــك ي ــم حرت ــز أفهِّ ــا عاي ــس أن ب
مجــرد ورقــة أنــا بِعتهَــا عشــان كنــت محتــاج فلــوس.. مــش 

أكــتر!

قني إحنا متفهِّمين.. مش حرتك المقصود أبدًا.ـ  صدَّ

بس أنا.. مش هينفع...ـ 

مــا تقلقــش خالــص.. حرتــك كل الــي مطلــوب منَّــك إنَّــك ـ 
ــه أي تواصــل  ــو في ــا نســخة مــن البحــث الأصــي.. ول ين تدِّ

واللــه يــا أســتاذ "أشرف" أنــا آســف عــلى الزيــارة المفاجئــة ـ 
دي.. بــس ده جــزء مــن شــغلنا!

.. مفيش أزمة! أنا تحت أمرك.ـ 

ــق في وقائــع متكــرِّرة حصلــت ـ  اللجنــة أوفدتنــي عشــان أحقَّ
عندنــا مــع دكتــور اســمه "أحمــد عاكــف"!

ــك اللحظــات. قــراءة ملمــح الوجــه أســهل مــن  لكــم أحــبُّ تل
قــراءة الصحــف. تبلَّــد وجهــه، واتَّســعَت عينــاه، واختفت ابتســامته. 

فقلــت:

أظن حرتك تعرفه!ـ 

مش.. واخد بالي!ـ 

دكتــور "أحمــد حســن عاكــف".. رئيــس قســم الفلســفة في ـ 
الجامعــة عندنــا!

... آه.... دكتور "أحمد".. أستاذنا كلنا طبعًا!ـ 

ــير ـ  ــبهات كت ــه ش ــرت حوالي ــد" ظه ــور "أحم ــف.. دكت لأس
ــا..  ــوَّ نشره ــة ه ــوص أوراق بحثي ــت بخص ــي فات ــترة ال الف

ــغله؟ ــع ش ــك متاب ــل حرت ه

لا براحة.. ماخُدش بالي!ـ 

ــة في أوراق  ــورة، مطبوع ــف" المنش ــد عاك ــة "أحم ــت ورق أخرج
ــه: ــا أمام واضحــة، ووضعته

هل حرتك شُفت البحث ده قبل كده؟ـ 
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وصلــت الجامعــة. وجلســت في انتظــار حضــور رئيــس الجامعــة. 
وجــاءني مرســول منــه بعــد ســاعة أن الرئيــس قــد وصــل وأرســل في 

طلبــي بنفســه. فذهبــت مرتابًــا.

في مكتــب رئيــس الجامعــة، كان "أحمــد عاكــف" يجلــس هنــاك 
ــا كالعــادة، بــدا كلهــما بنفــس الوجــه، كأن هنــاك  بالفعــل منتفشً
ــا،  صداقــة وطيــدة تجمعهــما، أو أن هنــاك أمــراً مــا، أو حديثـًـا خاصًّ
قــد دار بينهــم قبــل دخــولي بدقائــق. وفطنــت أن خطتــي الأولى لــن 

تنجــح. لكنــي جاريتهــم عــلى أي حــال.

مــات أني محــال إلى التحقيــق، وموقوف  أخــرني الرئيــس دون مقدِّ
مــه "أحمــد عاكــف"، يفيــد  عــن العمــل، وذلــك بنــاء عــلى تقريــر قدَّ
، مــماَّ لا يــدع مجــالًا  بــأن هنــاك عــدة وقائــع قــد بــدرت منــي تــدلُّ
للشــك، أننــي غــير أهــل للتدريــس؛ منهــا غيــابي المتكــرر في أوقــات 
هامــة مــن العــام الــدراسي، ومظهــري غــير المهنــدم، وأشــياء أخــرى 
ــد  ــان، ق ــد الجب ــور أن المعي ــره. عرفــت عــلى الف لم يوردِهــا في تقري
ــف"  ــتبقني "عاك ــك اس ــا؛ ولذل ــا دار بينن ــره بم ــه وأخ ث إلي ــدَّ تح

م الأوراق لرئيــس الجامعــة. ليتخلَّــص منــي قبــل أن أقــدِّ

ــرة  ــو مــن ن ــذي لم يكــن يخل ــه، ال ــس الجامعــة حديث ــع رئي تاب
ــراً  ــر أم ــر "أحمــد عاكــف" لم يذك ــال إن تقري اســتعلء واضحــة، وق
ــاه  مهــماًّ آخــر، وهــو حقيقــة إخفــائي سر العــلج النفــي الــذي أتلقَّ

عنــد طبيبــة نفســية تدُعــى "عــل وهبــي".

حصــل بينكــم ممكــن ناخــد منه "ســكرين شــوت".. ونمســح 
منــه إســمك.

لأ.. ســكرين شــوت إيــه.. أنــا آســف.. مــش هاقــدر.. أنــا... ـ 
أنــا مــا اعرفــش حاجــة عــن الموضــوع ده...

لتُ نرتي: شعرت أني تساهَلتُ معه، بدَّ

ــرق ـ  ــل الط ــك أق ــرض علي ــي أع ــا ج ــتاذ.. أن ــا أس ــمع ي اس
ضرًا ليــك.. عشــان مــش انــت خصمنــا أصــلً.. لــو رفضــت 
التعــاون.. هنضطــر نســتدعيك بشــكل رســمي.. ونبلــغ 
ــاعتها  ــات.. وس ــلى للجامع ــس الأع ــة.. والمجل ــس الكلي مجل

ــتدركه. ــب نس ــى صع ــرر هيبق ال

ارتعــد المعيــد المــتردِّد، وعلــت أنفاســه، وكِــدتُ أرى رأســه ينبــض 
مــن فــرط الخــوف. وقــال متلجلجًــا:

ــدني إن ـ  ا.. إوعِ ــدًّ ــالي ج ــخص في ح ــا ش ــوك.. أن ــب.. أرج طي
ــم! ــي عندك ــق داخ ــرد تحقي ــن مج ــتر م ــش أك ــوع م الموض

أوعدك...ـ 

عــدت مــن الجامعــة بنســخة مــن البحــث الأصــي، وصــور 
ــد  لعــدة إيميــلت بــين المعيــد المتعــوس وبــين "أحمــد عاكــف"، تؤكِّ
تواصلهــما بخصــوص هــذا البحــث منــذ عــدة ســنوات. لم أنــم ليلتهــا 
ــز، أعــدُّ الدقائــق حتــى تبــدأ  لدقيقــة واحــدة مــن فــرط التَّحفُّ
ــا. ســاعات العمــل في الجامعــة، وأجهِــز عــلى "أحمــد عاكــف" نهائيًّ

***
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المجتمــع العلمــي، بــل المجتمــع كلــه بشــكل عــام، لا يحتــاج إلى 
الكثــير مــن الإثباتــات للتشــكيك في ســمعة أفــراده، و"أحمــد عاكف" 
ــه،  ــا نفس ــاوط به ــي يح ــة الت ــك الفقاع ــك إلا تل ــوص لا يمل بالخص
ــع أضعــف  ــور اللم ــك، الدكت ــا يمل ــوى م ــه هــي أق ســمعته ومكانت

مــما يظــن هــو نفســه. 

خرجــت مــن مكتــب الرئيــس، إلى غرفــة المعيديــن. فتحــت اللب 
ــكل مــن هــو  تــوب الخــاص بي في هــدوء، وبعثــت بإيميــل واحــد ل
ذو صلــة وغــير ذي صلــة في الجامعــة، رســالة مفصلــة تحتــوي عــلى 
البحــث الأصــي للمعيــد المأفــون، بعــد أن ظللــت اســمه شــفقة بــه، 
ومعهــا البحــث المــسروق للدكتــور المنفــوش، وأرفقــت مــع البحثــين 
صــور لرســائل التواصــل الــذي تــم بينهــما بعــد أن طمســت عنــوان 
ــذاءه،  ــه لم أرُدِ إي ــن جُبن ــم م ــلى الرغ ــتروني. فع ــد الالك ــد المعي بري

فعــلى الأقــل فعلــه هــذا كان مُــرَّرًا، مدفوعًــا بســبب منطقــي.

ثــم لملمــت أشــيائي، وخرجــت مــن الغرفــة، أحمــل في حقيبتــي 
بكــرة لاصــق، ومئــات النســخ مــن نفــس الصــور التــي بعثتهــا عــلى 
ـق تلــك النســخ في كل مراكــز  الإيميــل، وطفُــت في الجامعــة، أعلّـِ
عــات الطلبــة، وغــرف المعيديــن، وعلى أبــواب مكاتــب الدكاترة،  تجمُّ
وفي ســاحات التَّســكُّع، ولوحــات الأخبــار، ومجــلت الحائــط، وعــلى 

مــات، وعــلى جــدران الممــرَّات. الأعمــدة، والكافيتريــات، وفي الحماَّ

قفــز إلى ذاكــرتي عــلى الفــور ذاك الحديــث الــذي اقــترح "أحمــد 
ــرارة  ــم في ق ــت أعل ــل"، كن ــورة "ع ــارة الدكت ــه زي ــيَّ في ــف" ع عاك
ــا، لم يكــن مدفوعًــا بالقلــق عــلى  نفــي أنــه لم يكــن اقتراحًــا حقيقيًّ
صحتــي النفســية، اتَّضحَــت خطتــه، كان الاقــتراح مجــرد ضمانــة بــأن 
لديــه مــا ســيمكنه مــن امتــلك زمــام أمــري إن جَــرتَ الأمــور عــلى 
غــير المــراد، أو تجــرَّأت عليــه وفضحتــه. هــذا بالضبــط هــو صميــم 
احتقــاري لــه؛ رئيــس قســم الفلســفة يحتقــر العــلج النفــي، ويــرى 
فيــه وصمــةً، ويســتخدمه كســلح في وجــه مَــن يقُلِقــه؛ ولهــذا 
ــتراح العــلج  ــلى اق ــه ع ــى حــين وافقت ــا انتفــش وانت الســبب أيضً

. وكأنــه انتــر عــيَّ

ــلً ضــدي،  ــدَّ دلي ــن يعُ ــي ل ــلج النف ــر الع ــرف أن أم ــت أع كن
مــه "أحمــد عاكــف"، والوقائــع  لكــن بالطبــع مــع التقريــر الــذي قدَّ
عيها، لــن تتمكَّــن اللجنــة مــن إغفــال ربــط تلــك  المزيَّفــة التــي ســيدَّ

الوقائــع مــع "سر" العــلج النفــي.

بعــد أن توقــف الدكتــور عــن الحديــث، ابتســمت بهــدوء ونظرت 
ــما  ــة المفرطــة في عينيه ــت الثق ــلً، ولم أتحــرك، ورأي ــما طوي إلى كليه
ــاتي  ــوص حي ــرف أي شيء بخص ــف" يع ــد عاك ــن "أحم ــزُّ. لم يك تهت
الشــخصية، لم يكــن يعــرف أنــه بتلــك الخطــوة قــد أســداني خدمتــين 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــع الجامع ــي م ــى علقت ــه أنه ــما أن ــين؛ أولاه جليلت
كنــت أماطــل فيــه لوقــت طويــل، وأودُّ أن ينتهــي مــن تلقــاء نفســه، 
ثانيهــما أنــه قــد أجهــز عــلى آخــر ذرَّة شَــكٍّ بداخــي تخــرني بــأني قــد 

أكــون ظلمتــه، أو أنــه لا يســتحق مــا أنــا عــلى وشــك القيــام بــه.

***
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رتُ، لأول مــرة تظهــر "نجــوى" ببــابي،  فتحــت البــاب وتســمَّ
ــب بهــا. فدفعتنــي في دلال، ودخلــت  تحمــل أطبــاق الطعــام. لم أرحِّ
ــد بــأن ليــس هنــاك  ــلَّم أتأكَّ بجــرأة غــير مريحــة، فنظــرت عــلى السُّ
ــون  ــبقتني إلى الصال ــا. س ــاب وتبعته ــت الب ــم أغلق ــا، ث ــن يراقبه مَ
ــل  ــة الدمياطــي. وقب ــب لفَّ ــة بجان ــلى الطاول ــاق ع ووضعــت الأطب
حتــى أن أدعوهــا للجلــوس، جلســت، واتَّــكأت عــلى ذراع الكنبــة في 

وضــع مائــل بديــع.

بعد ابتسامة صامتة ماكرة قالت:

فول! الساعة 4 العر!ـ 

لم أردَّ، فتابعت بذات الصوت الماكر:

ــت ـ  ــا كن ــه.. أن ــة جني ــل تلتمي ــكارع وص ــس إن ال ــولاش ب ل
ــوارع! ــوم ك ــك كل ي ــت ل جب

مالوش لازمة والله كل ده.ـ 

ش يقدر يقول لها لأ!ـ  دي أوامر الست "هانم".. محدِّ

ــلى  ــه ع ــكام زمَِّ ــع وإح ــر الطائ ــا الأخ ــدِّ جلبابه ــدأت في ش ب
ــرتُ  ــة، توتَّ ــة ضاري ــرات ذئب ــر لي نظ ــي تنظ ــمها، وه ــل كَسْ تفاصي
وبــدأت الميــاه الراكــدة داخــي تتحــرك. كانــت كل حركــة مــن 

حركاتهــا مصيبــةً، فاســتجرت منهــا بســؤال:

أنــا آســف يعنــي في الســؤال.. هــو عــم "كارم" كــده خــلص.. ـ 
ــش أمل؟! مفي

ــد  ــلى "أحم ــاء ع ــة للقض ــوى فضيح ــب س ــر يتطلَّ ــن الأم لم يك
ــظ  ــه أن يحتف ــل. يمكن ــى إلى دلي ــر حت ــاج الأم ــن يحت ــف"، ل عاك
بوظيفتــه، لكنــه لــن يحتفــظ بتلــك الســمعة الجوفــاء مــرة أخــرى، 
مــن الآن فصاعــدًا، ســيرى العــالم كلــه لبَُّــه الأجــوف مثلــما رأيتــه أنــا 

ــة الأولى. ــذ اللحظ من

***
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عُــدت مــن الجامعــة في غايــة الانــشراح. لم أنتقــم مــن أحــدٍ مــن 
ــة  قبــل. أقصــد بخــلف تلــك اللكمــة التــي لكمتهــا لموظــف البلدي
ــام ممنهــج كــذاك مــن  ــط لانتق ــرج إيڤــل"، لم أخطِّ ــوم واقعــة "ب ي
قبــل. حتــى في صِغَــري، لم أكــن أبــدًا ذاك الطفــل المنتقــم، إنــه 

ــع، لكــم أضعــت مــن عمــري. شــعور رائ

الأمــر يدعــو لإفطــار يليــق بــأول انتقــام لي، مــررتُ بمحــل 
والطعميــة  الفــول  سندوتشــات  بضعــة  واشــتريت  الدمياطــي، 
ــو،  ــت الرادي ــة. فتح ــة احتفالي ــزل في وليم ــدت للمن ــاخنة، وع الس
ــون  ــرآة التليفزي ــكاسي في م ــاهد انع ــذت أش ــدأت في الأكل، وأخ وب

الســوداء. مبتســمًا ابتســامة واســعة، فخــورًا لحــدٍّ كبــير.

دقَّ الباب.



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  284285  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

آه...ـ 

وانت سيد الرجالة!ـ 

بس أنا ما اعرفش حد!ـ 

رك.ـ  ركَ.. وأنا كمان باقدَّ هُماَّ يعرفوك.. والشارع كله بيقدَّ

أعادت توجيه جسدها لتجلس في أقرب نقطة من مقعدي، فرددت:

طب والست "هانم" هتوافق؟ـ 

لو انت مش هتتضايق أنا هاقول لها!ـ 

بس...ـ 

بس إيه! أنا أحب دايمًا يبقى فيه راجل في ضهري!ـ 

وضعــت ســاقاً فــوق الأخــرى، وأخــذت تهتــزُّ وتتمايــل في محاولــة 
للقــتراب منــي، وهــي تتابع:

انت ما تحبِّش تبقى في ضهري!ـ 

لا أبدًا... العفو والله...ـ 

ــك كل ـ  ــل ل ــت لأعم ــو جي ــا ل ــدرٍ عليَّ ــول لأ.. ن ــى تق لا إوع
ــه! ــر في ــي بتفك ال

إيه!ـ 

في الأكل يعني!ـ 

ــذاها  ــت ش ــا، وبثَّ ــي تمامً ــت بركبت ــد التصق ــا ق ــت فخذه كان
المســكِر في الهــواء. لم تكَُــن بغُيتهــا، في أي لحظــة ســابقة، جليَّــةً 

ــر لا  ــعٍ آخ ــير، لوض ــا المث ــن وضعه ــت م ــا، واعتدل ر وجهه ــدَّ تك
ــت: ــم قال ــارةً، ث ــلُّ إث يق

داهية تقطعه وتقطع سيرته!ـ 

...ـ 

آهو جَيّ بالليل...ـ 

جي فين؟ـ 

تحت عند الست "هانم"...ـ 

يصالحك؟ـ 

.. باقول لك إيه.. ما تيجي انت كمان!ـ 

آجي فين؟ـ 

ما انت لازم تبقى موجود!ـ 

طب وأنا دخي إيه؟ـ 

ماهو أصل.. أنا عايزاك...ـ 

أشــعلت نظــرة عينيهــا الوجــد في قفــايَ. لم أردَّ، فضحكــت مــرة 
أخــرى وقالــت:

عايــزاك تبقــى موجــود يــا أخــي.. وهاقــول للســت "هانــم" ـ 
إنــك تحــر معانــا جلســة الصلــح!

أيوه.. بس ليه بردو؟ـ 

الة؟ـ  مش القعدات دي بيبقى فيها رجَّ
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تجرَّعــتُ نصــف زجاجــة الميــاه، وركبــت أحــد شباشــبي القديمــة، 
ونزلــت إلى قهــوة جامــع "زيــدان".

***
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في القهــوة، كان عــم "هوجــان" يجلــس مــع أحــد أصدقائــه غــير 
المعروفــين لي، ومــا أكرهــم. اقتربــت وألقيــت الســلم، فــردَّ صاحبــه 

ولم يــردَُّ هــو. ابتســمت وقلــت بأكــر الطــرق ودًّا:

تسمح لي بكلمتين يا عم "رجب"؟ـ 

زمَّ شــفتيه امتعاضًــا، وبــدا في غايــة الاســتياء، ثــم نظــر إلى 
صاحبــه، ثــم لي، وقــال:

طب روح اقعد وأنا جايلك!ـ 

انضــم لي عــم "رجــب" بعــد مــدة طويلــة، وجلــس مجعوصًــا، ولم 
ينظــر لي، وقــال بأكــر الطُّــرق عدائيَّــةً:

أيوه يا سيدي!ـ 

عــم "رجــب".. أنــا جَــيّ أعتــذر لــك.. أنــا كان عنــدي ظــروف ـ 
الفــترة الــي فاتــت!

...ـ 

قني والله.. أنا ما اقصدش!ـ  صدَّ

مثلــما كانــت في تلــك اللحظــة، وكنــت متماســكًا في مواجهتهــا قــدر 
الإمــكان، ســيحتاج الأمــر لأكــر مــن ثلثــين خلــوة مــع نفــي حتــى 
ــة  ــن صعوب ــم م ــارات، لكــن بالرغ ــل هــذه الاختب ــب عــلى مث أتغلَّ
هــذا النــوع مــن الاختبــارات، إلا أن "نجــوى" كانــت صــورة مثاليــة 
مــن صــور الانغــماس في تفاصيــل وتحديــات غــير مفيــدة ومُســتهَلِكة 
للوقــت والمســاحة داخــل رأسي. ضب متكامــل مــن ضوب الإلهــاء.

ــدٍ  ــلى وع ــس، ع ــط النف ــات ضب ــى درج ــوى" بأق ــادرت "نج غ
ــي  ــاق الت ــت الأطب ــردي وفتح ــت بمف ــلً. فجلس ــور لي ــي بالحض من
سًــا بمحــي الباذنجــان، والطبــق الآخــر  جــاءت بهــا لأجــد طبقًــا مكدَّ
ــارن  ــلً أق ــا طوي ــتُ وقتً ــة. أضع ــن اليخن ــان م ــة وقطعت ــه صلص ب
ــن  ــة تخزي ــول؛ لإمكاني ــر الف ــول، فانت ــين المحــي والف ــل ب وأفُاضِ
المحــي في الثلجــة، وأكلــه بــاردًا في وقــت لاحــق مثلــما كان يفعــل 

ــع. ــة بالصلصــة بالطب ــع تســخين اليخن أبي، م

ــة مســاءً اســتيقظت عــلى  ــل. وفي الثامن ــتُ مخمــورًا بالتفاصي نِم
ريــقٍ خشــبي يابــس، وصــدر ثقيــل ونفــس ضيــق، ســحبت زجاجــة 
ميــاه مــن الثلجــة، وخرجــت إلى البلكونــة، في محاولــة للقــاء 
صديقــي المثــالي، الــرص "أشرف نــر". إلا أن عــم "هوجــان" ظهــر في 
ه، كان عــم "رجــب" يســير  الشــارع، قبــل أن يخــرج الــرص مــن شــقِّ
في اتجــاه قهــوة "زيــدان". لا أدري ســببًا واضحًــا لإحســاسي المتزايــد 
ــك إلا أن أســعى  ــي لا أمل بالمســؤولية تجــاه المصــارع العجــوز، لكن
ــق لم  ــات القل ــن نوب ــاذي م ــه بإنق ــع قرآن ــاني لصني ــاعدته، امتن لمس
ينضــب بعــدُ. نظــرت في ســاعتي فوجــدت مُتَّســعًا مــن الوقــت قبــل 

جلســة الصلــح. وقــررت النــزول لأحدثــه.
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كنــت أول الحاضيــن. فتحــت لي الســت "هانــم" البــاب بنفســها، 
وقالــت بعــد الترحيب:

لــو مــش عايــز تحــر يــا عيــى مــا تحــرش.. دي بــت مــا ـ 
يتوقفلهــاش في حاجــة!

لا يا خالتي مفيش مشكلة!ـ 

ظهــرت "نجــوى" مــن غرفــة النــوم. ترتــدي عبــاءة ســوداء 
ــرةً  ــر. متعطِّ ــعرها الأحم ــراف ش ــا أط ــر منه ــراء تظه ــة صف وطرح
ومتأنِّقــة ومحتشــمة بقــدر كبــير، مقارنــة بمــا رأيتــه منهــا في الأيــام 
الســابقة. اعترضــت "نجــوى" عــلى تعليــق الســت "هانــم" قبــل أن 

ــى: ــي الســلم حت تلق

امــك أهــو.. ـ  مــا تســيبيه يــا خالتــي.. الراجــل جَــيّ برجليــه قدَّ
ه مــن دراعــه؟ هــو حــد كان طلــع شــدُّ

طب اتفلقي انتي وهوَّ يا اختي!ـ 

المعيشــة،  غرفــة  إلى  وســاقتني  ذراعــي،  "نجــوى"  تأبَّطـَـت 
ــا  ــرِّر يدهــا في ثناي وأجلســتني عــل أحــد كــراسي الصالــون وهــي تُم
ــى،  ــي اليمن ــن كتف ــه م ــا أن تطال ــا يمكنه ــس كل م ذراعــي، وتتحسَّ

ــة: ــاني الخبيث ــن المع ــو م ــانٍ لا يخل ــت بامتن وقال

رتني وجيت النهارده!ـ  رك زي ما قدَّ والنبي لأقدَّ

ــة.. ـ  ــك حاج ــش من ــا طلبت ــا م ــدش.. أن ــا تقص ــد ولا م تقص
ــك! ــن نفس ــت لي م ــي جي ــت ال ان

وأنا لسه عند كلمي!ـ 

ها سيرة بقى..ـ  يا ابني ما تفُضَّ

ــي ـ  ــو احتاجتن ــرف.. ل ــت أي ظ ــاك تح ــي مع ــب.. خلِّين ط
ــق! ــك ح ــى لي ــاني يبق ــش ت وملقيتني

مــا انــا لمــا احتاجتــك عملــت لي فيهــا وزيــر.. واتعكِّيــت أنــا ـ 
لوحــدي!

ظــروف وراحــت لحالهــا واللــه.. بــس قــل لي وصلــت لحاجــة ـ 
جديدة؟

ــأل،  ــراغ كأني لم أس ــر للف ــلَّ ينظ ــل ظ ــان"، ب ــم "هوج ــردَّ ع لم ي
ــتعلء: ــردَّ باس ــؤال، ف ــرَّرتُ الس فك

ربك كبير وبيسهِّلها.. لو ربنا كرم هاكلِّمَك!ـ 

هــبَّ الرجــل العنيــد واقفًــا، ولم ينتظــر ردِّي، ثــم عــاد إلى طاولتــه 
الأصليــة، وجلــس بجانــب صديقه.

ــت كي  ــدتُ للبي ــاب، وعُ ــت الحس ــم دفع ــاعتي، ث ــرت في س نظ
أطــرق بــاب الســت "هانــم"، بالــدور الأول، وأنــا لا أدري مَــن 

ينتظــرني بالداخــل في جلســة الصلــح.

***
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دخــل علينــا المعلــم "أبــو عامــر" صاحــب محــل عصــير القصــب 
ــة.  ــس الداخلي ــة الملب ــة نصب ــة لناصي ــة المقابل ــلى الناصي ــع ع القاب
ــريُّ الوجــه، غليــظ الصــوت، لا يرتــدي  رجــل صعيــدي ضخــم، حَجَ
ــة  ــه لاس ــلى كتف ــن ع ــم، لك ــدي القات ــه الصعي ــع جلباب ــة م عمام
بَــت بــه الســت "هانــم" خير ترحيــب، إذ  حريريــة أنيقــة مرقَّطــة. رحَّ

ــة وهــي تقــول: ــوف بصعوب ــت بالوق همَّ

القومة لك يا معلم!ـ 

فــما كان مــن الرجــل إلا تنــاول يدهــا وربَّــت عــلى كتفهــا ليمنعها 
مــن الوقــوف، وهــو يقول:

والله ما انتي قايمة.. إحنا غرب واللَّ إيه!ـ 

عادت لمجلسها ثم أشارت ناحيتي وقالت:

أستاذ "عيى".. ابن عم "عبد السلم" الله يرحمه.ـ 

ــم  ــا المعل ــه، فتناوله ــلِّم علي ــدي لأس ــدَدتُ ي ــا وم وقفــت احترامً
ــال: ــة، وق ــده العملق ــا في ي ــي وأخفاه من

إزيــك يــا "عيــى" يــا ابنــي.. اللــه يرحــم والــدك.. كان خــيرة ـ 
لناس. ا

متشكِّر يا معلم.ـ 

تابعت الست "هانم" حديثها:

ــت  ــخ، كان ــي إلى المطب ــت ه ــت ولم أرد، فرحل ــمت وجلس ابتس
ــت  الغرفــة تشــبه غرفــة معيشــتنا بــكل مــا فيهــا. بعــد ثــوانٍ انضمَّ

ــون، فســألتها في فضــول: ــم" في الصال لي الســت "هان

هو إيه الي بيحصل؟ـ 

ولا حاجــة.. إنــت جــي تشــهد عــلى الــكلم بــس.. وأنــا الــي ـ 
هاتكلِّــم!

بس!ـ 

هلـَـك الــكلم.. خليــك دايمًــا في ـ  أيــوه بــس.. لــو حــد وجِّ
ــي.. فاهــم؟ صفِّ

حاض!ـ 

ــل أن  ــاي، وقب ــن الش ــين م ــرى بكوب ــرة أخ ــوى" م ــت "نج دخل
ــم" وأمرتهــا بالبقــاء في  تنطــق بكلمــة واحــدة، نهرتهــا الســت "هان
الغرفــة الأخــرى لحــين حضــور باقــي الجمــع مــن الشــهود. فانتظـَـرتْ 

ــى عــادت "نجــوى" إلى حيــث أتــت وســألَتْ: حت

فيه أخبار عن الأستاذ؟ـ 

بعََت له ممرضة تانية.ـ 

ووافق عليها؟ـ 

دقَّ الجرس، فقالت باقتضاب:

مش وقته.. خلينا في الحوار الي احنا فيه وهاحكيلك بعدين!ـ 

***
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ش ـ  مَكانــش يِصــحّ تســيب بيــت جوزهــا بــدون إذنــه ومحــدِّ
يعــرف عنهــا حاجــة ولا كانــت فــين كل ده!

اقتحمــت الســت "هانــم" الحديــث قبــل أن يتمكَّــن الشــيخ ـ 
"يحيــى" مــن النطــق بحــرف إضــافيٍّ:

ــيخ ـ  ــا ش ــدِل ي ــي عِ ــلى بيت ــا ع ــن بيته ــت م ــوى" خرج "نج
لحــد  منــه  ماخرجتــش  إنهــا  ربنــا  ويشــهد  "يحيــى".. 

النهــارده...

ــقتي  ــت في ش ــوى"، كان ــم "نج ــم أن ابنته ــو أن أخره وددت ل
قبــل ســاعات، تحمــل في صدرهــا نوايــا لا يمكننــي أن أذكرهــا عــلى 
أي مــن الحضــور، إن أردت أن أتابــع اســتمتاعي بتلــك الجلســة. ردَّ 

ــا: الشــيخ "يحيــى" بنــرة أكــر لطُفً

يله خر يا ست الكل!ـ  كان يِصَحّ بردو تدِّ

ــن "نجــوى" ـ  ــه.. لك ــت دلِّيت ــألني كن ــو جــه س ــو ل ــه ه والل
دي بنتــي.. واللــه أعلــم هــيَّ كانــت جايَّــة لي حالتهــا إيــه.. 
وهــو عــارف لــو كان جــالي كنــت هاعمــل فيــه إيــه.. فقبــل 
ــه هــو  ــرف من ــش نع ــي مايصحِّ ــي يصــح وال ــول ال ــا نق م

عمــل إيــه!

ــكِّك في ـ  ــد يش ــه ح ــا لل ــة.. وحاش ــا حاج ــيف ي ــك س كلمت
كلمــك.. واحنــا مــش جايــين نعيــد في الــي حصــل!

لا يــا شــيخ "يحيــى" طالمــا جايــين في صلــح يبقــى لازم ـ 
ــه بيضــا.. لازم  ــص كل الــي فــات عشــان نبــدأ عــلى مَيَّ نخلَّ

المعلم "أبو عامر"...ـ 

قاطعتها:

غني عن التعريف طبعًا!ـ 

ك "فرج" ماكُنَّاش نفترق أبدًا.ـ  أنا وأبوك وعمَّ

الله يرحم الجميع.ـ 

زوج  "كارم"،  عــم  علينــا  ودخــل  أخــرى،  مــرة  الجــرس  دقَّ 
"نجــوى"، وبصحبتــه الشــيخ "يحيــى"، إمــام جامــع "زيــدان". وبعــد 
ــة، جلــس الجميــع.  عــدة ســلمات وترحيبــات وتعريفــات غــير مهمَّ

ــث: ــى" الحدي ــيخ "يحي ــدأ الش وب

يا ريت بنتنا "نجوى" تكون حاضة!ـ 

ــخ،  ــن المطب ــم" عــلى "نجــوى"، فخرجــت م ــادت الســت "هان ن
وجلســت عــلى المقعــد المقابــل لمقعــدي عــلى أقــى يســار الغرفــة. 
ــات  ة آي ــدَّ ــه، وع ــول الل ــلى رس ــلة ع ــى"، بالص ــيخ "يحي ــع الش فتاب
ــة. ثــم قــال بصــوت أكــر  مــن القــرآن، وأحاديــث ليســت ذات صِلَ

ــا: وضوحً

ــا ـ  ــون كلن ــى أن نك ــرضى.. ع ــب وي ــا يح ــه لم ــا الل وليوفِّقن
ــح... ــير والصل ــاعين للخ س

قين على كلمه، فأكمل: أومأ الحاضون مُصدِّ

في البداية إحنا كان لينا لوم على بنتنا.. ـ 

...ـ 
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وسرح خيــالي في أمــور مــن أقــذر مــا يكــون، وابتســمت وأنــا أتخيَّــل 
عــم "كارم"، الخمســيني الخانــع، أرنبــيِّ الطابــع، وهــو يخــدش حيــاء 

ــاء المعــدوم. ــة، ذات الحي بعــة، الغَلِمَ "نجــوى"، الرَّ

قطــع المعلــم "أبــو عامــر" حبــل أفــكاري القــذرة، وارتــجَّ الصالون 
مــن تحــت أفخاذنــا فــور أن نطــق:

ي خُلقــك يــا ســت "هانــم".. إحنــا مــش عايزيــن نعــرف ـ  هــدِّ
تفاصيــل.. وطالمــا البــت كانــت في بيتــك يبقــى الــدار أمــان.. 
امــك  نــا في الأول وفي الآخــر رضِــاكي.. هــو يتعهــد قدَّ الــي يهمِّ

امنــا إن الــي حصــل ده مايحصلــش تــاني! وقدَّ

آه.. وكــمان يعــرف إن البــت ليهــا أهــل.. مــش إكمنَّهــا ـ 
ش هيقــف لــه! يتيمــة هيبهدلهــا ومحــدِّ

ماشي الكلم.. قلت إيه يا "كارم"؟ـ 

بــدا عــم "كارم" مســتاءً، لكــن أظــن أن صــوت المعلــم وهيئتــه لم 
يدعــا لــه مجــالًا للرفــض أو الــتردد، فرضــخ الرجــل وقــال:

الي تشوفه يا معلم!ـ 

استدرك الشيخ "يحيى":

ــب صغــير بعــد إذن ـ  ــا "نجــوى" طل ــد بنتن ــا عن ــا ليَّ ــس أن ب
ــة... الحاج

ل يا شيخ "يحيى"!ـ  اتفضَّ

تعرفــوا هــو طلــب منهــا إيــه.. وانــت تقــول لنــا الــي طلبــه 
ــلَّ حــلل! ده حــرام وال

ــه  ــرَّ وج ــفاه، واحم ــت ش ــس ببن ــذي لم ينب ــم "كارم" ال ــر ع توتَّ
ــال: ــى" وق ــيخ "يحي الش

إن الله حليمٌ ستَّار يا حاجة.. البيوت ليها حُرمة!ـ 

ح: ردَّت الست "هانم" بيء من التَّبجُّ

طب والناس الي جاية تشهد دي.. هتشهد عمياني كده؟ـ 

لم أتمكــن مــن إزاحــة نظــري عــن عــم "كارم" في تلــك اللحظة، ولا 
عــن جســده المنكمــش المتعــرِّق. مــاذا يمكــن أن يكــون قــد طلــب 
منهــا؟ ولمــاذا يســتدعي الأمــر فتــوى الشــيوخ فيــه؟ هــل كان أمــراً 
ــا للدرجــة التــي تجعــل  . هــل كان فجًّ جنســيًّا؟ بالتأكيــد أمــر جنــيٌّ
امــرأة مثــل "نجــوى" ترفضــه؟ فعــلى قــدر معرفتــي القصــيرة بهــا لا 
أظنهــا قــد تعــترض عــلى أي مطلــب في هــذا الســياق، هــذا هــو مــا 

جعــل الأمــر أكــر غرابــة.

ــة  ــت غراب ــما كان ــري. فمه ــو الأزه ــيخ الرادي ــاء ش ــرتُ لق تذكَّ
ــردًّا في  ــه م ــنجد ل ــد س ــوى"، بالتأكي ــن "نج ــم "كارم" م ــب ع مطل
له،  ــا أن نســجِّ ــاوى بالأزهــر. حتــى وإن لم نجــد، يمكنن ت الفت ســجلَّ
ــراخ،  ــل الف ــق وأرج ــم البطري ــاوى أكل لح ــة فت ــه غراب ــي ب ونضاه
لة، ونغُْنــي المــادة البحثيــة  ونزيــد مــن جمــوح الفتــاوى المســجَّ
لعلــماء الاجتــماع المســتقبليين فيــما ســيُقرِّرونه بشــأن طبــاع وأحــوال 
وميــول أهــل بلدنــا في فــترة حياتنــا المعتوهــة. تمكَّــن منــي الفضــول، 
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ــوم، لا  ــدت الن ــي، وقص ــدت إلى غرفت ــم صع ــأتُ ولم أردَُّ. ث أوم
ــة. ــدون عمالق ــا ب ــر إلاَّ في حياتن أفكِّ

***
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بعــد ظهــيرة ســبت رائقــة، وفي جــوٍّ هــادئ، انكــسر النهــار، وأذَّن 
ــت  ــول بي ــة لدخ ــرى في طريق ــرة أخ ــير م ــت التفك ــر، حاول الع
الأســتاذ بعــد أن طــردني، لكنــي لم أجــد، فذهبــت دون خطَّــة، وعــلى 

أي حــال.

وصلــت أمــام فنــدق شــهرزاد. إصلحــات مــا بعــد الحريــق بدأت 
بالفعــل، لعــلَّ هــذا الحريــق هــو أقــوى تأثــير قمُــتُ بــه في حيــاتي. 
التففــت حــول الفنــدق ودخلــت شــارع الغيــث. مــررتُ مــن أمــام 

عــمارة الدكتــور "ثابــت"، ثــم دخلــت عــمارة الأســتاذ "ســليمان".

بَــت بي دون أن تعرفنــي،  فتحــت لي البــاب ممرِّضــة جديــدة. رحَّ
فعرَّفتهــا بنفــي. ثــم أتانــا صــوت الأســتاذ الواهــن مــن الداخــل:

مين يا "أميرة"؟ـ 

ردَّت الممرضة بصوت ناعم طيب:

ده.. أستاذ "عيى"!ـ 

ــة.. ـ  ــة الطيب ــين.. والكلم ــت.. والل ــة البي ــسر.. وحُرم ــق ال ح
ــول رســولنا  ــلً بق ــزان حســناتها.. عم ــا في مي ــب له ده يتكت
ــب  ــهل، قري ، س ــينِّ ، لَ ــينِّ ــار كُلُّ هَ ــلى النَّ ــرِّمَ ع ــم: "حُ الكري

ــاس". ــن الن م

التفتت الست "هانم" ووكزتها في كتفها بقوة وقالت:

ــة الــي ـ  ــرَي للرجال ــا مرووشــة انتــي؟ تكِ ــا بــت ي ســامعة ي
قاعــدة.

ردَّت "نجوى" بأدب مصطنع:

حاض يا خالتي!ـ 

فاجأني المعلم "أبو عامر" بسؤاله:

إيه رأيك يا أستاذ "عيى".. تشهد على الكلم ده؟ـ 

رددت مأخوذًا:

مفيش كلم بعد كلمك يا معلم!ـ 

على خيرة الله.. يبقى نقرا الفاتحة!ـ 

ــن  ــع ملبســها م ــت "نجــوى" لجم ــاب، وقام ــا فاتحــة الكت قرأن
شــقة الــدور الأرضي، لتغــادر مــع زوجهــا. ثــم غــادر الشــيخ "يحيــى"، 
ــم، إلا أن  ــاق به ــت باللح ــر". فهمم ــو عام ــم "أب ــده المعل ــن بع وم

ــس: ــوني لأجل ــت دون أن تدع ــتوقفتني، وقال ــم"، اس الســت "هان

ــز يشــوفك لازم ـ  ــو مــش عاي ــادة.. حتــى ل الأســتاذ تعــب زي
ش عــارف! ــه.. محــدِّ تشــوف أي طريقــة تكــون جنب
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مَن يكون؟ـ 

رئيي بالجامعة.ـ 

ظننتكَُ تركت الجامعة!ـ 

اليوم تركتهُا بل رجعة.ـ 

وماذا فعل لك القزم؟ـ 

لي أنا.. لا شيئ.. لو كان أخطأ في حقِّي لكنتُ سامحته.ـ 

فيمن أخطأ إذن؟ـ 

في العالم!ـ 

كيف؟ـ 

يسرق أبحاثاً من طلبة الأقاليم...ـ 

فليَمُت!ـ 

مات بالفعل!ـ 

قتلته؟ـ 

أكاديميًّا!ـ 

والعالم؟ـ 

ما له؟ـ 

هل صار أفضلَ؟ـ 

بالطبع لا.. ـ 

خسارة!ـ 

صمت قليلً، وتوقَّعتُ أن يطلب منها طردي، إلا أنه ردَّ:

خلِّيه يدخل!ـ 

دخلــت. كان توقيــت الزيــارة هــو نفــس توقيــت لقائنــا المــاضي، 
دون ترتيــب لذلــك. واقتحمــت الشــمس النحاســية شــبَّاك الغرفــة، 
دًا  ــدَّ ــرة كان مُم ــاضي. إلا أن الأســتاذ هــذه الم ــاء الم ــل اللق ــا مث تمامً
عــلى السريــر، فدخلــت وســحبت كرســيًّا خشــبيًّا مــن ركــن الغرفــة، 

وجلســت ملصِقًــا للسريــر. فبــادرني هــو بالحديــث:

جلدك تخين!ـ 

أتخن مماَّ تظن!ـ 

تطور مفيد...ـ 

لي أم لك؟ـ 

لكلينا.ـ 

ارتحــت لتلــك الــروح التــي اســتقبلني بهــا، فحاولــت المحافظــة 
عــلى ذاك اللطــف:

هل تريد أن تسمع حكاية مُسلِّية؟ـ 

دومًا.ـ 

بالأمس أسقطت أحد الأقزام!ـ 

وهل استحقَّ السقوط؟ـ 

لم أغضــب مــن شــخصٍ في ســنواتي الأخــيرة مثلــما أغضبنــي ـ 
ذاك القــزم!



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  300301  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

صمتُّ للحظة. شممت رائحة السخرية تلوح في الأفق، فتردَّدتُ:

تقريبًا...ـ 

ليتني أنضمُّ إليك!ـ 

لا داعي للسخرية!ـ 

أقسم لك أني جادٌّ!ـ 

ا! ظننتُ أنك ستتَّهمني بالعَبَط.ـ  حقًّ

بالعكــس... هــو اختيــار لــه وَجاهتــه... لكــن هــذا لا ينفــي ـ 
العبــط في الأمــر...

ــا. لكــم تغــيرَّ الأســتاذ. جلســت أنظــر إليــه وهــو  ضحكــت مُمتنًّ
يرشــف رشــفة أخــرى مــن الكــوب. ثــم لمحــت علــب الأدويــة 
ــي  ــير الت ــض العقاق ــا بع ــن بينه ــو، وم ــلى الكومودين ــة ع المرصوص

ــيرة. ــا الأخ ــيٍّ في أيامه ــلجٍ تلطيف ــي كع ــا أم ــت تتعاطاه كان

انقبــض صــدري. وعــاودت النظــر لأســتاذ بوجــه مختلــف. لم أدرِ 
ــرة لهــذه الدرجــة، يبــدو أن القصــة قارَبـَـت نهايتهــا،  أن حالتــه متأخِّ

ــا. مازحتــه: وبــأني سأشــهد نهايــة عهــد العمالقــة حقًّ

كيف تجد الألم الآن؟ـ 

أهوَنُ بكثير... الآن يمكنني أن أفكر مرة أخرى!ـ 

فيمَ؟ـ 

لا.. أقصد أن قدرتي على التفكير في العموم عادت لي!ـ 

هل كانت قد فارقتك؟ـ 

أنــتَ مــن بــين كل البــشر تعلــم أن العــالم لــن يصــير مكانًــا ـ 
أفضــل.. وإن مــات كل الأقــزام!

عليك الاحتفال على كل حال!ـ 

لا أظن!ـ 

قنــي.. لــن تجــد أعــذارًا كثــيرة ـ  لا تفُــوِّت الفرصــة.. صدِّ
للحتفــال!

لديَّ ما يكفي من الوقت للحتفال لاحقًا!ـ 

ساذج كالعـ...ـ 

تحــشرج صوتــه، وأشــار لكــوب المــاء الرابــض عــلى الكومودينــو، 
فناولتــه إيَّــاه. رشــف رشــفة، ثــم قــال لاهثـًـا:

لم أتحدث منذ أيام!ـ 

هل ينهكك الحديث؟ـ 

الحديث هو آخر ما ينهكني!ـ 

أنا متأكد من ذلك...ـ 

وماذا حدث بعد أن سقط مديرك؟ـ 

تمَّ رفَتي!ـ 

يا له من انتصار!ـ 

كان الرحيل لا مفرَّ منه...ـ 

غ للمدرسة؟ـ  لتتفرَّ
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وأردف مازحًا وهو يشير لأدوية:

لكن تذكَّرْ أن الوقت ليس في صالحي.. فالتنانين أيضًا تموت!ـ 

ابتسمت مهمومًا، وسألت:

هل غرفة المكتب شاغرة؟ـ 

لمِ؟ـ 

أريد أن أبيت فيها لبضعة أيام!ـ 

ولمَِ؟ـ 

ــل في حيــاتي بشــكل لا ـ  ســئمتُ الســت "هانــم".. تتدخَّ
لــه.. يجــب أن آخــذ هدنــة لبضعــة أيــام! أتحمَّ

صمــت قليــلً، ونظــر لي في حــذق. بالتأكيــد يعــرف أني لم أســأم، لا 
يمكــن لأحــد أن يســأم الســت "هانــم"، ويعــرف أيضًــا أن هــذا لم يكــن 
هــذا ســوى عُــذرٍ ســاذج لأبيــت معــه وأرعــاه. لكنــه لم يعــترض وقــال:

هي لك من اليوم إن أردتَ!ـ 

بل من الغد.. سأحر ملبي وأعود غدًا.ـ 

في طريق عودتي للمنيرة، جاءتني رسالة من الدكتورة "عل"...

أهلًا يا أستاذ عيسى..

أنا الدكتورة علا وهبي.. وده رقمي الشخصي..

حاولت أتصل بيك أكر من مرة لكنك لم ترد..

قنــي.. مــررت بلحظــات مــن الألم نســيت فيهــا المنطــق.. ـ  صدِّ
ــن  ــودًا م ــن موج ــا.. لم أك ــن أن ــير.. لم أك ــل.. والتفك والعق

ــان... ــض الأحي ــانيتي في بع ــاق الألم إنس ــاس.. ف الأس

صمتُّ في أسًى ولم أعلِّق، فتابع مُلطِّفًا:

هل لديك حكايات أخرى؟ـ 

الأطفــال فقــط هــم مَــن يســمعون الحكايــات.. هــل نســيت ـ 
أنــك تنِِّــين؟

هي حكاية واحدة يودُّ أن يسمعها التِّنِّين!ـ 

: ابتسمت. لا مفرَّ

أعرف!ـ 

و...!ـ 

قني.. لن تسرَّكَ تفاصيلها!ـ  صدِّ

فلتحكِ نهايتها إذن.. ونترك التفاصيل لوقت لاحق!ـ 

ــق ـ  ــي لم أحقِّ ــة.. أنن ــن القص ــرك م ــي أن أخ ــا يمكنن كل م
ــى! ــويًّا حت ــاه س ــا تمنَّين ــف م نص

ولا حتى النصف!ـ 

هززتُ رأسي نافياً في خذلان، فردَّ:

حسنًا.. فلتحكِ حين تجد في نفسك الكلمات لتحي!ـ 
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ــا  ــة. أمَّ ــاطه العلمي ــه وأوس ــين معارف ــة ب ــام القادم ــف" في الأي عاك
ــه، مهــما حــدث. ت ــن لأفوِّ ــم أكُ ــورة "عــل"، فل موعــد الدكت

نِمــتُ يومهــا في سريــري كالأطفــال. لا كوابيــس. لا نوبــات. لا 
شــعور بالوحــدة، ولا بالملــل. ســاعات وســاعات مــن النــوم العميــق 
ــل أن  ــلبي، قب ــة لأرى ط ــت إلى المدرس ــاح، ذهب ــل. وفي الصب المتص

أذهــب لـــ "عــل".

***
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ــة الاطمئنــان عــلى "الراعــي" والرحيــل فــور  دخلــت الفصــل بنيَّ
انتهــاء الحصــة، لألحــق بموعــد الدكتــورة "عــل"، ثــم إلى بيت الأســتاذ 
ــة"  ــرة أخــرى لم يحــر "الراعــي"، لم أجــد ســوى "جواف ــاشرةً. م مب

و"غــراب". ســألتهم عنــه، فــردَّ "غــراب":

ش شــافه.. ـ  مــن ســاعة مــا خــرج معــاك مــن القســم محــدِّ
ــه! ــيردِّش عــلى تليفون ومــا ب

رحتوا له البيت؟ـ 

ش هناك!ـ  محدِّ

هو عايش لوحده؟ـ 

آه.. من ساعة ما جده مات!ـ 

ــا  ــل معاي ــف« تواص ــد عاك ــو »أحم ــخص المدع الش
ــم ــل بينك ــلي حص ــوص ال بخص

ــا في  ــون طرفً ــن أك ــن ول ــك إني لم أك ــد ل وأحــب أؤكِّ
مؤامراتــه الرخيصــة.. وإن علاقتنــا انتهــت تمامًــا مــن 

ــارده..  النه

ــم أو في  ــلاف بينك ــا في الخ ــو قاله ــة ه وإن أي جمل
ــه.. ــض من ــتنتاج مح ــرد اس ــي مج ــق فه التحقي

أتمنــى تكــون واثــق إني مــش الشــخص الــلي ممكــن 
ــع زي كــده.. يكــون طــرف في شيء وضي

ــف زياراتــك  ا لــو قــرَّرت توقَّ وهاكــون متفهِّمــة جــدًّ
ــا.. لكــن وجــب التوضيــح.. لين

وأتمنى لك الأفضل في حياتك القادمة

ابتســمتُ ابتســامة واســعة، نجحــت خططــي، كشــفت "أحمــد 
اعتــه، ضاعــت مكانتــه لــدى "عــل"، وبالتأكيــد  عاكــف" وفقــأت فقَّ
ــت  ــل"، فهم ــورة "ع ــي الدكت ــه. لم تخذلن ــم حول ــن ه ــدى كل مَ ل
ــذا  ــه. ه ــا ب ــت علقته ــه، وأنه ــه، وواجَهَت ــر ورأت لبَُّ ــة الأم حقيق
إضافــة عــلى أنهــا حتــى لم تطلــب منــي أن تســتمر زيــاراتي للعيــادة، 
ــا  ــل، أو لعلَّه ــمي بالفع ــوز باس ــد المحج ــد الغ ــن موع ــأل ع ولم تس
ــاء. عــلى  ــالي مثــل باقــي الأطب لم تكــن تعــرف جدولهــا في اليــوم الت
كل حــال، رســالتها أنيقــة، وتــي ببعــض مــماَّ ســيعاني منــه "أحمــد 
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يــرف عليــه إيــه.. انــت مســتقَلّ بيــه ليــه كــده يــا أســتاذ! ـ 
"الراعــي" مــش محتــاج حــد يــرف عليــه.. ده أقســم باللــه 
هيبقــى عَلَــم الســاحة بــس اتقــل عليــه.. ده لــولا الدراســة 
وحــوارات البلديــة الــي كل شــوية تنــطّ لــه دي كان زمانــه 

في حتــه تانيــة!

ل دراسة من الأول ليه؟ـ  طب لو كده مكمِّ

ــه أقــل واجــب يكمــل لحــد مــا ـ  ــه إن جــده كان شــارط علي
ــه يرحمــه بقــى.. كان  ياخــد الثانــوي.. بــس بعــد جــده الل

ــات. ــش الامتحان ــر يــرف نظــر ومايدخل بيفكَّ

طب ليه.. ده فاضل شهرين بس على الامتحانات!ـ 

قني!ـ  مش هتفرق معاه في حاجة يا أستاذ والله صدَّ

تدخَّل "غراب" وقال مستدركًا:

ــه شــوية كــده بيجيــب ســيرة ـ  ــا "جوافــة" بقال ــاض ي بــس ي
في  حاجــات  عــلى  يســألني  وبيتِّصــل  كتــير  الامتحانــات 

المــواد... شــكله هيدخــل!

ما اعرفش بقى.. المهم بس نلقيه دلوقتي!ـ 

قاطعت الفتيين:

طب خلص روحوا انتوا.. وبلغوني لو وصلتوا لحاجة!ـ 

ــا عــن  ــة الحصــة بمــدة كبــيرة ليبحث صرفــت الطالبــين قبــل نهاي
صديقهــما، أظــن أني ســأظل أنبهــر بـ "الراعــي" كلــما ازدادت معرفتي 

طب مكان الفرشة بتاعته؟ـ 

حد غيره فارش مكانه!ـ 

فكَّرتُ قليلً:

هو اختفى قبل كده؟ـ 

بيخلــص ـ  أو  بضاعــة  بيجيــب  بيبقــى  بــس  ســاعات... 
. . مصلحــة.

طب ما يمكن بيجيب بضاعة!ـ 

ــا أســتاذ.. آخــر فلــوس كانــت معــاه هــم الســت آلاف ـ  لا ي
الــي خدهــم منــك.. دفعهــا عربــون البضاعــة الــي البلديــة 
ــده  ــل ك ــه قب ــا قفــل تليفون ــا.. وكــمان هــو عمــره م خدته

ــه بيخلَّصــه بالتليفــون! عشــان الشــغل كل

وقفت بهدوء، وقلت وأنا ألملم أشيائي:

ــر ـ  ــي مأجَّ ــل ال ــه.. والراج ــه جيران ــألوا عن ــوا اس ــب روح ط
منــه مــكان الفرشــة.. وكلِّمــوني.. وأنــا هاحــاول أتــرَّف مــن 

ــي... ناحيت

تفكَّــرتُ قليــلً، وبــدأت تتَّضــح الصــورة بخصــوص جــد "الراعــي"، 
ثــم ســألت:

باقول لك يا "جوافة"! هو جده ده مات قريب؟ـ 

من كام شهر!ـ 

ومين ولي أمره دلوقتي.. مين بيرف عليه؟ـ 
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لأ!ـ 

ليه؟ـ 

ــة ـ  ــلزم.. كفاي ــن ال ــتر م ــة أك ــي طاق ــد من ــه خ ــس إن حاس
ــوي! ــده ق ــه ك علي

طب انت كده مشيت من الجامعة؟ـ 

آه...ـ 

وهتعمل إيه؟ـ 

اشتغلت بالفعل!ـ 

فين؟ـ 

في مدرسة ثانوي.. مدرِّس فلسفة.ـ 

ده سَدّ خانة واللَّ باختيارك؟ـ 

ــار ـ  ــل اختي ــن ده أفض ــاري.. لك ــة باختي ــه حاج ــاش في مابق
ــة! ــه الخان ــدّ بي أسِ

تناولت القلم وكتبت شيئاً ما في الكارت الأول، ثم قالت:

ولا حتى أمريكا كانت باختيارك؟ـ 

ــك ـ  ــلَّ اتضح ــإرادتي وال ــا ب ــت اخترته ــو كن ــاكك ل ــو إني ش ول
عليَّــا.. لكــن بافــتراض إني فعــلً اخترتهــا.. فأمريــكا هــي آخــر 
حاجــة أنــا اخترتهــا.. بــس وأنــا هنــاك عرفــت إن حتــى ده 

ــار في أي شيء... ــك الاختي ــام إني أمل كان مجــرَّد إيه

ليه؟ـ 

ــذي  ــا ال ــة. م ــن الفراس ــت م ــما بلغ ــرأه مه ــي أن أق ــه. لا يمكنن ب
ــا  ــاؤه؟ هــل ســيمتنع حقًّ ــه؟ أم أصدق ه؟ أم عمل ــدِّ ــه؟ إرث جَ يحرِّك
ــل  ــاد بالفع ــة ع ــه بالدراس ــات؟ أم أن اهتمام ــول الامتحان ــن دخ ع
مــرة أخــرى؟ حِــرتُ فيــه طويــلً، لكنــي سرعــان مــا نفضــت الحــيرة، 

ــورة "عــل". وأتممــت لملمــة أشــيائي وغــادرت إلى مهجــع الدكت

***

74

وضعــت كروتهــا عــلى المكتــب، وأولتنــي انتباههــا الكامــل. 
ــدث.  ــا ح ــم م ــوري رغ ــعادة لحض ــان وس ــامة امتن ــي بابتس كافأتن

ــا: ــت صادقً قل

متشكِّر.ـ 

على إيه؟ـ 

مش مهم.ـ 

اعتدَلتَ وقالت:

ده واجب مهني ما استحقِّش الشكر عليه!ـ 

عارف.. ومع ذلك متشكِّر!ـ 

صمتت قليلً ثم سألت:

طيب.. حابب تتكلم في الموضوع؟ـ 
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ــن أجــدر مــن "عــل" بالســماع؟ أرخيــت  ــدَّ مــن الحــي فمَ كان لا بُ
أكتــافي التــي ارتفعــت وتيبَّسَــت، ثــم نظــرت للوحــة البغــال المعلقــة 
عــن يســار المكتــب، وأطلقــت العنــان لذاكــرتي في اســتحضار المحظور:

يعنــي.. زي أي حكايــة.. الدنيــا بتتغــيرَّ أول مــا يبقــى فيهــا ـ 
بنــت.. الدنيــا اختلفــت فعــلً أول مــا اتعرَّفــت عــلى "فيونا".. 
بعــد مــا اتعرَّفنــا بأســابيع ابتــدا يبقــى فيــه مشــاعر واضحــة 
بينَّــا.. مكانــش فيــه علقــة بشــكلها المعتــاد.. بــس كنَّــا 

بنحــب بعــض بشــكل عبيــط.. 

...ـ 

كنــت باحــاول كل يــوم وبــكل الطــرق المتاحــة أفهِّمهــا قــد ـ 
ــة في حيــاتي.. وهــي كــمان  إيــه باحبَّهــا وقــد إيــه هــي مُهمَّ
كانــت بتحــاول تفهِّمنــي نفــس الــيء.. عشــان كــده أصرِّت 
إنهــا تحكيــي عــن حالتهــا النفســية بشــكل كامــل.. وده شيء 
مــش معتــاد منهــا.. هــي أول شــخص كنــت أتعامــل معــاه 
ــرَّف  ــذ باتع ــي.. كأني تلمي ــلج النف ــع الع ــخ م ــده تاري عن
عــلى وجــه جديــد مــن علــم النفــس.. باتعلِّــم بشــكل عمــي 

مــش مجــرد ســطور عــلى ورق...

...ـ 

شيء ملهــم ومخيــف.. وهــي مبهــرة طــول الوقــت.. إغــراق ـ 
ــي.. حتــى في  كامــل لــكل المســاحات والفراغــات في مخِّ

ــش في كل شيء... ــا بنتناق ــات.. كن ــدوء والثب ــات اله أوق

ــط دي ـ  ــمالات والخط ــده.. الاحت ــول ك ــق بيق ــان المنط عش
ا..  ــات الإنســان بيطلقهــا في عــالم عشــوائي جــدًّ مجــرَّد نظري
ــيرة.. أي  ــذاجة كب ــر س ــمالات ده يعت ــلى الاحت ــماد ع الاعت
خطــة الإنســان بيســعى ليهــا في مليــون خطــة بتــدور 
حواليهــا كفيلــة بإنهــا تبوَّظهــا.. ونجــاح خطــة يعنــي فشــل 

ــم أي شيء... ــون بيحك ــش قان ــا.. مفي ــون غيره ملي

بس هي دي الحياة.. هو ده العقد الإنساني!ـ 

ش مننــا وافــق عليــه مــن البدايــة.. بــس ـ  العقــد الــي محــدِّ
ــه.. عــلى أمــل إن  ــا لازم نحتكــم لي ــا إنن ــاه ولقين ــا لقين جين
خطتــي يمكــن تنجــح في مــرة دونـًـا عــن مليــون خطــة تانية.. 
ونفضــل طــول عمرنــا عايشــين عــلى الأمــل ده.. فــخ كبــير.. 

الأمــل ده فــخ هيبلعنــا كلنــا!

بــس زي مــا انــا فهمــت إنــك خــدت ماچيســتير في أمريــكا.. ـ 
هــل ده مكانــش في خطتــك؟

ــم ـ  ــت كان طعُ ــس الوق ــس في نف ــي.. ب ــا كان في خطت طبعً
ــادوق شيء  ــوأ.. كأني ب ــر وأس ــة أك ــرط في خط ــان أنخ عش
عمــري مــا هاعــرف آكلــه تــاني.. الماچيســتير ده كان ســبب 

ــدار... ــع والانح ــن التراج ــنين م ــشر س في ع

إزاي؟ـ 

ــا مثــل المــرة الأولى التــي حكيــت لهــا عــن  توقَّفــتُ طويــلً، تمامً
أمــي، لم أكــن أعــرف إن كنــت جاهــزاً لبــدء الحكايــة أم لا، لكــن إن 
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ينتحــروا.. لكــن ده بيبقــى مجــرد دعــوى لطلــب الاهتــمام.. 
وده الــي بيخــيِّ معظــم حــالات الانتحــار تفشــل.. عشــان 
ــة..  ال ــش فعَّ ــرق م ــتخدموا ط ــاولات دي بيس ــاب المح أصح
عقلهــم الباطــن بيختارهــا عشــان تفشــل.. أو عشــان النــاس 
الــي حواليهــم يلحقــوا ينقذوهــم منهــا.. أو بيقــرَّروا يختاروا 
طــرق شــاعرية زي إنهــم يســيبوا رســالة لشــخص أو للعــالم.. 
في حــين إن الــي عايــز يعمــل كــده عــادةً بيعمــل كــدة في 

صمــت وبــدون رســائل...

...ـ 

ــون ـ  ــن.. كل واحــد بيك ــين كل الــي قاعدي ودار النقــاش ب
مطلــوب منــه يقــول رأيــه.. هــيَّ دي كانــت طريقــة إدارتهــا 
للحــوار في النــادي.. كل واحــد قاعــد لازم يقــول رأيــه.. لحــد 
ــت بشــكل  ــي.. فقل ــا وســألوني عــن رأي ــدور عليَّ ــا جــه ال م
واضــح إني معنديــش معلومــات كفايــة عــن الموضــوع.. ومــا 
ــي  ــكلم ال ــن ال ــه.. لك ــد إي ــبة ق ــي بنس ــش ده حقيق اعرف
ــاه بشــكل  ــق مع ــه.. وإني باتَّفِ ــه وجاهت ــد كان لي ــه الول قال

كبــير.

...ـ 

طبعًــا "فيونــا" خــدت الــكلم ده عــلى عِلِّتــه.. وبشــكل ـ 
ــه  ــي بتوجِّ ــت وه ــا اتكلِّمِ ــدور عليه ــه ال ــا ج ــخصي.. ولم ش
كلمهــا ليَّــا أنــا دونـًـا عــن كل الــي قاعديــن.. وبــدأت تدافــع 
عــن نفســها وعــن المكتئبــين في أنحــاء العــالم ضــدي.. كانــت 

...ـ 

لدرجــة إن حتــى الانتحــار.. بالنســبة لهــا مكانــش موضــوع ـ 
شــائك خالــص.. كل كلمهــا عنــه كان بنفــس أريحيــة الــكلم 
ــت  ــول الوق ــا ط ــت لي إنه ــرة قال ــلً.. أول م ــو مث ــن الج ع
ــه  ــم عن ــد بيتكل ــمع ح ــرة أس ــت أول م ــه.. كان ــر في بتفك
بالســهولة والبســاطة والابتســامة دي.. وأول مــرة أســمع 
ــزة  ــش عاي ــيَّ م ــات دي.. زي إن ه ــه بالصياغ ــد بيصيغ ح
تمــوت.. هــيَّ نفســها تتوقــف عــن الحيــاة بــس.. أو إن 
ــل منهــا.. بــدل مــا  ــاة تنتهــي مــن نفســها بــدون تدخُّ الحي
هــيَّ تقــوم بالخطــوة بنفســها.. ولمــا كنــت باناقشــها كنــت 
ــم بشــكل نظــري.. مجــرد فكــرة  ــا بتتكل ــا حاســس إنه دايمً

ــذ... ــز التنفي ــا هتدخــل في حي ــا م عمره

نظــرت لي "عــل" ولم تبُــدِ أيَّ ردَّة فعــل، لكنهــا بــدت عــلى أقــى 
ــا. إلا أني شــعرت بهــا  درجــات الاهتــمام بحديثــي. طبيبــة رائعــة حقًّ

تبتلــع ســؤالًا كان في خاطرهــا. فتابعــت مســتغلًّ الزخــم:

لحــد مــا جــت جلســة مشــؤومة مــن جلســات "نــادي ـ 
الجــدل"..

بة من الاسم، فأردفت: بدت ملمح "عل" متعجِّ

جنينــة ـ  في  بتنظُّمــه  هــي  كانــت  للنقاشــات  نــادي  ده 
الجامعــة.. ســاعتها واحــد مــن أصدقــاء النقاشــات المعتاديــن 
فتــح جــدل جديــد وقــال بــكل ثقــة إن نســبة كبيرة مــن اليِّ 
ــمَّ في الأســاس مــش عايزيــن  ــة في الانتحــار هُ عــوا الرغب بيدَّ
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To my Nemesis Eissa Abdelsalam
I hope that you’d find this show "ROMANTIC" 

enough for you 
to prove how serious things are

Next time try to find a solution rather than 
trying to win your argument (1)

ــي  ــلً، فناولتن ــن الحــي قلي ــتُ ع ــاك شــديد. توقَّف شــعرت بإنه
قــتُ طويــلً في لوحــة  ــا مــن المــاء، فرشــفتُ رشــفةً، وحدَّ "عــل" كوبً

ــال. فســألتني: البغ

إنت كويس؟ـ 

أومأت، ثم تابعت بابتسامة:

الرســالة دي طبعًــا أنهــت كل شيء.. الجامعــة اتَّهمِتنــي ـ 
بالتحريــض عــلى الانتحــار وطــردوني.. وكل الــي كانــوا معانــا 
في الجلســة أنكــروا اشــتراكهم في النقــاش ده يومهــا.. وكنــت 
ــل  ــود دلي ــدم وج ــولا ع ــجن ل ــل الس ــك إني أدخ ــلى وش ع
مــادي ضــدي.. وقعــدت بعدهــا أســابيع مــا باقومــش مــن 

ــي حصــل... ــر.. باحــاول أســتوعب ال السري

...ـ 

ــا  ــاعريًّا بم ــرض ش ــذا الع ــد ه ــى أن تج ــلم".. أتمن ــد الس ــى عب ــي الأزلي "عي )1( إلى غريم

يكفــي بالنســبة لــك.. ليُثبِــت مــدى جديــة الأمــور.. في المــرة القادمــة حــاوِلْ أن تبحــث عــن 

تــك. ــة حُجَّ حــلٍّ قبــل أن تحــاول إثبــات صحَّ

بتتكلــم بحرقــة وعصبيــة.. واتهمتنــي بالقســوة.. والعنريــة 
ضــد الضعــاف.. لإن البــشر كلهــم ضعــاف.. ونفوســهم 
ا.. أكــتر مــماَّ أي حــد يتخيــل.. والتعميــم أو حتــى  ــة جــدًّ هشَّ
التغليــب في الحالــة دي يعتــر استســهال.. فبــدل مــا نحــاول 
نثبــت وجهــة نظرنــا ونشــكك في مصداقيــة البــشر وقدرتهــم 
ــلى حــل أو  ر ع ــدوَّ ــروض ن ــه.. المف ــن عدم ــذ م ــلى التنفي ع

طريقــة للعــلج...

عَلـَـت أنفــاسي فــور أن تذكَّــرتُ صــوت "فيونــا" وهــي تهاجمنــي، 
فتقطَّــع صــوتي، لكنــي تمالكــت نفــي وتابعــت بصعوبــة:

بعدها "فيونا" اختفت.. وبطَّلِت تردّ على مكالماتي...ـ 

. ولم أتمكَّن من الكلم لثوانٍ طويلة، فسألت "عل": صمتُّ

وبس كده؟ـ 

أخذت نفََسًا عميقًا، ثم تابعت في هدوء:

ــرج ـ  ــا في ب ــة لقاه ــن الجامع ــام.. أم ــا بأي ــا... بعده لأ طبعً
مــن الأبــراج القديمــة التابعــة للحــرم.. قــرَّرتِ تنهــي حياتهــا 
ة.. ونامــت عــلى  بأكــتر الطــرق شــاعرية.. شربــت مــادَّة ســامَّ
ــخصيًّا..  ــا ش ــا أن ــة ليَّ ه ــالة موجَّ ــا رس ــابت جنبه الأرض.. وس
ــة  ــوم جلس ــة ي ــر الأصلي ــة النظ ــب وجه ــد صاح ــش للول م
الــي كانــوا بيجادلــوا  للنــاس  "نــادي الجــدل".. ومــش 

ــس... ــا ب ــا أن ــالة ليَّ ــا.. لأ.. رس ضده
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أومأت موافِقًا، فقالت:

أول حاجــة أنــا عايــزة أتأكِّــد إن انــت عــارف إن الــي حصــل ـ 
ده في الحقيقــة مــش ذنبــك.. صــح؟

إزَّاي يعني؟ـ 

يــا "عيــى".. النفــوس البشريــة فعــلً ممكن تكــون ضعيفة.. ـ 
لكــن مــش انــت المســؤول عــن ضعفهــا.. بالعكــس.. إنــت 
واحــد مــن النفــوس الضعيفــة.. يعنــي ممكــن تحــاول 
تحمــي الــي حواليــك.. وممكــن نتكاتــف كلنــا عشــان 
ــش في  ــو ده محصل ــن ل ــوياء.. لك ــل أس ــوى ونفض ــى أق نبق
لحظــة.. أو حــد فينــا انهــار.. فــده بالتأكيــد مــش بســببك.. 
م كل طــرق الدعــم لكــن مفيــش حاجــة  ممكــن تكــون بتقــدِّ
ــع  ــودة م ــير مقص ــة غ ــرد كلم ــدة.. ومج ــون مفي ــم تك منه
ــاس يكــون ليهــا مفعــول أقــوى ألــف مــرة مــن  شــخص حسَّ
ــا  ــك.. كلن ــش ذنب ــردو م ــه.. وده ب مت ــي قدِّ ــم ال كل الدع
ش فينــا عــارف المفــروض يقــول إيــه والــلَّ  بنحــاول.. ومحــدِّ

ــد. ــه بالتحدي يعمــل إي

بــس.. إحســاس الذنــب ده مــش بإيــدي.. ده إحســاس ـ 
صعــب التحكــم فيــه... 

ــرت في الموضــوع مــن الأصــل ـ  بــس مــش مســتحيل.. لــو فكَّ
ــلً  ــرَّب مث ــير.. ج ــا كت ــه زواي ــي لي ــف.. هتلق ــكل مختل بش
تفكــر إن مــش انــت المحــرِّك لــي حصــل ده.. إن انــت كــمان 

طــول الوقــت مــش عــارف أفكَّــر غــير إن "فيونــا" ماتــت وأنــا ـ 
ــرني  ــي بتعت ــي.. وه ــي بتكرهن ــت وه ــبب.. مات ــت الس كن
بتعتــرني  مــش خصمهــا بــس.. ولا عدوهــا حتــى.. دي 
ــه  ــا كل ــم أزلي.. تاريخــي.. كأن صراع حياته Nemesis.. غري
كان ضــدي أنــا.. للدرجــة دي كنــت قريــب منهــا.. للدرجــة 
دي خذلتهــا.. للدرجــة دي كلمــي كان ليــه تأثــير كبــير.. 
ــو ده  ــوت.. ه ــمان أم ــا ك ــروض أن ــيت إن المف ــاعتها حسِّ س
ــرت إن  ــاة.. ففكَّ ــادل في الحي ــش شيء ع ــن مفي ــدل.. لك الع
ب  ــذِّ ــب ده.. وأتع ــش شــايل الذن ــي إني أعي ــير الحقيق التكف

ــه... بي

...ـ 

ــل.. ـ  ــى بالفع ــاني.. كل شيء كان انته ــرج ت ــت أخ ــا عرف ولم
وبــدأت رحلــة الانهيــار.. لســبب مــا اعرفــوش مــا تقبلتــش 
في أي جامعــة تانيــة.. يمكــن الموضــوع اتعــرف وبقيــت 
ــل بالنســبة لــكل الجامعــات.. مــا اعرفــش.. ســنين  غــير مؤهَّ
ــي  ــه.. كل ال ــا باعمــل إي ــارف أن ــا مــش ع ــا وأن ت عليَّ ــدِّ ع
ني  ــلَّ ــل خ ــر.. الفش ــش م ــا ارجع ــه إني لازم م ــت عارف كن
ــا جــت رســالة  ــا لحــد م ــادر أواجــه حــد.. ده طبعً مــش ق

ــة... ــا تعبان ــي أنه أم

ــظ. ثــم كتبــت شــيئاً أخــيراً في  بــدت "عــل" متعاطِفــةً، لكــن بتحفُّ
الــكارت، وقالــت:

طب لو تسمح لي.. أنا عندي كذا تعليق!ـ 
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ــل  ــل طوي ــرنِ. اللي ــف، مَ ــع الأســتاذ مختل ــت م ــاس، فالوق بالقي
كعادتــه، لكنــه يفقــد صفــة الملــل. كلــما قابلتــه، أشــعر وكأنــه يجلس 
عــلى حافــة الوجــود، يرفــل في فضــاء خــاص، يطفــو عــلى حــدود هذا 
العــالم، يــرى مــا هــو أبعــد مــن تلــك الحافــة، وينتظــرني. نكون ســويًّا 
أكــر مــن مجــرد إنســانين، نصبــح كيانــين مجرَّديــن، يتحدثــان لغــة 
ــان لا يحمــلن  واحــدة، لغــة الأشــياء، ويفهــم أحدهــما الآخــر، كيان
ــن لجهــة عــن غيرهــا، ولا يتحــرَّكان إلاَّ  ــة لأحــد، غــير منحازَيْ ضغين
بطبيعــة الأمــور ومنطقهــا، تمامًــا مثلــما تتحــرك الأشــياء، دون انحياز.

ــا،  ــا فيه ــكل م ــيرة، ب ــنواتي الأخ ــن س ــه ع ــي ل ــا أح ــتُّ يومه بِ
ــدث في  ــا ح ــوص م ــائكة بخص ــور الش ــض الأم ــع بع ــا بالطب متجنِّبً
أمريــكا، رغــم محاولاتــه الحثيثــة لمعرفــة مــا حــدث هنــاك. ســألني 

ــراً: ماكِ

والفتيات؟ـ 

هُنَّ على نفس مكانتهن العظيمة في نفي.ـ 

كم عددهن؟ـ 

مليارات!ـ 

لا تتثعلب!ـ 

زفرتُ مُتعَبًا:

حسنًا.. هي واحدة فقط!ـ 

كنــت متــرر في الواقعــة دي بالــذات.. إحساســك هيختلــف 
مــع الوقــت.. حــاول تشــوف الزاويــة التانيــة...

صمتُّ قليلً أفكر، فتابعََت مؤكِّدة:

ــك هتعــرف تلقــي ـ  ــا واثقــة إن ــك.. أن ــا وخــد وقت ــر فيه فكَّ
ــه  ــزاك تعمل ــا عاي ليهــا منظــور مختلــف... ده بــس الــي أن

ــرة دي! الم

أومأت وأنا أنظر إليها منصاعًا، فتابعت وهي تنهي الجلسة:

الأدوية فيها مشاكل؟ـ 

لا.. الأعراض الجانبية المعتادة.ـ 

تمام.. أشوفك المرة الجاية!ـ 

ــا لا أتوقــف عــن التفكــير، يجــب أن أعيــد  ــادة وأن غــادرت العي
ــرة  ــور م ــر، المنظ ــور آخ ــن منظ ــرى م ــرة أخ ــداث م ــب الأح ترتي
أخــرى، المنظــور أهــم مــن الحقيقــة ذاتهــا، سيســتغرق الأمــر الكثــير 

ــه عــلى أي حــال. ــاج من ــا أحت ــديَّ كل م مــن الوقــت، ل

قــرَّرتُ أن أمــي مــن المعــادي لبيــت الأســتاذ في العجــوزة. 
ــد  ــا ق ــة"، لم يكون ــل بي "جواف ــاء اتَّص ــة مس ــن السادس ــرب م وبالق
وصــل لأي شيء، لم يظهــر "الراعــي" بعــدُ. وصلــت إلى شــارع الغيــث، 
مشــغولًا بالواجــب الــذي أوكَلتَــه لي "عــل"، ومهمومًــا بغيــاب 
ــع  ــلوى م ــإن الس ــغال ف ــن الانش ــم م ــلى الرغ ــن ع ــي"، لك "الراع

ــاضة. ــا ح ــتاذ دومً الأس

***
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صمــتُّ طويــلً، وخطــر ببــالي مــاذا ســيحدث إن كانــت "فيونــا" 
موجــودة:

لا يهم.. هي بحال أفضل في مكانها الآن!ـ 

قرأ عيني، وقال مفجوعًا:

هل...؟ـ 

ــي  ــا ت ــم م ــه أن يفه ــيره يمكن ــن غ ــتاذ، ومَ ــم الأس لم أرد، ففه
بــه ملمحــي. ولشــديد فطنتــه، صمــت ولم يتابــع مســعاه. فشــعرت 
براحــة، اعترانــا الصمــت طويــل، وجلســنا عــلى الحافــة ســويًّا، نهــزُّ 

ــا بوجــود الآخــر. ــا فــوق العــالم، ويســتمتع أحدن أرجلن

ــاص  ــاءه الخ ــتُ فض ــب، زيَّن ــدوء المحبَّ ــن اله ــات م ــد لحظ بع
ــم: ــؤالي الأه بس

هل فكَّرتَ يومًا في إنهاء الأمر بنفسك والرحيل؟ـ 

لحق الأستاذ بسؤالي وبدأ يرسم له إجابة:

سأرحل قريبًا.. كل ما عيَّ فِعله هو الانتظار قليلً!ـ 

ولا حتى فيما مى من سنوات؟ـ 

لا يهم...ـ 

ا.. هل فكرت؟ـ  بل مهم جدًّ

نظر من النافذة طويلً، ثم قال بعد تفكير:

حســنًا.. ربمــا بشــكل نظــري في بعــض اللحظــات.. فيــما ـ 
ــيراً! ــر كث ــرر الأم ــن لم يتك ــى.. لك م

فقط؟ـ 

فقط!ـ 

ــرَّدِّ عــلى رســائي ظننــتُ أنــك ـ  لكنــك حــين توقَّفــتَ عــن ال
ــارق في... غ

أوقفته، وتجاهَلتُ ذِكرهَ لأمر تجاهُي لرسائله:

ــر ـ  ــورة زي ــرب لص ــون أق ــرى كي أك ــام أخ ــة ع ــأحتاج لمائ س
ــمتها لي! ــي رس ــب الت ــاء الأري النس

ما اسمها إذن!ـ 

"فيونا"!ـ 

أمريكية؟!ـ 

ألا تعلــم أن أمريــكا مثــل القاهــرة.. ليــس هنــاك مَــن هــو ـ 
أصلــه قاهــري.. ولا مَــن هــو أصلــه أمريــي...

حسنًا.. من أين أصلها أيها الخبير الإثنولوچي؟!ـ 

ابتسمتُ:

هي من أصل أيرلندي!ـ 

وأين هي الآن؟ـ 

حسنًا يكفي هذا!ـ 

... خرِّج السؤال.. لا تهُِنه!ـ 
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في هــذا الحلــم.. هــذا المجــاز.. حيــث لا حيــاة.. ولا قيــاس.. ـ 
ولا قانــون.. ولا حقيقــة!

وماذا عن المعنى! لا تقَُل لي إنَّكَ وجدت المعنى!ـ 

بالطبــع لا.. لا معنــى في الحيــاة.. ولا في المــوت أيضًــا.. الميزان ـ 
ــاطة أن  ــر ببس ــمالات.. الأم ــو الاحت ــم ه ــي في الحك الحقيق

! الحيــاة احتمالاتهــا أكــر.. أمــا المــوت فحَســمُه مُمِــلٌّ

لكنه قد ينهي الألم!ـ 

وقد لا ينهيه!ـ 

هل سنحتكم لنظرية "جحيم تعرفه..."؟ـ 

ليــس بالضبــط.. لكــن بقياســات المنطــق.. لــو أن الحيــاة بــل ـ 
معنــى.. فالنجــاح والفشــل ســواء.. وكذلــك الفــرح والحــزن.. 
ــد  ــة تعتم ــيس في النهاي ــك الأحاس ــعادة والألم.. كل تل والس
عــلى منظــورك لرؤيــة الأمــور واســتقبالك لهــا.. وإن كان 
ــعادة؛  ــعور بالس ــي للش ــل داع ــه.. ف ــى في ــاح لا معن النج
فهــي بــل معنــى أيضًــا.. مزيَّفــة.. وكذلــك الألم.. أعنــي أنــك 
ــي..  ــا يكف ــا بم ــتَ واعيً ــن إن كن ــه.. لك ــعر ب ــع ستش بالطب

ــف! ــه شــعور مؤقــت.. ومزي ســتعرف أن

لم يكــن منطــق الــكلم بغريــب عــن ســمعي، أظــن أني ســمعته 
مــن قبــل، لكنــي انفعلــت:

ــدى ـ  ــش لم ــد تنده ــك! ق ــر في ذل ــؤلم.. ألم تفك ــع.. وم وموجِ
ــف! ــذا الألم المزي ــلم ه إي

أليست فكرة لها وجاهتها؟ـ 

لا أعتقد...ـ 

ألا تعتقــد أنــه أمــر حتمــي؟ فحتــى الجســد ذاتــه.. كل ذَرَّة ـ 
ــاءل..  ــآكل وتتض ــر وتت ــت.. تضَمُ ــرور الوق ــى بم ــه تتداع في
وكأن أجســادنا منــذ أن دبَّــت فيهــا الــروح وهــي في محاولات 
ــة  ــة بطيئ ــدُّ هــذا محاول ــا.. ألا يعُ دائمــة لإنهــاء دورة حياته

للمــوت؟

تنهَّد وردََّ:

ــا ـ  ــوت كان دومً ــة ص ــن.. ثم ــي لا أدري.. لك قن لا أدري.. صدِّ
ــى  ــرَّر.. حت ــرَّر وتكَ ــض تكَ ــر غام ــس الآن.. أم ــد لي.. لي يؤكِّ

ــا! ــر ممتعً صــار الأم

ا! ممتع! أهذا هو الوصف الحقيقي؟ـ  حقًّ

.. وأستمتع!ـ  بلى.. أنا مُلتذٌّ

بمَ؟ـ 

ــاة ـ  ــك الحي ــة.. أعــرف أن تل ــكل تفصيل ــالألم.. بالشــجن.. ب ب
ــن البداهــة..  ــيئاً م ــور ش ــاء الأم ــا.. وكان إنه لا جــدوى منه
ــى بي  ــي.. وانته ــا منعن ــض م ــر غام ــتطع.. أم ــي لم أس لكن

ــا... ــر هن الأم

هنا أين؟ـ 
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ــاة..  ــة لي في الحي ــة المتاح ــعرت بالحري ــا ش ــوت لم ــولا الم ل
ــا أم  الســؤال الحقيقــي ليــس إذا مــا كان المــوت قــرارًا صائبً

ــمَ العجلــة؟ لا.. الســؤال هــو.. لِ

لكن "سيوران" لم يحلَّ مشكلة الألم!ـ 

.. ـ  لعلهــا ليســت مشــكلة.. أو مشــكلة ليســت بحاجــة لحــلٍّ
أو لعــل البحــث عــن حلِّهــا هــو الهــدف أصــلً.. وفي رحلــة 
بحثــك عــن حلِّهــا قــد تصنــع أشــياء جديــدة.. لأن مــا حــدث 
ــا الألم ســوى قصــور ذاتي  ــل.. وم ــى بالفع ــد حــدث وانته ق
لــرد فعــل مشــاعرك تجــاه مــا حــدث.. قــرار اســتخدام 
ــرارًا  ــدو ق ــاة يب ــاه الحي ــك إيَّ ــذي منحت ــر ال ــاز الأك الامتي

ــيء... ــا بعــض ال متطرِّفً

رددت بنرة ازدراء واستهزاء:

ــة ـ  ــة.. كلم التنمي ــكلة مؤقت ــم لمش ــلٌّ دائ ــل.. ح ــل.. أج أج
ــا  ــر عندم ــوت أك ــتخدام الم ــي لاس ــذي يدفعن ــة ال البشري

أســمعه...

ــا.. ـ  ــر دومً ــي أفك ــاذج.. لكن ــكل الس ــذا الش ــر به ــس الأم لي
لمــاذا لا أبقــى لفــترة أطــول لأشــاهد مــا ســيدور بعــد مــرور 
ــه.. أبحــث عــن  ت الحــدث.. أشــاهد مــدى عبثيــة الأمــر برمَُّ
ــي  ــى ل ــلِّية.. أبق ــزاء مس ــه.. أج ــيرة في ــزاء المث ــض الأج بع
أســتمتع بالعبــث.. والعبــط.. حتــى وإن كان يتخلَّلــه بعــض 

الألم...

أندهش بالفعل.. وهذا هو ما أبحث عنه...ـ 

عمَّ تبحث!ـ 

الدهشــة.. الحركــة.. أبحــث عــن الارتبــاك.. والنشــوة.. عــن ـ 
ــمان  ــدوث لا ض ــاوية الح ــمالات متس ــن احت ــوض.. ع الغم
ر بــه الســواكن الملولــة.. وإثبــات مــا.. أني لم  فيهــا.. شيء تتكــدَّ
أتحــوَّل إلى كائــن بــارد مســتأنسَ.. بــل مــا زلــت كيانـًـا غاضبًــا 

ناقــمًا حــرًّا.. أشــكِّل زوبعــة في نســيج الوجــود...

صمــتُّ للحظــات، وأنــا أحــاول أن أســترجع أيــن ســمعت كلمــه 
مــن قبــل، فتركتــه يتابــع:

ــه ـ  ــاز حصلــت علي لنفكــر في المــوت كفكــرة مجــرَّدة.. كامتي
حــين مُنحــت الحيــاة!

تذكَّرتُ، واستحرت مصدر الكلم، وقلت مندهشًا ساخراً:

ــيوران".. ـ  ــيَّ "س ــرأ ع ــل تق ــيوران".. ه ــل س ــذا كلم "إمي ه
ــه الآن؟ ــن مهاويس ــل صِرتَ م ه

نتحــدث عــن "ســيوران" ـ  لكــن دعنــا  ربمــا.. وربمــا لا.. 
مــن  بــيء  وفلســفته  ممارســاته  نناقــش  بموضوعيــة.. 

امتيــازاً؟ المــوت  أليــس  المنطــق.. 

بالطبع هو امتياز!ـ 

حســنًا إذن.. وجــود المــوت كبــابٍ خلفــي.. كاختيــار أخــير.. ـ 
ــا مرتاحًــا لفكــرة الحيــاة.. فمهــما حــدث أنــا  يجعلنــي دومً
لســت محبوسًــا هنــا.. بإمــكاني أن أرحــل في أي لحظــة أريد.. 
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على ما أظن!ـ 

هل أنت متأكِّد بأن هذا ليس تأثير تلك الأدوية؟ـ 

رفع "سيزيف" السعيد قرُصًا صغيراً من على الكومودينو، وقال:

موه.. ويطُــوِّروه.. ـ  أتــرى هــذا القــرص الصغــير.. يجــب أن يعُمِّ
ويدُعِّمــوه.. ويصَِفــوه لــكل البــشر.. ســتكون تلــك هــي 
وصيتــي للبــشر بعــد أن أمــوت.. قبــل هــذا القــرص.. كنــتُ 
عالقًــا في غياهــب الألم.. كأنَّ ثمــة شــيئاً هنــاك لا يبــدأ أبــدًا.. 
شيء عــلى وشــك الحــدوث لكنــه لا يحــدث مهــما مــرَّ 
ــى..  ــأة اختف ــبهني وفج ــخصًا كان يش ــة ش ــت.. كأن ثم الوق
حتــى جــاء القــرص وحــرَّرني.. أنــا مديــن لهــذا القــرص بأعــزِّ 

مــا أملــك.. لا بحيــاتي.. لكــن بعقــي!

***
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بالقــرب مــن شروق الشــمس، كنــت أجلــس عــلى أحــد مقعــدَيْ 
ــة "الغريــب" لـ"كامــو".  ــدي رواي ــوم الأســتاذ. وفي ي جلســة غرفــة ن
عــدت لأقرأهــا للمــرة الثالثــة. بعــد أن طلــب منــي الأســتاذ أن أبقــى 
ــودي إلى أن  ــس بوج ــى يأن ــد حت ــد البعي ــلى المقع ــو ع ــه ول بصحبت

يــزوره النــوم.

تستمتع بالألم؟ ليس كل البشر مازوخيِّين مثلك!ـ 

ليــس بالمعنــى الحــرفي للمتعــة.. لكــن دعــه يدهشــك.. هَــبْ ـ 
ــم..  ــك في حل ــل بأن ــم كام ــلى عل ــت ع ــم.. وأن ــكَ في حل أنَّ
ولديــك الاختيــار بــأن تســتيقظ في أي لحظــة تريــد.. بــل زدِْ 
ــمًا ســتصحو  ــك حت ــا يحكــم بأن ــاك قانونً ــك أن هن عــلى ذل
مــن هــذا الحلــم عاجِــلً أو آجِــلً.. لمــاذا تســتيقظ الآن 

ــة؟ ــك الفرصــة الذهبي ــدر تل وته

أي فرصة؟ـ 

تختــر ـ  الحلــم..  في  تغــوص  لا  لمــاذا  التجريــب..  فرصــة 
الاحتــمالات.. تشــعر بمــا لم تشــعر بــه مــن قبــل.. وإن 
صادفــتَ ألمـًـا أو حزنًــا فاســتخدِمْهُم.. سِرْ عــر ذلــك الــوادي 
ــلً.. ملهَــمًا.. مندهشًــا.. الدهشــة  المظلــم.. لعلــك تخــرج متأمِّ
ــكارًا  ــق أف ــر.. وتخل ــرى.. وتفك ــك ت ــن.. تجعل ــف الزم توقِ

ــفة! ــل الفلس ــي أص ــة ه ــدة.. الدهش جدي

ابتسمتُ، ونظرتُ له وأنا في غاية الدهشة، وقلت بهدوء:

ت!ـ  لقد تغيرَّ

ابتسم منهكًا، ثم رد:

مفعــول الألم كان أقــوى مــماَّ تتصــوَّر يــا "عيى".. لقــد رأيت ـ 
ــا  ــارت مواجهته ــفته لي.. وص ــي.. كش ــاة الحقيق ــه الحي وج

بممارســات "ســيوران" و"كامــو" أهــون وأمتــع بكثــير!

وصرت "سيزيف" السعيد؟!ـ 
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وصلــت إلى الموقــع، في تقاطــع الدائــري مــع شــارع التســعين. ـ 
وعــلى الرصيــف المــؤدِّي للمعــادي، رأيــت "الراعــي" مُلقًــى 
أرضًــا، يــنُّ في ألٍم، بــين الوعــي والغيــاب. وفي حوزتــه كيــس 

أســود متوســط الحجــم، يحتضنــه بقــوة.

خرجــت مــن التاكــي، وجريــت في اتجاهــه. جثــوت بجانبــه ـ 
ــماَّ  ــه، وع ــماَّ ب ــه ع ــتفسر من ــه وأس ــنَّ علي ــاول أن أطم أح

جــرى، لكنــه لم يــردَّ، بــل ردَّد مــرارًا:

روَّحني.ـ 

نظــرت حولنــا في التقاطــع الشاســع، لم يكــن هنــاك فــرد واحــد. 
ــن أي  ــه ع ــث حول ــت أن أبح ــمس الأول حاول ــور الش ــاعدة ن بمس
دليــل، فلــم أجــد. أمســكت بذراعــه، ودفعتــه مــن ظهــره بلطُــفٍ كي 
ه، وأمســك بجنبــه، فتركتــه عــلى  يتمكَّــن مــن الوقــوف، فــرخ يتــأوَّ

حالــه.

رفعــت التــي شــيرت الــذي كان يرتديــه لأرى الموضــع الــذي 
ــفي مــن جذعــه كامــلً ملفوفًــا بشــاش،  يؤلمــه، فوجــدت الجــزء السُّ
ــغ فيــه.  شرائــط عريضــة ملفوفــة حــول بطنــه بشــكل كامــل ومبالَ
وفي الجــزء الــذي تألَّــم وأمســك بــه في جهــة الخلــف مــن جنبــه، كان 

هنــاك مــا يشــبه بقعــة دم حمــراء طازجــة.

ارتعدت، وصرخت فيه:

إيه الي حصل يا "إمام"؟!ـ 

رنَّ موبايــي. رقــم غريــب. ســمعت صــوت ســيدة بالغــة عــلى 
ــة الأخــرى: الناحي

أستاذ "عيى عبد السلم"؟ـ 

أيوه!ـ 

تعرف شخص اسمه "إمام حنفي الراعي"؟ـ 

انتفضت واقفًا، وخفق قلبي:

أيوه!ـ 

هوَّ تعبان.. وساب لنا رقم تليفونك عشان نكلمك...ـ 

تعب ازَّاي.. هو فين!ـ 

تعــالى اســتلمه مــن عنــد طلعــة دائــري المعــادي مــن ـ 
التجمــع!

أستلمه! مين معايا؟!ـ 

صمتت السيدة لثواني، ثم قالت بشكل حاسم:

هنبعت لك لوكيشن!ـ 

ثــم أغلقــت المكالمــة. وأرســل لي الرقــم عــلى الواتســاب ـ 
موقعًــا عنــد مطلــع دائــري المعــادي. حاولــت الاتصــال 
بالرقــم مــرة أخــرى لكنــه كان مغلقًــا. نظــرت في اتجــاه 
الأســتاذ، رأيتــه مســالمًِا يغــطُّ في نومــه. فانســحبت بسرعــة 

ــول. ــع المجه ــاه الموق ــرت في اتج وط
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ــة،  ــتلزمات الطبي ــك المس ــت تل ــن تح ــاش، وم ــي وش ــق الطب اللص
ظهــرت نقــود، نقــود كثــيرة، أعــداد هائلــة مــن الــرُّزمَ، مئــات الآلاف 

عــلى أقــل تقديــر.

وضعــت الكيــس جانبًــا، وعــدت إلى "الراعــي". ففككــت الشــاش 
ــطاً، بــه تقطيبات عديــدة، انفكَّ  الملفــوف بهــدوء، لأجــد جرحًــا متوسِّ
ــرتُ الجــرح، ودعَّمــتُ الشــاش، وأعــدت  أحدهــا ونــزف قليــلً. فطهَّ
ــه ولصقــه. وعــلى مــدار الســاعات القليلــة التاليــة، أعطيتــه بعــض  لفَّ
المســكِّنات، والمضــادات الحيويــة، ومضــادات الالتهــاب، مــن الكيــس، 

بحســب مــا ذكرتــه الروشــتة.

في المســاء. فتــح "الراعــي" عينيــه، وســألني عــن الكيــس، فطمأنته 
ــل، لم  ــول المســكِّنات والإغــماء الطوي ــين مفع ــه ب ــان. لكن ــه في أم أن
ــن وإلى  ــلت م ــاوب الرح ــل كان يتن ــل، ب ــكل كام ــا بش ــن واعيً يك
الوعــي بشــكل غــير منتظــم. ســألته عــشرات الأســئلة بــين ومضــات 
ــة  ــي لم أحــظَ بإجاب ــرات، لكن ــرَّرتُ الأســئلة عــشرات الم الوعــي، وك
واحــدة، عــن الجــرح، أو الأمــوال، أو حتــى صاحبــة المكالمــة. حاولــت 
ــت  ــأؤذيه إن عرف ــرني أني س ــة، فأخ ــأبلغ الشرط ــأني س ــه ب أن أخيف

الشرطــة بأمــره، فتراجَعــتُ عــلى الفــور.

ــن  ــي م ــي" وأيقظن ــاق "الراع ــل، أف ــف اللي ــن منتص ــرب م بالق
ــر: ــاور للسري ــرسي المج ــلى الك ع

يا أستاذ.. حد عرف؟ـ 

لا.. لسه.. أنا الصبح هابلَّغ "جوافة" و"غراب".ـ 

مــه ليقــف، فوقــع  لم يــرد. حاولــت أن أتأبَّــط ذراعــه الآخــر كي أقوِّ
منــه الكيــس الأســود، فــترك ذراعــي وانقــضَّ عــلى الكيــس. لم أفهــم، 
لكنــي أشرت لســائق التاكــي الــذي جئــت معــه كي يســاعدني عــلى 

. حمله

***

77

انطلقنا بالسيارة، وقلت للسائق:

أقرب مستشفى لو سمحت...ـ 

أمسك "الراعي" بذراعي وفتح عينيه وقال مرعوباً:

مستشفى لأ يا أستاذ!ـ 

يا ابني ما ينفعش!ـ 

أنا هابقى كويس.. روَّحني بس والنبي!ـ 

ــل  ــتعداد لتحمُّ ــلى اس ــن ع ــه، ولم أك ــكان بيت ــم م ــن أعل لم أك
مســاءلة جيرانــه عــماَّ قــد يبــدو وضعًــا غــير طبيعــي. فعــدت بــه إلى 
ــا، وهــو مــا زال مُمسِــكًا  بيتــي في المنــيرة. كان قــد فقــد وعيــه تمامً
ــه ملبســه وحــذاءه،  ــت عن ــس، وخلع ــه الكي ــس. أخــذت من بالكي
ــه  ــت في ــه، فرأي ــس وفتحت ــكت بالكي ــم أمس ــري. ث ــه سري وأودعت
ــرات، وبكــرة مــن  روشــتة طبيــة، وعــدة علــب مــن الأدويــة والمطهِّ
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مجــرد كلــمات جوفــاء، لا أصــدق أن يتأثــر بهــا أحــد، وبالخصــوص 
"الراعــي"، بالتأكيــد هنــاك شيء آخــر.

جلســت أســتحر كل كلمــة قلتهــا لــه، وكل فعــل أقدَمــتُ عليــه 
ــل  ــردُّد مقاب ــه دون ت ــا ل ــي دفعته ــوال الت ــرتُ الأم في حضــوره. تذكَّ
ــي  ــرَّد أنن ــيراً لمج ــالًا وف ــك م ــنَّ أني أمل ــراه ظ ــيش، أت ــة الحش قطع
التحقــت بالجامعــة؟ أم أنــه الكارنيــه الــذي أبرزتــه في قســم الشرطــة 
ــلطة  ــاك، هــل شــعر أن لي سُ يناهــا هن ــي تلقَّ ــزة الت ــة الممي والمعامل
خفيَّــة بســبب دراســتي في الجامعــة؟ أم تراهــا تلــك المــرة التــي زلَّ 
ــه فكــرة  ــكا أمامهــم، هــل أبهرت ــا لســاني وذكــرت ســفري لأمري فيه

قــي في الجامعــة؟ الســفر بســبب تفوُّ

لعلهــا كانــت كل الأمــور مجتمعــة؛ الخطبــة والأمــوال والكارنيــه 
ــب  ــه نص ــم وضعت ــه، ث ــذى ب ــالًا يحُتَ ــي مث ــتُ نف ــفر. عيَّن والس
عينيــه، وصرت أقــرب للصــورة الكاملــة لمــا يمكــن أن ينتفــع بــه مــن 
الجامعــة. لعــل هــذا هــو ســبب تراجعــه عــن قــرار انســحابه مــن 
امتحانــات نهايــة العــام، وقــرر أن يســتمر في دراســته حتــى بعــد أن 

مــات جــده.

ما الذي فعلته! لقد أفشيت أكر مماَّ ينبغي.

ق في انعــكاسي.  ــرت أمــام مــرآة التليفزيــون الســوداء. أحــدِّ تحجَّ
مــرَّت ســاعات. لم أنــم. لم أتحــرك. لم أتنفــس. كنــت في أبعــد نقطــة 
عــن حافــة العــالم التــي يقيــم فيهــا الأســتاذ، أنــا الآن في المنتصــف، في 
بــؤرة الكــون، في مركــز الأرض، حــولي مليــين ومليــين مــن الجــدران، 

ما تبلَّغش حد.. أنا هاقول لهم بعدين...ـ 

إيه الي حصل يا "إمام"؟ ومين الي كلِّمتني في التليفون؟ـ 

.. أنا الي سِبت لها تليفونك.ـ  دي الست صاحبة الڤيلَّ

هيَّ مين دي.. ومين الي عمل فيك كده؟ـ 

ش عمل حاجة.. أنا الي رحت لها برجي!ـ  محدِّ

طب فهِّمني!ـ 

مش مهم.. المهم إني جبت الفلوس.. وهنحل كل حاجة!ـ 

فلوس إيه!ـ 

بعت لهم حاجة مكانتش لازماني.. وخدت تمنها!ـ 

انفجر الدم في رأسي، وتلجلجت:

بعت إيه!ـ 

ردَّ "الراعي" وهو يفقد وعيه مرة أخرى:

... الجامعة.. قلُ لهم يا أستاذ إن كلنا هندخل الجامعة...ـ 

ثم غاص في غيبوبة جديدة.

دارت الدنيــا. قمــت أدور في الشــقة. أبحــث عــن الوعــي. فارقــت 
ــق في رأسي احتــمالات لا حــر لهــا.  الحقيقــة حيــاتي إلى الأبــد. تحُلِّ
مــاذا يمكــن أن يكــون قــد بــاع "الراعــي" مقابــل هــذا المبلــغ؟ ولماذا؟ 
ــا مــن أجــل الجامعــة؟ هــل كان هــذا كلــه بســببي؟ ألهــذا الحــد  أحقًّ
كانــت خطبتــي عــن الجامعــة مؤثِّــرة؟ لا.. لا أظــنُّ أبــدًا، لقــد كانــت 
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توقَّــف الوقــت أخــيراً. حــلَّ بــردٌ قــارص. شــعرت بــأن الأقــزام على 
ــي  ــن بيت ــاب، ويتَّخــذوا م ــوا الب ــيرة، ويخترق وشــك أن يجتاحــوا المن

مقــرًّا لحُكمهــم، ويســيطروا عــلى العــالم. مــات العمــلق الأخــير.

ــدت  ــور أن وج ــألت ف ــي، فس ــي بجانب ــتْ ه ــت، وجَلسََ جلسَْ
الكلــمات:

"أميرة" كانت معاه؟ـ 

آه...ـ 

هيَّ هناك؟!ـ 

مستنيَّاك تروح لها.ـ 

لــن يمهلنــي الوقــت لحظــة واحــدة لألتقــط أنفــاسي. وقفــت على 
قدمــيَّ بمــا اســتجمعت مــن قــوة، وحكيــت للســت "هانــم" بأقــر 
الجمــل عــن "إمــام" الراقــد في سريــري، وعــن كل مــا عرفتــه، وعــن 
ــي فيــما أن يكــون قــد بــاع مــن جســده. ثــم أوصيتهــا ألاَّ تبلــغ  ظنِّ

الشرطــة، وأن تــأتي لــه بطبيــب إن لم يســتفق حــين يحــلُّ النهــار.

ــث،  ــق إلى شــارع الغي ــل، أواجــه الطري ــت في ظــلم اللي ــم نزل ث
للمــرة الأخــيرة عــلى الأرجــح.

***

ــيئاً، ولا  ــمع ش ــرات، لا أس ــات الم ــل مئ ــات، وزني أثق في كل الاتجاه
دًا.  أرى ســوى انعــكاسي، لــن أتمكــن مــن مغــادرة هــذا المقعــد مجــدَّ

ــاه الوقــت، وصرخ الشــيخ  اختفــت الشــمس، وحــلَّ الظــلم، وت
ــة  ــرافي، نوب ــرك أط ــرة، لم تتح ــذه الم ــذني ه ــه لم ينق ــت"، لكن "رفع
جديــدة. لــو كان لنهايــة العــالم موعِــدٌ، فــل وقــت أنســب مــن هــذا. 
ــدُ أن يرحــل الإنســان عــن الأرض بعــد أن يهــدم كل  ــصَّ العَق ألم ينُ
بنيــان أقامــه؟ لقــد هدمنــا كل شيء، ألا يكفــي هــذا؟ هــل ســنعاقبَ 
بالبقــاء هنــا إلى الأبــد؟ توقَّفــتُ عــن التفكــير تمامًــا... صرت حجــراً.

***
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قُّ إلى ركل،  ــدَّ ــوَّل ال ــرس، وتح ــاح الج . وص ــم دقَّ ــاب، ث دقَّ الب
والــركل إلى هبــد، وصرخــت الســت "هانــم" مــن الخــارج بمــلء فيهــا، 
ــن مــن تجاهُــل صوتهــا المجلجــل، وقمــت. ألقيــت نظــرة  فلــم أتمكَّ

هــتُ للبــاب. ــا. فتوجَّ عــلى "الراعــي" في سريــري. مــا زال نائمً

ــلى رأس  ــكأت ع ــدة. واتَّ ــة واح ــم" ثاني ــت "هان ــي الس لم تمهلن
ــت: ــي وقال ــلى كتف ــت ع ، وربَّتَ ِّ ــيِّ ــد الف الأس

البقية في حياتك يا بني!ـ 

...ـ 

أستاذ "سليمان" تعيش انت!ـ 



 حكايتي الأخيرة للتنين  |  336337  |  حكايتي الأخيرة للتنين 

ــا  ــة طريقً ــك النقط ــن تل ــم م ــق، كي يرس ــتنتاجات المنط ــأ لاس ويلج
ــفر.  ــير في الس ــة التفك ــة بداي ــي إلى نقط ــادني عق ــا. فأع ــر ترتيبً أك

ــا كل شيء. ــر منه ــي انفج ــة الت اللحظ

دًا، وكالعادة لا حكم بيننا سوى المنطق. ناظرت عقي مجدَّ

عــي بــأن فكرة  ، وعــلى الأســتاذ، ويدَّ شــاهدت عقــي ينقلــب عــيَّ
الســفر لم تكــن فكــرةً ســديدة، بــل لم يكــن لهــا داعٍ مــن الأســاس. 
ــدوى أي  ــي ج ــا ه ــه؟ وم ــدوى من ــن أي شيء لا ج ــي م ــما الداع ف
ــاضًا  ــن ح ــه لم يك ــد. وكأن ــاول الجدي ــذا التن ــت له شيء؟ واندهش
حــين اتخــذت أنــا والأســتاذ قــرار الســفر، ولا حــين كنــا نضــع الخطــة، 
ــرة  ــلى الفك ــه ع ــدي اعتراض ــن أن يب ــف يمك ة. كي ــدَّ ــا العُ ــد له ونع

بعــد تنفيذهــا وفشــلها؟ أيــن كان كل تلــك الســنوات؟

اســتغل عقــي ضعــف ذاكــرتي في تلــك اللحظــة، وســوء حالتــي 
النفســية، وهشاشــة إرادتي، ولجــأ لحيلــة دنيئــة. إذ أخــذ يــردِّد هنــا 
ــن  ــفر لم تك ــة الس ــن أركان رأسي، أن خط ــن م ــاك، وفي كل رك وهن
خطتــي، بــل كانــت خطــة الأســتاذ، هــو الــذي أقنعنــي بهــا ليحــاول 
ــق أمــراً خفيًّــا في نفســه. فبــدأ يتســلَّل الشــك لقلبــي. وبِــتُّ  أن يحقِّ
ــر فيَّ؟  ــين ليؤثِّ ــاد التنِّ ــا؟ هــل ع ــرتُ بالأســتاذ حقًّ أتســاءل، هــل تأثَّ
كيــف هــذا وأنــا الطفــل؟ كنــت قــد تحوَّلــتُ لطفــل منــذ ســنوات، 

؟ فــما الــذي تغــيرَّ

فكَّــرتُ كثــيراً. وكان عــيَّ أن أســتحر صــورة الطفــل مــرة أخــرى، 
م  ــدِّ ــي أق ــتاذ، لا ل ــير الأس ــن تأث ــدًا ع ــة بعي وأحــدد الخطــوة التالي
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ثت إلى الأستاذ بما يكفي؟ هل تحدَّ

ســنوات طويلــة لم أتحــدث إليــه عامــدًا. كان هــذا هــو العبــط 
المحــض، ولا أســباب أخــرى.

ــدت  ــام، وع ــالم لأي ــن الع ــأت م ــا"، اختب ــت "فيون ــد أن رحل بع
بعدهــا لأجــد نفــي بــل جامعــة، وبــل خطــة، وبــل أمــل. بــل شيء. 
ة مــرات ليســأل عنــي، وكنــت أتجاهــل  أرســل لي الأســتاذ وقتهــا عــدَّ
ــف  ــف كان بإمــكاني أن أخــره؟ كي ــديَّ ردٌَّ. كي ــم يكــن ل ســؤاله، فل
ــرد  ــدم ال ــام ع ت أي ــدَّ ــذا؟ وامت ــرٍ كه ــتاذه بأم ــذ لأس ــترف التلمي يع
لأســابيع، ثــم لشــهور، وصــار الــرد أصعــب بمــرور الوقــت، وبــدأت 
تهــا تزيــد. لم يكــن يريــد أن يبــدو لحوحًــا،  ، وحِدَّ وتــيرة رســائله تقِــلُّ
ــه يعــرف  ــال إن ــل أن أرحــل. ق ــما أخــرني قب ــا مثل أو مقتحــمًا. تمامً
أن حيــاتي الجديــدة في بنســلڤانيا ســتكون أهــمَّ مــن تواصــي معــه؛ 

ــا. لذلــك لــن يزعجنــي إن شــعر بــأن الــرد عــلى ســؤاله صــار عبئً

قــرأت رســائله كلهــا، متألِّــمًا، لكنــي لم أردَّ... أبــدًا. حتــى توقَّفَــت 
الرسائل.

ــة،  ــن إيجــاد خطــة بديل ــر أني ســأتمكَّن م ــة الأم ــت في بداي ظنن
مهــا قربانـًـا لأســتاذ؛ تكفــيراً  أخلقهــا مــن رمــاد الخطــة القديمــة، وأقدِّ
عــن إفســادي لخطتــه الأصليــة. وحاوَلــتُ مــرارًا ومــرارًا، لكــن الأفــق 
كان ضبابيًّــا، والرؤيــة مغبشــة، وكعــادة عقــي، كلــما تغبَّشَــت 
ــة،  ــة واضح ــرب نقط ــود إلى أق ــور، كان يع ــدَت الأم ــة، وتعقَّ الرؤي
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وارينا الأستاذَ الترابَ.

ــت  ــن، اطمأنن ــد الدف ــم" بعَُيْ ــت "هان ــة للس ــة سريع وفي مكالم
منهــا أن "الراعــي" قــد تعــافى ونجــا.. هــو وأموالــه. أغلقــت بعدهــا 
ــدم  ــتُ ع ــل وادَّعي ــرة أخــرى. ب ــه م ــاود الاتصــال ب ــل ولم أع الموباي
وجــودي بالبيــت حــين جــاء ليــزورني "جوافــة" و"غــراب" عــدة 
مــرات. وكنــت ممتنًّــا أن محــاولات التواصــل تلــك كانــت مــن 
جانــب "جوافــة" و"غــراب" فقــط، لم يصحبهــم فيهــا "الراعــي" أبــدًا. 
وكأننــا وقَّعنــا ســويًّا اتفاقـًـا ضمنيًّــا ألاَّ نحــاول أن نتواصــل مــرة 
دًا، لــن يواجهنــي هــو كي لا  أخــرى، ولا نــأتي عــلى ذِكــر الأمــر مجــدَّ
أطالبــه بتريــرٍ لمــا فعلــه، ولــن أواجهــه أنــا كي لا يســألني عــن ســبب 

ــه. ــة في عقل ــوح الجامع ــي لطم إقحام

ــاب،  ــا وكــرة الأفــكار، والضب ــي، أن ــام في غرفت غصــت بعدهــا لأي
ونوبــات الفــزع، والأدويــة التــي قــرَّرتُ تلــك المــرة ألاَّ أتوقــف 
ــا  ــة، أمَّ ــود الأدوي ــأةً بوج ــفَّ وط ــات أخ ــت النوب ــا. كان ــن تناوله ع

ــه رادع. ــن ل ــم يك ــف، فل التعاط

وبعــد أيــام مــن محاولــة الهــروب، دقَّ البــاب، وجاءتنــي شــحنة 
ضخمــة عــر الريــد لم أكــن أعلــم عنهــا شــيئاً.

أوصى الأســتاذ "ســليمان" بتوزيــع ثروتــه كــما يتفــق الــشرع 
ــه عــلى قــدر  . لكن ــه عــلى مــا أظــنُّ ــاء أخي ــون، فذهبــت لأبن والقان
مفاجــأتي، كان قــد أوصى لي بمكتبتــه الخاصــة كاملــةً، مــن قبــل حتــى 

لــه القربــان وأعوِّضــه عــن خطتــه فأعــود لصــورة الجمــل، ولا لــي 
أبتعــد عنهــا وأرفضهــا فأقــع في معضلــة الأســد.

إلا أن الأمــر كان صعبًــا، فنوبــات القلــق مــن بعــد رحيــل "فيونــا" 
كانــت عنيفــة. وكنــت قــد بــدأت رحلتــي مع العــلج النفــي، وتمكن 
منــي الاكتئــاب. صــار التفكــير الحــر في ذاتــه رفاهيــة لا أملكهــا، فلــم 
يــزدني التفكــير إلا ســخطاً عــلى العــالم، والجامعــة، ونفــي... وعــلى 
الأســتاذ أيضًــا. فلــولاه لمــا ســافرَتُ، ولمــا قابلــت "فيونــا"، ولمــا حــدث 
كل شيء. لــولا خطتــه لكنَّــا جلســنا في غرفــة مكتبــه بشــارع الغيــث، 
ننعــم بعــشرة أعــوام مــن نقاشــاتنا البديعــة، حتــى يرحــل بهــدوء في 

إحــدى المباريــات الفلســفية بيننــا، دون أي ضغائــن أو شــحناء.

أضعــت ســنوات مــن الاتصــال بالأســتاذ بســبب هــذا الســخط 
العالــق، وســنوات أخــرى بســبب الخــزي المتراكــم مــن فشــل الخطة. 
حتــى بعــد أن عُــدتُ للقاهــرة، أضعــت شــهورًا أخــرى مــن اللقــاء 
والأحاديــث المحتملــة، مــن أجــل بقايــا أحاســيس لا أذكــر لهــا أساسًــا 

مــن المنطــق.

سامح الله عقي...

غايــة الأمــر أن كل شيء قــد انتهــى. رحــل الأســتاذ. نجــا بنفســه. 
ــت  ــا كن ــكل م ــا، ف ــا أن ــا. أمَّ ــتراب الأرض وطينه ــه ل ــر ديون أدَّى آخ

أفكــر بــه أننــي... لم أتحــدث إليــه بمــا يكفــي.

***
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أكلــت مــن العــدس قــدر الحاجــة، وشربــت شــاياً مقارنـًـا مثاليًّــا. 
امتيــازي الأوحــد الــذي لم يتأثــر بمــا يــدور في العــالم، ثــم عــدت إلى 
السريــر، أراقــب كــرة الأفــكار. وبعــد دقائــق مــن التأمــل، ســحبت 

الفكــرة الجديــدة.

حقيقــة لا شــكَّ في صحتهــا؛ الخــراب يحاوطنــي، وينــال مــن كل 
ــرة!  مَــن أقــترب منهــم. يــا لي مــن خبــير عتيــد في رســم الخطــط المدمِّ
يجــب أن أقطــع الاتصــال بالبــشر، وأحــدَّ مــن الــرر الــذي يمكــن أن 
أحُدِثـَـه في العــالم مــن حــولي، وأيقنــت أنــه لا ســبيل مــن الاختبــاء في 
غرفتــي وســط هــذا العــدد مــن الروابــط، مــع الطــلب، والمدرســة، 

والســت "هانــم"، والدكتــورة "عــل".

وبعــد أيــام مــن الســقوط في هاويــة الحقيقــة، قــرَّرتُ أن أهجــر 
الســبل التــي تتطلَّــب منــي خططـًـا. أن أتوقــف عــن الفعــل، وأســلم 
حيــاتي لأمــر أكــر، لا يتطلــب تفكــيراً، ولا مشــاعر، ولا قــرارات 
ة مُســبَقًا، لا خطــورة مــن فشــلها.  ــة مُعــدَّ حاســمة، خطــة برجماتي
فاخــترت أن ألجــأ لزميــي في نــادي مهاويــس الشــيخ "رفعــت"، لعــي 

أجــد عنــده المهــرب.

وفي المســاء، خرجــت مــن بيتنــا مبــاشرةً، إلى بيــت عــم "رجــب"، 
أســأله عــن تطــوُّرات رحلــة البحــث، وعــن خطوتــه التاليــة، وبعــد 

عتــاب شــديد أخــرني:

مشيت ورا خيط "ملكة الحفناوي"!ـ 

مين؟ـ 

بتاعة الترميم ياد انت!ـ 

ــا الأخــيرة، أوصى لي بهــا منــذ أن كنــت في أمريــكا.  أن تبــدأ مقابلتن
أهــداني إياهــا، وأورثنــي عمــلً طويــلً، انخرطــت فيــه بشــكل يومــي، 
ــده إلا  ــطِّ ي ــة بخ ــات المكتوب ــات والملحظ ــارق الصفح ــن أف ولم أك
ــا،  ــل وأســتمتع، أهــداني إلهــاءً خاصًّ بالقــرب مــن الفجــر، أقــارن وأتأمَّ
أظــن أنــه ســيلزمني لمــا بقــي مــن حيــاتي، حمــل بــه عــن كاهــي 

جــزءًا كبــيراً مــن الوقــت.

لكن بالطبع ليس كله...

ــطَّح  ــت أتس ــن، كن ــراءة والتدوي ــين الق ــراغ، ب ــات الف ــي أوق فف
عــلى سريــري أراقــب كــرة الأفــكار، وأســحب منهــا فكــرة تلــو 

الأخــرى، وأحــاول أن أحلِّلهــا وأزَِنَ ثقلهــا.

كان الدكتــور "ثابــت" يــزورني بشــكلٍ يومــي عــر كــرة الأفــكار. 
وأتســاءل إن كان يعــرف بأمــر مــا حاولــت أن أقــوم بــه مــن أجلــه. 
هــل يــراه ذا أهميــة؟ وهــل كانــت قــراءتي الخاصــة لمــا كان يقــوم 
بــه، ونظــرتي لمــا يمكــن أن يكــون مشــابهًا لمــا أراده صحيحــة؟ ومــاذا 
ـى الأمــر نفــع البشريــة، وصــارت  بعــد أن انقلــب الأمــر، وتخطّـَ
مجهــوداتي ترهــم أكــر مــماَّ تنفعهــم، هــل صــار عــيَّ أن أتوقَّــف؟

جــاء صبــي الســت "هانــم" بأطبــاق الأكل، وطــرق البــاب، ولمــا 
لم أردَّ، تركهــا عــلى الأرض، ورحــل، ففتحــت البــاب وأخذتهــا. شــوربة 
ــل  ــات برحي ــوع الوجب ــص، وبصــل. اختلــف ن عــدس، وعيــش محمَّ
ــدب وذوى،  ــوى"، ج ــره "نج ــت تهج ــا بي ــا، فأيم ــوى" إلى بيته "نج
ــم  ــا لع ــة. هنيئً ــت الرك ــير، وعمَّ ــلَّ الخ ــت "نجــوى"، ح ــما حلَّ وأين

ــوت الشــارع. ــين كل بي ــه  مــن ب "كارم" اختيارهــا لبيت
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ر عليك ملقيكش!ـ  وأرجع أدوَّ

قني والله.. أنا مش عايز أفضل هنا الفترة دي...ـ  لا.. صدَّ

بس أنا مش هاقدر أسافر معاك...ـ 

عارف!ـ 

هتسافر.. وهتلف...ـ 

عارف...ـ 

ويمكــن تــروح لــه متلقيــش عنــده الحاجــة.. وتحتــاج تــروح ـ 
وراهــا بلــد تانيــة!

أروح!ـ 

ا نشوف.. الراجل من طما.. سوهاج...ـ  ماشي.. أمَّ

فتــح عــم "رجــب" الــدرج المجــاور لــه وأخــرج محفظته، وســحب 
منهــا ورقــة صغــيرة، ووضعهــا في يــدي. تناولتهــا منــه وفتحتهــا. كان 
ــا وعنوانــه في ســوهاج. وقبــل أن  ــا بهــا اســم تاجــر الروبابيكي نً مدوَّ
ــوة،  ــصي بق ــة قمي ــب" بياق ــم "رج ــك ع ــل، أمس ــدي أي ردَّة فع أبُ

وقــال بصــوت حــازم:

الشيخ رماها في حِجركَ.. دورك جِه!ـ 

***

أيوه أيوه مالها!ـ 

طلعــت ماتــت.. والمديــر الــي بعدها كتــب في الســجلت إن ـ 
قتــش  ــا مــا صدَّ موهــا.. بــس أن الشرايــط باظــت وهُــماَّ بيرمِّ
ــكلم.. وجبــت اســمه ومشــيت ورا الخيــط ده.. وعرفــت  ال
إنــه خــد الشرايــط لنفســه عشــان يبيعهــا.. وقبــل مــا يبيعهــا 
ــة  ــرف حكاي ــش تع ــه مكانت ــس مرات ــمان.. ب ــو ك ــات ه م
في  جوزهــا  حاجــة  كل  وشــالت  خالــص..  دي  الشرايــط 
صناديــق وفضلــت ســنين متخزِّنــة في الأوضــة.. ومــن ســنتين 
ابنهــا بعــت ياخدهــا عشــان تعيــش معــاه في الخليــج.. وهي 
بتلملــم حاجتهــا لقــت الشرايــط.. وكانــت فاكراهــا شرايــط 
ــق  ــد الصنادي ــا ياخ ــاع روبابيكي ــد بت ــت واح ــة فجاب عادي
ــت اســمه والجــراچ  ــا.. عرف ــاع الروبابيكي ــا.. الراجــل بت كله
الــي عربيتــه بتبــات فيــه.. بــس لمــا رحــت لــه لقيتــه ســافر 

ــه شــهرين مــا رجعــش! بلــده.. وبقال

طب وبعدين؟ـ 

ولا قبلين.. لازم حد يروح له!ـ 

لم أتردَّد للحظة:

أنا أروح له!ـ 

ردَّ مستهزئاً:

 إنتَ!ـ 

المرة دي بجد يا عم "رجب".ـ 
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ــري قطعــة الحشــيش في حجرهــا، عــلى كل حــال،  ــرني حــين ت تتذك
ــق. ــكل لائ ــا بش ودعته

ــا  ــت فيه ــل"، ألغي ــالة لـ"ع ــتُ رس ــة، ترك ــدأ الرحل ــل أن أب وقب
الجلســات المقــررة بيننــا لفــترة غــيرة معلومــة، وأعتــذرت لهــا عــن 
ــب الشــهر  ــك ســوى مرت ــت. لا أمل ــم رحل ــرار المفاجــئ. ث هــذا الق
ــة.  ــا لي الحكوم ــي أعادته ــي الت ــوال أم ــن أم ــى م ــا تبقَّ ــير، وم الأخ
وبحــوزتي كــرة جديــدة مــن المشــاعر المشــتبكة في صورتهــا الخــام، 

ــا. ــل عليه ــل للعم ــت طوي ــاج إلى وق أحت

خرجــت مــن بيتنــا، وتســلَّمتُ الطريــق للجنــوب. أعــر أعتــاب 
بوابــة الوجــود مــرة أخــرى. أستســلم للحلــم الكبــير، وأبحــث عــن 

شيء يدعــو للدهشــة.

ــع عــم "رجــب"، حملنــي  وطــال الســفر كــما تمنَّيــتُ، وكــما توقَّ
مــوج البحــث مــن ســوهاج إلى مــا هــو أبعــد منهــا، وتحوَّلـَـت 
الأيــام لأســابيع ثــم لشــهور. لم آكل إلاَّ للــرورة. لم أتــرك كتابـًـا 
ــرات.  ــدة م ــه ع ــا معــي إلا وقرأت ــي صحبته ــب الأســتاذ الت ــن كت م
ــب"  ــم "رج ــا ع ــت فيه ــدة أبلغ ــرة واح ــي إلا في م ــح موباي لم أفت
ــح  ــق الصحي ــلى الطري ــت ع ــا زل ــه أني م ــوُّرات، وطمأنت ــر التَّط بآخ
في البحــث. ثــم أغلقــت الموبايــل مــرة أخــرى كي أستســلم للبحــث، 
ســألت مئــات الأشــخاص عــن وجهتــي، وأجابنــي قليلــون. مشــيت 
ــي لم  ــات الت ــور والآي ــك الس ــع تل ــذت أطال ــت، وأخ ــماَّ ركب ــر م أك
يســجلها الشــيخ بصوتــه؛ لعــيِّ أرى المنطــق مــن عــدم تســجيلها هي 
بالخصــوص، بــدلًا مــن التســليم بــأن الأمــر كان مجــرد صدفــة، أو أن 
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ــفة  ــخ، والفلس ــة التاري ــت بمُدرِّس ــالي، اتصل ــوم الت ــاح الي في صب
ــل  ــا خــارج المدرســة قب ــت مقابلته ســابقًا، "نشــوى حــمادة"، وطلب

ــا. ــدأ حصصه أن تب

ــاص،  ــن موقــف الميكروب ــرب م ــارع النــادي بالق ــا في ش تقابلن
ثنــا لمــدة خمــس دقائــق، أخرتهــا أني ســأتغيب عــن المدرســة  وتحدَّ
ــس  ــة تدري ــا مَهمَّ ــود له ــت أن تع ــا خاف ــترم، ولمَّ ــن ال ــى م ــا تبق لم
ــج  ــت شرح المنه ــأني أنهي ــا ب ــدتُ له ــابي، أكَّ ــفة بغي ــص الفلس حص
ــأني  ــا، وب ــن أن تخيفه ــاء يمك ــيَّ أي أعب ــس ع ــوف، ولي ــكل الصف ل
ــتُ  ــا زلِ ــا م ــد، فأن ــدراسي الجدي ــام ال ــة الع ــأعود في بداي ــمًا س حت
ــل أن  ــل قب ــدم الرحي ــة وع ــاء في المدرس ــا بالبق ــدي معه ــلى عه ع
ترحــل هــي. ثــم أوصيتهــا بأكــر قــدر مــن اللباقــة أن تــولي طــلبي 
الثلثــة اهتمامًــا أكــر، دون أن أذكــر لهــا أي أســباب لقلقــي عليهــم. 

ــت. ــي ورحل فطمأنتن

للبيــت، وأعــددت حقيبتــي، ووضعــت بهــا كل مــا  عــدت 
ســأحتاجه مــن أدويــة، وكل مــا يمكننــي أن أحملــه مــن كتــب 
الأســتاذ. وفي طريــق النــزول، رأيــت الســت "هانــم" تجلــس هائمــة 
ــة، فألقيــت عليهــا  في كرســيها بعــد جلســة حشــيش مســائية طويل
الســلم، وأخرتهــا أني راحــل، وأهديتهــا النصــف الثــاني مــن قطعــة 
الحشــيش المتبقيــة، وودَّعتهــا، فلــم تجــادل عــلى غــير عادتهــا، 
لعلهــا لــن تتذكَّــر أيًّــا مــن هــذا الحديــث حــين تســتيقظ، لكــن قــد 
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وفي الشارع...

رأيــت أول مــا رأيــت، المدرســة، وعربــة الكوســة، الاختبــار الأول 
لمفعــول العزلــة، ففشــلت فيــه بامتيــاز، وبــدأ يعتمــل الألم في صــدري 
بمجــرد رؤيتهــا، تذكَّــرت "الراعــي" وكل مــا حــدث لــه، وخفــق قلبــي 
مــن هيئــة بوابــة المدرســة المغلقــة وعربــة الكوســة الخاويــة فقــط، 
كأن الرحلــة لم تكــن ســوى إيهــام بالعزلــة ومــدى تأثيرهــا، أمــا 
التعاطــف المصكــوك في قلبــي فلــن يمحــوه شيء، لا الأدويــة ولا حتــى 

العزلــة.

قبالــة المدرســة كانــت الســت "هانــم" تجلــس، بشيشــتها الملكيــة 
وعكازهــا ذي رأس الأســد الفي، فتهلَّلتَ فور أن رأتني، واســتقبلتني 
اســتقبال الفاتحــين، وأمــرت صبيَّهــا بحمــل حقيبتــي، وتوصيلهــا إلى 

شــقتي، ثــم أشــارت لي وهــي تلكمنــي في صــدري مُعاتبِــةً:

كنت فين كل ده يا وَلَا!ـ 

حكاية طويلة يا خالتي...ـ 

اقعد طيب.. خد نفََسك.ـ 

ــك.. ـ  ــع ل ــب" وأرج ــم "رج ــلى ع ي ع ــدِّ ــتأذنك أع ــب أس ط
ــه! ــا ل ــة لازم أوصله ــه أمان ــا لي معاي

أمانة إيه يا ابني هو انت ما تعرفش؟ـ 

إيه!ـ 

ــودة  ــات المفق ــرأت الآي ــام التســجيل. ق ــن إتم ــعفه م ــت لم يس الوق
ــا،  ــة له ــير المتاح ــا، وكل التفاس ــت في تأويلته ــرارًا، وبحث ــة، م بعناي
ــي  ــل إلى شيء، لكن ــا، ولم أص ــه منه ــن أن أتتبَّع ــا يمك ــتُ كل م تتبَّع

ــب. ــر قل ــا عــن ظه ــا كله حفظته

ــةً، وجــدت فيهــا العُزلــة التــي كنــت أبحــث  كانــت رحلــةً مثاليَّ
عنهــا، والوقــت الــلزم لتفنيــد أفــكاري وترتيــب مشــاعري. اختفــت 
كــرشي الصغــيرة، وخــفَّ وزني، واختلــف شــكي. وكنــت أســائل نفي 
يوميًّــا، هــل أجــدت العُزلــةُ نفَعًــا؟ لا أعــرف، لا يمكننــي اختبــار ذلــك 

إلا إذا عــدت.

ــة، بعــد أن كنــت  ــير العزل ــار تأث وبالفعــل كتــب لي القــدر اختب
ــد  ــط جدي ــث إلى خي ــة البح ــلَّمتني خط ــا. فس ــدت عليه ــد اعت ق
طرفــه الآخــر في القاهــرة، حيــث أكَّــدَت الأدِلَّــة أن تســجيلت الشــيخ 
"رفعــت" بعــد جولتهــا الطويلــة في الجنــوب، قــد عــادت إلى القاهــرة 
في بقجــة تاجــر عمــلق مــن تجــار ســور الأزبكيــة. فتركــت العُزلــة 
عــلى الفــور وعــدت مــع أدِلَّتــي في إثــر التســجيلت، لكــن بمعلومــات 

أقــرب للحقيقــة هــذه المــرة.

***
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اســتأذنت مــن الســت هانــم وصعــدت إلى الشــقة. خلعــت 
ــم تحــت دش  ملبــي، ودخلــت إلى الحــمام ونقعــت رأسي المتضخِّ
ــم خرجــت إلى  ــن ينفجــر، ث ــدتُ أن رأسي ل ــى تأكَّ ــارد، حت ــاء الب الم
ــرَّرتُ ألاَّ أقــترب  ــة، وق ــع في الغرف ــري القاب ــة ونظــرت إلى سري الصال
ــت  ــرى، فارتدي ــرة أخ ــام م ــي لأي ــه أن يبتلعن ــمح ل ــن أس ــه، ل من

ــير هــدى. ــلى غ ــت ع ــة، ونزل ــس نظيف ملب

رأيــت الســت "هانــم" تجلــس في نفــس الوضعيــة مثلــما تركتهــا 
قبــل ســاعة، ألقيــت عليهــا الســلم ولم أنتظــر الــرد، ولشــديد فطنتها، 
أن تســتوقفني،  يعتمــل في صــدري، لم تحــاول  وإحساســها بمــا 
ــم أني  ــأنَّ لي أن أذهــب، هــي تعل ــرِّ الســحاب. ف ــرُّ كمَ ــي أم وتركتن

ســأعود حتــمًا، مثلــما عــدت مــن قبــل.

هِمتُ بغير هدًى، فساقتني رياح التوق إلى ساحة "برج إيڤل"...

***
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ت الســاحة أمامــي كأعتى أســواق البندقيــة رواجًــا، واختفت  تبــدَّ
آثــار المعركــة الســابقة، وعــاد كل شيء إلى نصابــه، فرشــات البخــور، 
ــي  ــات ق ــة، وطاس ــافات الصيني ــات الكشَّ ــس، وعرب ــات ملب ونصب

العصافــير، وصــواني "وارد جروپــي".

هتعرف منين صحيح.. عمك "رجب" جات له جلطة...ـ 

هوى قلبي في ثقبه:

مات!ـ 

لوحــده.. وزمايلــه في ـ  البيــت  تعــب ووقــع في  لا.. هــو 
ــه البيــت.. لقــوه  المســجد لمــا لقــوه غــاب عليهــم راحــوا ل
واقــع.. خــدوه المستشــفى.. قالــوا لهــم جلطــة وبعيــد عنــك 

ــدري... ــش ب ــا تلحقت م

ــري،  ــافي إلى أســفل ظه ــن أكت ــارد ينســال م ــرق الب شــعرت بالع
ــت الســت: فتابع

... دخل العناية المركزة.. وفي غيبوبة من ساعتها!ـ 

حصل إمتى ده؟ـ 

من قيمة أسبوعين... بس بيقولوا صعب يقوم منها.ـ 

أصابني الخرس...

هــل يرحــل شــبيه المصــارع العمــلق قبــل أن يــرى مــا جلبــت له 
مــن خيــوط؟ قبــل أن يســمع النصــف الثــاني مــن ســورة "الأعــراف" 
بصــوت شــيخه الحبيــس؟ لعلــه حــاول الاتصــال بي قبــل أن تصُيبــه 
ــى  ــن انته ــرف أي ــا، ليع ــت رحلتن ــن وصل ــرف إلى أي ــة كي يع الجلط
ــق،  ــي المغل ــم بموباي ــي، أنع ــا في عزلت ــت أن ــا، وكن ــعيه في الدني س
وأتغنَّــى بمزايــا العزلــة، تلــك هــي العواقــب الحقيقيــة للعزلــة، يــا لي 

ــك. مــن منعــزل محنَّ
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ــمًا  ــاي رغ ــه، ودمعــت عين ــي مــن الســعادة، ونظــرت ل دقَّ قلب
ــي، وســألت: عن

ألف مروك.. بس.. هتعملوا إيه في الشغل!ـ 

ــا.. ـ  ــك ده الراعــي بتاعن ــا أســتاذ.. قلــت ل ــا ي "الراعــي" حله
ــا  ــك قلبــت جــد ي ــا معــاه شُرَكا.. لعبت لن جــاب المحــل ودخَّ

أســتاذ!

لم أجــد الكلــمات، واتَّســعَت ابتســامتي، ورفعــت رأسي أنظــر في 
اتجــاه المحــل هربـًـا مــن أن يــرى "جوافــة" الدمــوع في عينــي، فتابــع 

كلمــه وهــو يجذبنــي مــن ذراعــي:

ــلِّم ـ  ــاي.. وتس ــك ش ب ــل وأشرَّ ــك المح ــتاذ أفرَّج ــا أس ــالى ي تع
ــي"! ــلى "الراع ع

ســحبت ذراعــي مــن يــده بشــكل مفاجــئ فــور أن ذكــر الحديث 
"الراعي": إلى 

معلــش شــكلكم مشــغولين دلوقتــي.. وأنــا عنــدي مشــوار.. ـ 
ي عليكــم بالليــل! هاعــدِّ

ابتسم وبدأ في التراجع استعدادًا للعودة للمحل:

ماشي يا أستاذ.. هاستناك بالليل!ـ 

عــاد "جوافــة" للمحــل، وغــاص في الزحــام، فغمرتــه أمــواج 
ــع  ــل بدي ــق أخــرى أتأمَّ ــن. وقفــت في مــكاني لدقائ ــن الوافدي الزبائ
ــدا  ــذي ب ــد، وأحــاول أن أطمــنَّ عــلى "الراعــي" ال المشــهد عــن بع

وقبالــة محــل "بــرج إيڤــل" العمــلق، قبــع محــل صغــير، جديــد، 
ــة ســوداء أنيقــة، تحمــل اســم "الراعــي"، وتحتهــا  ــه لافت لامــع، علي
عنــوان آخــر بخــط رفيــع "زارا القــادم". وقفــت عــلى الجانــب الآخــر 
ســة أمامه، كان  مــن الســاحة، أراقــب المحل، والأعــداد الغفــيرة المتكدِّ
قة  أكــر المحــلت ازدحامًــا في الســاحة. وبــين تلــك الجماهــير المتشــوِّ
للــشراء، وقــف طــلبي الثلثــة، يديــرون الجمــوع، وعمليــات الــشراء، 
كأعظــم تجــار المنطقــة، وقفــت لدقائــق طويلــة أراقــب في ســعادة 

وفخــر.

ــور  ــدأ في عب ــن وب ــين الزبائ ــن ب ــة" م ــلَّ "جواف ــة، انس وفي لحظ
الســاحة قادِمًــا في اتجاهــي، فعرفــت أنــه قــد رآني وحاولــت أن 
ــق بي  ــي ولح ــن من ــه تمكَّ ــام، لكن ــئ في الزح ــي وأختب ــي وجه أخف

ــي: ــك بذراع وأمس

أستاذ عيى...ـ 

جوافة.. عامل إيه؟!ـ 

فينك يا أستاذ.. ده احنا دُخنا عليك!ـ 

معلش كنت مسافر.. ولسه راجع!ـ 

أنا جيت لك أنا و"غراب" كذا مرة.. ـ 

اه.. الست "هانم" قالت لي.. كنتوا عايزين حاجة؟ـ 

ك إننــا نجحنــا.. وجــت لنــا تجارة حلــوان.. ـ  كنــا عايزيــن نبــشرَّ
وهنبتــدي كمان أســبوع!
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ــر  ــه أي عطــب. يدي ــه جســدًا كامــلً ليــس ب ــمِّ صحــة، وكأن ل في أت
ــة. ــارة والحنك ــة المه ــه في غاي تجارت

ــه شــعر بوجــودي  ــوانٍ، وكأن ــف "الراعــي" عــن انشــغاله لث توقَّ
في طاقــة المحيــط مــن حولــه، ثــم وقــف ببــاب المحــل، ورفــع رأســه 
يــداول النظــر عــر الســاحة، حتــى رآني، والتقــت عينانــا، وظــلَّ نظــره 
مُعلَّقًــا بي لفــترة، ثــم ابتســم وأومــأ لي في امتنــان، فابتســمت بــدوري 
وأومــأت. وبعــد ثــوانٍ عــاد إلى داخــل المحــل، منهمــكًا. فاســتدرت 

عائــدًا إلى البيــت مبتســمًا.

ــا،  عــلى غــير مــا توقَّعــتُ، أو تصــوَّرتُ، في أكــر تصــوُّراتي جموحً
ــوا  ــه، ليدخل ــن مع ــه ومَ ــل نفس ــي"، وانتش ــة "الراع ــت خط نجح
ــه في لحظــة ســذاجة؛ عــالم الجامعــة. كان  ــذي وعدتهــم ب العــالم ال
ــب  ــو صاح ــي" ه ــكان "الراع ــوا، ف ــزة كي ينجح ــاج لمعج ــر يحت الأم
المعجــزة، نبيًّــا مخلِّصًــا. معجزتــه هــي مــا باعــه مــن جســده، كتاجــر 

ــزان. ــاع كي يســتقيم المي ــة. ب البندقي

تغــيرَّ كل شيء. غــيرَّ "الراعــي" كل شيء. صــار عملقـًـا أمــام عينــي. 
لم يعَُــد العالـَـم أقزامًــا فقــط.

***
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عــي مــرة أخــرى، وصرت جاهــزاً لعــام دراسي  مــتُ أوراق تطوُّ قدَّ
جديــد...

ــذي  ع مــرة أخــرى؟ لا أدري. ربمــا بســبب الوعــد ال لمــاذا أتطــوَّ
قطعتــه لـ"نشــوى" ألاَّ أتــرك المدرســة قبــل أن تتركهــا هــي. أو ربمــا 
ــكل  ــتُ بش م ــال تقدَّ ــلى كل ح ــة. ع ــط بديل ــرف أي خط لأني لا أع

ــدد. ــلب ج ــاعدة ط ــتُ لمس ع ــي. وتطوَّ ميكاني

ــن كل  ــلً م ــا مثق ــا وارتيابً ــكًّا عميقً ــل ش ــت نفــي تحم ــا زال م
كلمــة ســأقولها. كل الاحتــمالات يمكــن أن تحــدث، وبنفــس القــدر. 
لا يمكننــي أن أعــرف أي شيء مــماَّ يــدور في عقــول الطــلب، ولا عــماَّ 
ــاءً عــلى كلــماتي. لا أظــن الحــذر ســيجدي  ــه بن يمكــن أن يقومــوا ب
ــدر الإمــكان،  ــذِرًا في تعامــي مــع "الراعــي" ق ــت حَ ــا، فقــد كن نفعً

ــه كان يســبقني بعــدة خطــوات وســنوات. لكن

بعــد أيــام مــن بــدء الدراســة، وعــدة محــاولات للقيــام بزيــارة 
ــاءً عــلى  ــا بالفشــل بن ــاءت كله ــة المركــزة، ب لعــم "رجــب" في العناي
ــاء، أيقنــتُ أنــه لا مفــرَّ مــن متابعــة البحــث بمفــردي.  أوامــر الأطب
صــة،  فاخــترت أحــد الأيــام التــي لم يكَُــن لي فيهــا حصــص مخصَّ
ــتُ أودُّ  ــي كن ــة الت ــدي الورق ــل في ي ــة أحم ــن المدرس ــت م وخرج
أن أهديهــا لعــم "رجــب" فــور أن عــدت مــن رحلــة العزلــة، ورقــة 

ــة. ــوان أحــد أباطــرة ســور الأزبكي ــا عن بخــطٍّ ســيئ، به
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بعــد مســافات ســير طويلــة، بشــوارع مزدحمــة، في حَــرٍّ مُهلِــك، 
كنــت أطــوف إحــدى الحــارات المتاخمــة لــدرب الرابــرة. وفي ردهــة 
مــة قديمــة، لعــمارة عملقــة، يحمــل كل طابــق منهــا مــا يفــوق  متهدِّ
العــشر شــقق، وجــدت شــقة التاجــر المقصــود، وكان بابهــا مفتوحًــا.

ــن  ــة م ــين مجموع ــن ب ــوز بدي ــل عج ــف رج ــل، وق وفي الداخ
ــان، ينضــح  ــوي البني ــير، ق ــه شــاب صغ ــق القديمــة، وبجانب الصنادي
وجهــه ببلهــة متناهيــة، وحولهــم مجموعــة لا بــأس بهــا مــن 
الزبائــن الذيــن تبــدو عليهــم الأناقــة اللفتــة، حيــث يفتــح الشــاب 
ــوت  ــم ذو الص ــل الضخ ــر الرج ــر، فيذك ــو الآخ ــا تل ــوي صندوقً الق
الأجــش، والمــزاج المنزعــج، محتــواه، ويبــدأ في عرضــه أمامهــم، ويبــدأ 
النــاس مــن حولــه في المزايــدة عــلى ســعره ليبيعــه في نهايــة الجولــة 

ــدة. ــآلاف عدي ب

ــات  ن، وتحقيق ــلَّ ــجين عِ ــائل الس ــة، ورس ــيرة فلن ــرات الأم مذكِّ
مــة،  ــة، وصــور مرمَّ ــلم مهترئ ــان، وأف ــاز الأمــن مــع اللجــئ ترت جه
ــط  ــت وس ــا. فدخل ــر له ــادرة لا ح ــياء ن ــلم، وأش ــڤ أف ونيجاتي
ــت أبحــث،  الزحــام، وســألت الشــاب القــوي عــدة مــرات عــماَّ كن
لكنــه أخــرني في كل مــرة، بــذات البلهــة، أنــه لا يعــرف شــيئاً 
ــق  ــا، فأخــذت أفحــص الصنادي ــي أبحــث عنه ــن التســجيلت الت ع
الملقــاة أرضًــا بنفــي، وأقــرأ الملصقــات عليهــا، لكنــي لم أجــد شــيئاً 
ــل  ــن بتحمي ــدأ الزبائ ــق، وب ــت الصنادي ــرآن. وانته ــةٍ للق يمــتُّ بصِل
ــل. قبعــت لســاعتين أخريــين في الشــقة  ــادرة والرحي مشــترياتهم الن
ــه، لكــن الليــل كان قــد  ــردِ ل في انتظــار أي صناديــق جديــدة قــد تَ

هبــط، وأبــدى التاجــر امتعاضــه مــن وجــودي دون ســبب، فانتابنــي 
ــل. ــرت الرحي ــاط وآث الإحب

خرجــت مــن الشــقة مُنهــكًا، أجــرُّ أذيــال الخيبــة. أصابنــي دوار 
بســيط، فجلســت عــلى درجــات الســلم بجانــب البــاب. وأخرجــت 
ــا في  ــي، ووضعــت واحــدة منه ــوة بســكويت "نواعــم" مــن جيب عب
فمــي، وترتكهــا تذبــل وتــذوب مــن تلقــاء نفســها. وأخــذت أفكــر...

حاولــت جاهِــدًا أن أتــمَّ مســعى عــم "رجــب هوجــان"، وأجمــع 
لــه القــرآن، فأيــن وصلــت؟

م النفــع للعــالم مثلــما كان يأمــل الدكتــور "ثابــت"،  وأن أقــدِّ
ــح. ــم أفل ــخيف، فل ــي الس شري

ــا لأســتاذ "ســليمان"، فأجــد الدهشــة،  ــذًا نجيبً ــون تلمي وأن أك
ــم أنجــح. والغمــوض، فل

ــا  ــوة، طائعً ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــم ب ــم الطُّع ــعيت أن ألتقَِ س
ــيئاً. ــم ش ــي لم ألق ــرة، لكن ــذه الم ه

ــذي  ــابي ال ــم الصح ــم اس ــت لا أعل ــا زل ــا أني م ــرتُ لحظته تذكَّ
كلَّفــه "أبــو بكــر" بجمــع القــرآن، فأخرجــت الموبايــل، وبحثــت عنــه، 
ــد"  ــارة "زي ــع مه ــت"... لم أكــن برب ــن ثاب ــد ب ــر لي الاســم؛ "زي فظه

حتــى.

ــادة  طأطــأت رأسي، وبعــد تفكــير بســيط، بحثــت عــن رقــم عي
الدكتــورة "عــل"، واتَّصلــتُ، وأخــرت مســاعدتها أني عُــدتُ مــن 
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ســفري، فحجــزت لي موعــدًا جديــدًا، وكان كالعــادة أقــرب مــماَّ 
ــوَّرت. تص

اســتعدت اتــزاني وهــدوئي، ووقفــت مــرة أخــرى، وأثنــاء مغــادرتي 
ــاب  ــن ب ــرج م ــل أن أخ ــقق، وقب ــين الش ــة ب ــة الطويل ــن الرده م
ــن  ــا م ــت" قادِمً ــيخ "رفع ــوت الش ــمعت ص ــلق، س ــمارة العم الع
ــن  ــاني م ــزء الث ــات الج ــدو بآي ــي، يش ــوز خلف ــر العج ــقة التاج ش

ــالم. ــجيلت الع ــن تس ــودة م ــراف" المفق ــورة "الأع س

                                                                                        تمَّت

                                                           أغسطس 2023

شكر خاص 

لأستاذ "إبراهيم الهضيبي" على التناول الملهِم لمسألة 
"أصل الفتوى"
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جزيل الشكر لكلٍّ من

أحمد خير	 

أحمد عبد الوهاب	 

إيريني فضل الله	 

جنة عادل	 

سماء عبد الله	 

سميرة محي	 

عبد الله سامي	 

رضوى بشير	 

مجد زهران	 

مخلوف	 

همسة عبد الله	 

وسام عبد الله	 
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صــدرت هــذه الروايــة بعــد نيــف مــن أحــداث 
الأقــى" "طوفــان 

طوبى لمن علمنا العزة.. فلسطين المجد

وتحت سماء فلسطين مستقلة

في زمن قريب جدًا

سيقرأ أطفالها ألف ألف كتاب
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نبذة عن الكاتب

محمد عبد الله سامي،

كاتــب وروائي مــري. مــن مواليــد القاهرة. صــدرت روايته الأولى 
»درب الإمبــابي« في عــام 2019، وترشــحت للقائمــة الطويلــة لجائــزة 
ــاويرس«  ــزة »س ــاني لجائ ــز الث ــازت بالمرك ــاب، وف ــد للكت الشــيخ زاي
ــه الأدبيــة،  لــأدب مــن نفــس العــام. ثــم صــدر بعدهــا ثــاني أعمال
المجموعــة القصصيــة »نابليــون والقــرد«، وأولي محاولاتــه في مجــال 
القصــة القصــيرة، والتــي نــشرت في عــام 2020،وفــازت بالمركــز الثــاني 
ــه  ــر أعمال ــا آخ ــام. أم ــس الع ــن نف ــأدب م ــاويرس« ل ــزة »س لجائ
المنشــورة، فهــو روايــة »الآن تأمــن الملئكــة«، التــي صــدرت في عــام 
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